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الحمد لله القائل فى كتابه الكريم : [ لفن شكرتم 
لازيد دكم 

فالحمد والشكر والكناء لله عز وجل الذى أعاننى 
ووفقنى الى اكمال هذا البحث 

ضم اتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير والامتنان الى 
أستاذى الفاضل الدكتور فواز على الدهاس على تفضله بالاشر اف 
على هذه الرسالة وعلي ماقدمه من توجيهات علمية قيمة 2 
وجهود متواصلة كان لها أكبر الاشر في اخراج هذا البحث 
بصورة واضحة »> فله منى الشكر والتقدير وجزاه الله تعالى 
خير الجزاء ووفقه لما يحبه ويرضاه 

كما أتوجه بشكرى الى ادارة جامعة أم القرى ممشلة فى 
مديرها معالى الدكتور راشد الراجح وسعادة الدكتور سعد بن 
حسميد السبيعى وكيل الجامعة . والى سسعادة عمييد كلية 
الضريعة والدراسات الاسلامية فضيلة الشيخ الدكتور سليمان 
التويجرى فجزاهم الله عنا خير الجزاء 

واخصيرا فاننى اتوجه بالشكر والتقدير للجنة المناقشة 
التي تففلت مشكورة بقبول الرسالة ومناقشتها ولكل من اسهم 


فى اخراج هذه الدراسة ... ولله الحمد من قبل ومن بعد 


الباحث 


بشدر محمد الهمزائيى 


المقدمة 


الحمد لله رب العائمين » والصلاة والسلام على خائم 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبة 
أجمعين . أما بعد ... قهذه الاطروحة التى اتقدم بها لنيل 
درجة الماجستير فسى التاريخ الاسلامى تتناول دراسة موضوع 
"علاقات مكة المكرمة الخارجية قى عهد أسرة الهواشم 
6-/0:ه”" . قالموضوع كما هو واضح من عنوانه مختص بدراسة 
تاريخ منطقة معينة وهى مكة المكرمة . وفترة زمنية تمتد 
حوالى قرن ونصف من الزمن . 

فكما هو معروق آن بلاد الحجاز عامة ومكة المكرمة 
خاصة كانت ولازالت وستظل تتمتع بأهمية عظيمة ؛ فمن تلك 
المنطقة انبشق نور الاسلام الى بقية إنحاء العالم ولذلك حرص 
المؤرخون الأو ائل على تناول دراسة تاريخ بلاد الحجاز من شتى 
جوانبه وخاصة الفترة التلى كانت فيها بلاد الحجاز مركزا 
للنشاط السياسى والاجتماعى والعلمى و الشقافى على السواء 
وذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى منتصف القرن 
الثاني الهجرى . 

ولكن منذ أن انتقلت العاصمة الاسلامية الى دمشق فى عهد 


الخلاقة الآاموية ثم الى بغداد قى مهد الخلافة العباسية 2 بدا 


CF) 


المؤرخون يولون تاريخ شلك المناطق جائبا كبيرا من الآهمية 
لس تعد مؤلفاتهم تمدنا عن تاريخ مكة الا بالنزر اليسير 
مقتصرين على مايتعلق بتاريخ تلك المنطقة من الناحية 
الدينية كاقامة الحج للناس . واصلاحات الخلفاء والامراء 
والسلاطين التي قاموا بها فى الاماكن والمشاعر المقدسة ٠‏ 
آما التحوال السياسية والاقتصادية والعلمية فنادرا ماتشير 
تلك المصادر اليها . 

شم ظهر فى القرن الثالث الهجرى مصدران هامان عن 
تاريخ مكة اذ تخصص كل من المؤرخين الأزرقى المتوفى سئة 
(76.0ه)اء والقاكهى المتوفى سنة (:18ه) . فى دراسة تاريخ 
مكة فى تلك الفترة . وآصيم كثاباهما من المصادر المهمة 
للباحثت فى تاريخ مكة طوال القرون الثلاشة الهجرية الأولى ٠‏ 
وتعد وفاة هذين المؤرخين بداية لدخول تاريخ مكة فى ياهب 
الاهمال والنسيان » واستمر ذلك النسيان قرابة خمسة قرز 
بسبب ضياع الكثير من المؤلفات الضى الفت خلال هذه ا 5 

شم قيض الله لمكة مؤرخ من أبنائها فى القرن الشامن 
العجرى هو تقي الدين القاسى الذي عمل على تتبع تاريخ مكة 
منذ العهود الاسلامية الاولى حتى أوائل القرن التاسع الهجرى 


وذلك محاولة منه لاكمال تاريخ مكة وخاصة الفترة المجهولة 


)١(‏ عبد الله عقيل عنقاوى : المؤرخ تقى الدين الفاسي 
وكتابه شفاء الغوام بآخبار البلد_الحرامء بحث 
ألقى في الندوة العالمية الأولىي لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية ضمن مجموعةإبحاث مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية » الرياض ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م) ١۴/١‏ - 

(؟) انظر : شمس الدين السخاوى : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ . بيروت , 4٩۱۳۹ه‏ , ص ١١۳-١۳۳۲‏ . 
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كتابيه اشفاء الغرام" > و"العقد الشمين" » وعلى الرغم من 
إن ذلك المؤرخ ومن جاء بعده من المؤرخين اتی كاين فهد 
وابن ظهيرة قد تناولوا تاريخ مكة من جميع جوانبه الا أن 
عض المعلومات التى تتعلق بتاريخ تلك المئطقة قد أسقطت من 
مؤلفات هؤلاء المؤرخين وأشبتت فى بعض مصادر التتاريخ العام. 

وكان اختيارى لموضوع "علاقات مكة الخارجية فى عهد 
أسرة العواشم" ناتجا عن قراءتى المستمرة فى تاريخ تلك 
المنطقة فرايت أن اكتب فى هذا الموضوع نظرا لأهميته ولان 
الحاجة ماسة وملحة لجمعه من أمهات الكتب ومن ثم وضعه تحت 
عنوان واحد 

وكانت المكانة السياسية المرموقة التى تمتعت بها مكة 
المكرمة فى عفد أمراء الهواشم أهم. الدوافع التى جعلتنى 
إاكتب فس هذا الموضوع وفي تلك الفغترة المحددة بالذات لان 
هذه الاسرة العلوية قد عاصرت عدة دول اسلامية كبرى كالدولة 
العباسية يبغداد . والدولة الفاطمية بمصير ء والدولة 
الصليحية باليمن . وكانتا الخلافتان العباسية والقاطمية 
متنافستين أشد التنافس حول السيادة والنفون والخطبة بمكة 
ان كانت كل واحدة من هاتين الخلافتين مستعدة كل الاستعداد 
لانفاق اموالها وثرو اتها فى سبيل الحصول على وعد من امير 
مكة بان يقيم الخطية لها على مثئابر مكة والمشاعر المقدسة 


واصبح حلم كل من الخلاقتين منصبا على إن تكون مكة تحت 


)١(‏ حول مزيد من هذه الدراسة إنظر : القاكهى : اأخبار 
مكة 2 تحقيق د. قوؤام الدهاس 2 إ/#اءلام:5١٠١‏ 


نفونذها وسيادتها واشرافها . وكان الطرف الشالسث و المستقيد 
من هذا التناقس والتزاع آمراء مكة الهواشم الذين كان 
بيدهم كل شىء وباستطاعتهم اقامة الخطبة لاى خليفة يريدوئه 
وكان ذلك التناقس والصراع الدائربين الخلافتين على السيادة 
بمكة قد دفعنى الى البحث عن الاجابة على كثير من التساؤلات 
التى كانت تراودنى إشناء قراءتى فى المصادر المتفرقة فمن 
ضمن هذه التساؤلات : 

* معرفة الدوافع وراء تنافس الخلاقتين العباسية 
والفاطمية وحرص كل منهما على فرض سيادتها ونفوذها على 
مكة المكرمة . وماهى القائدة التى تعود عليهما من ذلك ؟ 

*# وهل استطاع أمراء الهواشم أن يستغلوا ذلك التئافس 
لصالحعم ؟ وماهى أهم الإامور والمكاسب التى حققوها من وراء 
هذا التنافس ؟ 

*# وماهو موقف أهالى مكة المكرمة من هذا التنافس 
وماذا كان أثره على أوضاعهم الداخلية واحوالهم المعيشية ؟ 

*# وماهي الاهداف الحقيقية التى يسعى اليها الامير على 
ابن محمد الصليحى من خلال اصتيلائه على مكة ؟ وهل كان يقصد 
من ذلك تثبيت السيادة الفاطمية على مكة وحرمان العباسيين 
من تلك السيادة ؟ أم انه كان يسعى لتحقيق إهدافه 
الخاصة التى ترمي الى م بلاد الحجاز كلها الى مملككة؟ 

* وهل كان سقوط الخلافة الفاطمية بمصر على يد الدولة 
الأيوبية نهاية ذلك النزاع وتلك المثافسة ؟ وماهو موقف 
أمراء الهواشم من تلك الدولة الجديد الشى ورشت حكم الدولة 


القاطمية ؟ وهل كانت تلك الدولة الجديدة طرقا آخر فى 


التنافس مع الخلافة العباسية على الخطية يمكة ؟ 

فكانت هذه التساؤلات داقعا الى البحث عن الاجابة عليها 
وعلى كشير من الأمور والمسسائل والاحداث التي لم توضحها 
المصادر التى تناولت تاريخ مكة 

ومن اهم الاسباب الثى دقعتنى أيضا الى اختيار هذا 
الموضوع جدته وحداشته وذلك املا فى الوصول الى نتائج مرضية 
تخدم البحث والياحشين المهتمين بتاريخ هذه المنطقة . 

ما أهم الصعاب التى واجهتئى اشناء اعداد هذا البحث 
فصى ندرة المعلومات وتقرقها فى المصادر المكية ومصادر 
التاريخ العام وكتب الجغرافيا وكتب الرحلات فكان لزاما أن 
أطلع علي تلك الكتب واستخرج ماورد فيها من معلومات تتعلق 
بموضوع البحث . ومما لاشك فيه أن هذا الموضوع يستلزم الاطلاع 
على جميع المصادر التتى اهتمت بذكر تاريخ الدول والمدن 
التى كائت على اتصال بامارة مكة المكرمة وذلك لكى نستشف 
منعا المعلومات التي لها علاقة بموضوع البحث 

وقد كنت |اقوم بقراءة كتب بكاملها من بدايتها الى 
نهايتها وأخرج منها بمعلومات نادرة جدا وآحيانا كنت اضطر 
اللى قسراءة كتب لها أكشر من جزء ولاأخرج منها بأية معلومة 
للها صلة بموضوع البحث 

وقد مرت بى فترة من الزمن ايقنت فيها بعد قراءاتى فى 
بعض المصادر إن المعلومات التى توفرت لدى لاتضى بحق بعض 
النقاط والمباحث المرسومة قلسي خطة البحث 2 ولكن تلك 
المصاعب التى واجمتنى لم تضعف من هزيمتى على مواصلة البحث 


فحاولت تخطى كل الصعاب وتمكئت بفضل من الله بعد اطلاعي على 


عدد كشير من المصادر والمراجع العربية والرسائل العلمية 
والدوريات من جمع الصادة العلمية المطلوبة ٠‏ وقمت بدراسة 
ومناقشة وتحليل تلك المعلومات شم قمت بصيافتها فى موضوع 
متكامل ومتناسق وذلك حسب الشروط والقواعد المتبعة فى 
كتابة البحوث والرسائل العلمية والتى ؛رشدني اليها أستاذى 
الفاضل » واننى بذلك لاآدعى الكمال ء قالكمال لله عز وجل . 

اما من حيث تقسيم البحث فقد جرى تقسيمه الى اربعة 
فصول تسبقها مقدمة توضم أهمية الموضوع وسبب اختياره 
بالاضاقة الى دراسسة موجزة عن أهم المصادر المخطوطة 
والمطبوعة التى إفادت البحث » اضافة اللي تمهيد قدمت قيه 
دراسة موجزة عن الاسرة التى حكمت مكة قبيل اسرة العواشم 
وعلاقاتها بالدول الخارجية . وهذه الاأسرة هى أسرة الموسويين 
وكانت أهمية تلك الاسرة علسى الساحة المكية سببا فى حرصى 
على تناول تاريخ تلك الاسرة فاليها يرد السبب فى توطيد 
#قدام العلويين بامارة مكة المكرمة » لان جميع الثورات 
و الحركات العلوية التى سبقت قيام دولتهم قد باءت بالفشل 
وقضى عليها من قبل الحكومة العباسية قجاءت تلك الاسرة 
العلويسة الى مكة قادمة من المدينة واستطاعت بقوة ودهاء 
رجالها أن تؤسس لها امارة بمكة استمرت خمسة وتسعين عاما . 
وعلى الرغم مسن إن تلك الاسرة كانت حديكة عهد بإلحكم الا 
أنها قد استطاعت خلال فترة حكمها أن تنجم فى علاقاتها 
السياسية مع القوتين العظميين فى تلك الفترة وهما الخلافة 


العباسية ببغداد والخلاقة الفاطمية يمصر 


(۷) 


خم تناول الفصل الأول سقوط الدولة الموسوية وقيام 
دولة الهواشم والظروف السياسية الثى مكنت هؤلاء الهواشم من 
الوصول الى دفة الحكم . وموقشهم من القوى المعارفة لهماء 
كما تناول الفصل الأول أيضا الحديث عن امراء الهواشم الذين 
تولوا امارة مكة وأهم الأحداث السياسية الداخلية قن عهد كل 
واحد منهم . كما استعرض ذلك الخصل الصراع المرير الذى دار 
بين أمراء الهواشم والذى كان سببا فى تدهور الاوضاع 
الداخلية بمكة كما كان سببا في طمع القوى الخارجية فى 
حكمهم وشجعهم على القضاء على تلك الاسرة 

أما الفصل الثاني من البحث فقد كان مخصصا للحديث عن 
علاقسات أمراء الهواشم الخارجية فكستبت مبحشا مستقلا عن 
علاقتهم بالدولة الصليحية التى كانت تحكم اليمن فى تلك 
الفترة فقد كان الصليحيون هم دعاة الفاطميين فى بلاد اليمن 
والحجاز . لذلك كانوا حريصين على توطيد اقدام الفاطميين 
قى مكة المكرمة وهذا مادقعهم الى الاتصال بامارة الهواشم 
وخاصة فى عهد مؤسسهم الأمير على بن محمد الصليحي . 

كما ]إفسردت مبحشا آخر عن غلاقة الهواشم بالخلافتين 
العباسية والفاطمية . وكنت قد وضعت فى خطة البحث مبحشا 
لعلاقة العواشم بالخلافة العباسية وآخر عن علاقة الهواشم 
بالخلافة الفاطمية . ولكن بعد المامى بجوائب البحث » ويعد 
أن اتضحت ]ماصى السمة المميزة لعلاقسة الهواشم بتلك 
الخلافتين وهى التذبذب بين الخلافتين و ية ذلك اننا نلاحظ 
خلال البحث أنه فى السنة الواحدة يتذبذب امير مكة فى ولائه 


(۸4) 


وقد تستمر الخطبسة آحيانا للفاطميين فترة طويلة وتستمر 
أيضا للعباسيين فسترة اطول » وهذا التذبذب يتطلب منا أن 
ائتلمس أسبابه ودواقعه وكان طبيعيا أن تورد تلك الاسباب فى 
كسلا المبحثشين فكان لابد من دراستهما معا اذ تترتب وتتوقف 
علاقسة احداهما على الآخرى حيث ان دراستهما متلازمتين . لذلك 
فقد ففلت أن أضمهما تحت غعنوان واحد وهو علاقة الهواشم 
بالخلاقتين العياسية و الفاطمية 

أما القصل الشالث فيشتمل على دراسة لاحوال مكة 
المكرمة وعلاقاتها الخارجية بعد نهاية النفوذ الفاطمى فى 
بلاد الحجاز ونظرا الى أن الدولة الآيوبية هى التي ورئت حكم 
الدولة القاطمية بمصر وبلاد الحجاز فقد اوضحت فى هذا القصلن 
للقسارىء موقف أمراء الهواشم من تلك الدولة الجديدة الستى 
وقفت مع أمراء الهواشم موقف الحزم والشدة والقوة واستطاعت 
أن توطد الامن والاستقرار فى ربوع مكة المكرمة . كماتناول 
ذلك الفصل الحصديث عن موقف أمراء الهواشم من تامين طرق 
الحج وحماية حجاج بيت الله الحرام صن اعكداءات الاعراب : 
وتناول أيضا سقوط اإمارة الهواشم والاسباب التى ادت الى 
سقوط امارتهم . شم تتبعنا أهم الخطوات التى سار عليه 
الأمير قتاده الحسئى تلك الخطوات التى مكنته من الاستيلاء 
على مكة وبينت إهم العوامل التي شجعته على القدوم اليها » 
والمحاولات التى قام بها بعض أمراء الهواشم بغية اعادة 
ملكهم وامارتهم على مكة 

أمسا الفصل الرابع فقد خصص للحديث عن اشر العلاقات 


الخارجية على الثواحى العامة بمكة 


فالمبحث الأول مسن ذلك الفصل كان الحديث فيه عن أشر 
العلاقات الخارجية علي الحياة الاقتصادية داخل مكة المكرمة 
ويتضح للقارىء من خلال دراسته لذلك المبحث أنه كان للعلاقات 
الخارجية اشر كبير فى تحسن وازدهار الأوضاع الاقتصادية بمكة 
فى بعض الفتراتته . كما كان لها اشر أيضا على كدهور تلك 
الأوضصاع فى بعض الفترات الاخرى , وتتحسن تلك الأوضاع فى 
الفترة التى تواظب فيها الدول الكبرى على ارسال المعونات 
والئنفقات والهدذايا والصدقات الى #آهالي مكسة وأمرافها 
وتتحسن أيضا فى الفترة التى تسمح فيها تلك الدول لتجارها 
بالذهاب الى مكة كما أن الحالة الاقتصادية بمكة تسوء فى 
الفجررات ابكى ككون علاقة افراع الفغواهم بالدول المكبرى خبط 
ومضطربة لان تلك الدول تسارع بقطع جميع المعونات الصالية 
والعائدات السئوية عن مكة كصا أئها قد تصدر قراراتها 
القاضية بمنع السفر الى مكة لاى غرض كان سواء كان تجاريا 
أو دينيا . 

وكان أمراء الهواشم قد فرضوا رسوما على البضائع 
القادمة الى مكة وفرضوا مكسا على الحجاج القادمين اليها 
وتشددوا فى جمع تلك الرسوم والمكوس التى أاشقلت عاتق هؤلاء 
التجار والحجاج الوافدين الى مكة . وقد ؛فردث مبحشا خاصا 
لدراسة تلك الرسوم والمكوس وكيفية جبايتها من قبل إمراء 
العواشم وأشرها على الناحية الاقتصادية بمكة المكرمة 


كما تطرق الفصل الرابع أيغا الى دراسة إشر العلاقات 


الخارجية على الحياة الاجتماعية حيث تم استعراض طبقات 
المجتمع المكي قى عهد الهواشم و]اهم العادات والتقاليد 
والاعباد المعروفة لسدى ؛#هالي مكة وأهم الاعمياد والعادات 
والاحتفالات التى كانت وليدة احتكاك مكة بالدول الخارجية 

كما أن ذلك الفصل قد ألقى الضوء على أثر العلاقات 
الخارجيسة على الحياة العلمية بمكة المكرمة : ذلك انه كان 
للمكانة الدينية التى اشتهرت بها مكة المكرمة كبر الئثشر 
فى ازدهسار الحركة العلمية بها حيث انه يقد اليها آلاف 
المسلمين كل عام لاد اء فريضة الحج والعمرة ومن بين هؤلاء 
المسلمين الكثشير من العلماء وطلاب العلم الذين كانوا 
يعقدون الحلقات العلمية ويلقون الخطب والمحاضرات الدينية 
والعلمية داخل المسجد الحرام فيأثخذ عتنهم العلماء 
الموجودون بمكة ويتلقون منهم كشيرا من العلوم والمعارف 
كما انه اشتهر بمكة كشير من العلماء الكبار الآمر الذى دقع 
كشيرا من طلاب العلم والمعرفة الي القدوم الى مكة وذلك 
ليتلقوا العلم على إيدى هؤلاء العلماء المكيين » ومما أدى 
السى ازدهار الحركة الشقافية بمكة ايضا وجود المؤسسات 
التعليمية بها تلك التي شارك أمراء وسلاطين الدول الاسلامية 
التى كانت على علاقة بأمراء الهواشم فى انشائها 

وقد استعرضت فى ذلك الفصل أيضا أهم الاساليب الكى 
اتبعت فى التعليم بمكة كذلك الرحلات والاجازات العلمية 
وكيفية الحصول عليها . كما تم توفيح الدور الكبير الذى 
لعبه المجاورون والقادمون الى مكة فى الحركة العلمية , شم 


تطرق الفصل أيضا اللسى ذكر اهم المكتبات والاربطة الموجودة 


(11) 


بمكة ودورها العلمسى ء وتطرق أيضا الى الحديث عن مشاهير 
العلماء والقضاة والمجساورين الذين برعوا فى شتى العلوم 
والمعارف . وذكرت أهم مؤلقاتهم كما شمل ذلك القصل در اسة 
عن دور المرأة بمكة قي الحركة العلمية وأهم العلوم 
والمعارف التى كانت المرأة بمكة تهتم بها وتحرص على 
الاقبال عليها . وأهم العالمات المشهورات بمكة وخاصة اللاتى 
كان لهن محاورات ومراسلات علمية مع علماء الدول الاسلامية قى 
تنك الفكرة . 

أما الخاتمة فقد استعرفت فيها بصورة موجزة اهم 
النتائج التى توصل اليها البحث ء وقد الحقت بهذه الاطروحة 
جملة من الجداول والملاحسق التى لها علاقة بالموضوع فكان 
الجدول الأول والشائي خاصا باسماء امراءالموسويين والهواشم 
الذين حكموا مكة وفترة امارة كل منهم بالتاريخين الهجرى 
والميلادى ؛ :ما الجدول الثالث والرابع ققد احتويا على 
آسمماء الخلقاء العياسيين والفاطميين الذين عاصروا 
أمراء الموسويين والهواشم والذين كان لهم اتصال بهؤلاء 
الامراء . ما الملحق الآاول فكان خامصا بشجرة الأشراف بمكة 
المكرمة 

كما ألحق بالسابق خريطتين موضح على احداها منطقة مكة 
فى عهد الهواشم وأاهم المناطق التابعة لامارة الهواشم »> 
وموقع مدينة حلى بن يعقوب وهى المنطقة التى كانت محل نزاع 
بين امارة مكة ومملكة اليمن فى عهد الاأشراف , اما الاخرى 


فقد وضح عليها أهم المواقع والمناطق التى كان يتم فيها 


(1) 


جباية الضسرائب والمكوس من التجار والججاج القادمين الي 
مكة فى عهد العواشم . كما أن فى تلك الملاحق رسما لموقع 
مدينة المربعة التى بناها الامير هاشم بن فليتة خارج مكة 

وفى نهاية البحث قائمة باسماء المصادر المخطوطة 
والمطبوعة وقائمة بالمراجع الحديثشة بالاضافة الى الدوريات 
والرسائل العلمية التى أفادت اليحث . 

وفي ختام هذه المقدمة الخاصة عن مضبط الوحى والمكان 
الذى شع فيه نور الاسلام اسال الله العلى القدير أن أكون قد 
أسهمت وقدمت خدمة ولو متواضعة للدارسين والباحشين فى 
تاريخ مكسة المكرمة . كما أرجو أن أكون قد وفقت فى ايفاء 
الموضوع حقه » والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم 
الخصير 


E 


أهم مصادر البحث 


لقد اعتمدت فى اعداد هذه الاطروحة على عدد كشير من 
المصادر المخطوطة والمطبوعة ١‏ والمراجسع العربية , 
والدوريات والابحاث العلمية » والصصادر الاساسية التى اقادت 


البحث » ياتى ضى مقدمتها المصادر المكية والمدئية فمنها : 


كتابا "شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام" 


و "العقد الشمين فى تاريخ البلد الامين" 


وكلاهما لمسؤرخ مكة أبى الطيب محمد بن أحمد بن على 
الحسنى الفاسى المعروف بتقى السدين القاسى ء. ولد سئة 
هالاهص/10ام بمكة المكرمة . ونشا بها وبالمدينة المنورة 
وتلقي العلم على ايسدى علمائها . شم أخذ يتولى المضاصب 
العلمية بمكة المكرمة حتى إاصبع شيخ الحرم ٠‏ وقد عنى 
بسالتاليف والاشتغال بالعلم والتدريس 2 شم توقى رحمه الله 
سنة الم 

أمسا كتابه العقد الثمين الذى طبيع فى ثمائية أجزاء 
فهو عبارة عن تراجم لاعيان مكة من الرواة والعلماء 
والفقهاء والخطبساء والائمة والامراء وفيرهم وذلك على مدى 


شمانية قرون . وقد رتب هذه التراجم حسب حروف المعجم ماعدا 


)١(‏ تقى الدين الفاسى :العقد الثمين فى تاريخ البلد الاصين 
تحقيق محمد الطيب الفقى > القاهرة 88/1١١8‏ 9اه-ء جا > 


المحمديين والاحمدين قائه .: قدمهم على فيرهم من الاسماء 
وذلك نظرا لشرق هذين الاسمين وتبركا باسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » كما أنه لم يغفل تراجم النساء ققد أفرد 
بابا خصصه لتراجم النساء العالمات المشهورات بمكة المكرمة 
فكتابه هذا يعتير من المصادر الهامة والاساسية للباحث فى 
تاريخ مكة السياسيى والاقتصادى والثقافى والاجتماعي لانه كان 
حريصا على تحرى الصدق والحقيقة اشناء نقل المعلومات من 
المصادر » كما أنه كان يقف بتقسه على القيور والاحجار 
والرخام والاخشاب وغيرها وينقل مادون عليها من و 

وهذا الكتاب من الكتب التى أفادت البحث كثير! خاصة 
قيما يتعلق بامراء الهواشم وعلاقتهم بالدول الخارجية > 
والاحداث الداخلية يمكة فى عهدهم .2 كما !مد هذ الكتاب 
البحث بمعلومات وفيرة عن الحياة الاقتصاديسة والعلمية 
والاجتماعية بمكة المكرمة فى عهد الهواشم . 

آما كتابه الآخر "شفاء الغرام" فلايقل اهمية عن كتابه 
السابق ء اذ اشثمل على معلومات قيمة عن النواحى الدينية 
والشقافية والعمرانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بمكة المكرمة منذ عصر ماقبل الاسلام حتى أوائل القرن التاسع 
الهجريى/الخامس عشر ا 


ولقد اخاد هذا الكتاب البحث فى تحديد مدة حكم اسراف 


9 قك الدين: القامتي > ةة ١‏ ام » ج ١ء‏ مقدمة 
المۇلىف » ص ١۴‏ . 
(۲) عبد الله عقيل عنقاوى : المؤرخ تق الدين القاسي 
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مكة الذين تولوا الامارة . كما أفاد البحث فى ذكر الحوادث 
الداخلية بمكة خاصة فى قترة مواسم الحج . والاتصالات التى 
جرت بين أمراء الحج وأمراء العواشم 6 وموضوع الخطية على 
منابر مكة وقسى المشاعر المقدسة ٠‏ لقد كان المؤلف حريصا 
على ذكر من دعي له بمكة من الخلفاء والملوك وذلك مما يفيد 
فى دراسة موضوع علاقات مكة الخارجية في عهد الهواشم . وقد 
تضمن هذا الكتساب معلومات ذات فائدة كبيرة عن الحياة 
العلمية بمكة اذ حصر أهم الاربطة والمدارس الموجودة بها 
ودورها العلمى ء وبيقدم أيفسا معلومسات هامة عن الحياة 
الاقتصادية بمكة والازمات التلسى حلت بها ودور الخلقاء 


والسلاطين فى تخقيف هذه الازمات عن اهالي مكة المكرمة 


كتاب اتحاف الورى باخبار ام القرى : 


للنجم عمر بن قهد المتوقى سئة هرؤرهد/80:ام . 

وقد نشا مؤلف هذا الكتاب بمكة المكرمة وتلقى العلم 
على ايدى علمائها شم قام برحلات علمية فى سبيل طلب العلم 
الى مصر والشام وفلسطين . وله مصنقات 2000000000 هذا 
الكتاب الذى يعد من أهسم المصادر للدارس فى تاريخ مكة 
المكرمة 

وقد قسم هذا الكتاب أربعة أجزاء الشلاثة الاولي حققها 


)1١(‏ فاصر بن سعد الرشيد : بنذو فهد مؤرخو مكلة المكرمة 
والتعريف ببمخطوط النجم بن فهد اتحاف الورى باخبار 
أم القرى ؛ مصادر تاريخ الجزيرة العربية » جامعة 
الرياض 9و«إاهدارالاوام 2 4/۲-ب۷ . 


) ۱ ( 


الاستاذ فهيم شلتوت ونشرها مركز تحقيق التراث بجامعة آم 
القرى . أما الجزء الرابع فقد حققه الدكتور عبد الكريم 
الباز وكان موضوع رسالته لدرجة الدكتوراه 

ولقد قام المؤرخ ابن فهد بجمع وترتيب المعلومات 
السياسية والاقتصادية والدينية والعلمية والاجتماعية . التى 
]وردها مؤرخ مكة القفقاسى مبعشرة فى كتابيه شفاء الغرام 
والعقد الثمين . فرتبها ترتيبا زمنيا مبتدئا بمولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر المؤرخ ابن قهد في مقدمة 
كتابه هذا انه أضاف بعض المعلومات التى لم يوردها القاسى 
و 

ومما لاشك فيه أن هذا الكتاب يفيد الباحث فى تاريخ 
مكة كشيرا لانه يقدم صورة واضحة عن مكة المكرمة وأعمالها 
مسن النتواحي السياسسية والاجتماعية والاقتصادية و الشقافية 
والعمرانية , وتزداد أهمية هذا الكتاب للحقبة التاريخية 
التى تقع بين سنتى .#رمه/لا!1١م‏ 2 وسنة ۸۸۵ه/١۸٤ام‏ لان 
المؤلق هو المؤرخ الوحيد الذى تصدى لكتابة تاريخ مكة فى 
تلك e‏ 

ولقد آفاد البحث من هذا الكتاب قى دراسة علاقة الهو اشم 
بالخلافتين العباسية والقاطمية وموقفهم من الدولة الايوبية 
كما أفاد أيضا فى دراسة أمراء الهواشم وكيفية وصولهم الي 
الامارة والخلاقات الدائرة بينهم » والاحداث الداخلية بمكة 


فى عهدهم . 


)١(‏ عمو بن فهد : اتحاف الورى باخبار ام القرى » تحقيق 
فهيم شلتوت › مكة المكرمة #4.4اه/1985م . ٠-0/١‏ . 
(۲) المصدر تفسه » مقدمة المحقق ء ص 16 . 


(1¥) 


كتاب غاية المرام بآخبار سلطنة البلد الحرام 


للمؤرخ مز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمى 
المتوفى سفة ا وه/1255ام 

لقد نشا هذا المؤلف بمكة المكرمة وتلقى العلم على 
أيدى علمائها شم رحل الس مصر والشام وفلسطين بغية طلب 
العلم فلم يترك عالما الا وأخذ مشه العلم »له مؤلفات 
عديسدة منها كتاب بلوغ القرى بذيل اتحاق الورى » وكتاب 
تاريخ مكة على السنين ابتدأه من سنة YS‏ وكتاب 
غاية المرام يقدم تراجم لاأمراء مكة منذ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى العهد الذي عاشه المؤلف ,2 وكان ترتيبه 
لتلك التراجم على حسب الاولوية فى تولى امار وقد اشتمل 
كتابه على معلومات قيمة عن إامراء الهواشم والاحداث 
الداخلية فى عهدهم وعلاقتهم بكل من العباسيين والغاطميين 
والايوبيين . 

وقد أفاد البحث أيضا فى ذكر الخلاف والتزاع الذائر 
بين أمراء الهواشم وماترتب على ذلك من تدخل القوى 


الخارجية واضطراب أحوال الامن بمكة المكرمة 


. فاصر الرشيد : بئو فهد مؤرخو مكة 2 ص ۷4و۷‎ )١( 

(۲) عز الدين بن فهد : غاية المرام باخبار سلطئة البلد 
الجر ام » تحقيق قهيم شلتوت . طا . 1,5١اه/1985ام‏ 2 جا 
مقدمة المحقق ص ١٣۳-١١‏ 

(9) المصدر نقفسه ء مقدمة المؤلف ص 4 . 


كتاب الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف 


للمؤرخ جمال الدين محمد بن جار الله بن محمد نور 
الدين بن ايسى بكر المعروف بابن ظهيرة المتوفي سنة 
YA/ B1۸1‏ هام 

ويحتوى هذا الكتاب عسلى معلومات مقصلة عن الكعبة 
المشرفة وبيان ففلها وشرفها ومايتعلق ببنائها وكسوتها » 
كما يحتوى على معلومات عن مكة المكرمة وحكم المجاورة بها 
والتجديدات التى أجراها الخلفاء والسلاطين بالمسجد الحرام 
شم أفرد مسؤلف هذا الكتاب بابا خصصه لاأمراء مكة منذ مهد 
النبى صلى الله عليه وسلم الى عهده ء وقد استعرض فى هذا 
الباب أهم الاحداث السياسية بمكة فى عهد هؤلاء الامراء وبهذا 
الباب معلومات قيمة عن أمراء الهواشم والاحداث الداخلية فى 
عهدهم وملاقتهم بالدولتين العباسية والفاطمية 

ومن الكثب المكية المخطوطة التى اعتمدت عليها ايضا 


المكى الحنفى المتوفي سئة وودزرهد/ 51:0م . 


)١(‏ صورة ميكروفيلم بمركز البحث العلمى بجامعة ]م القرى 
رقم ٩۷۰‏ . 


وتشتمل هذه المخطوطة على معلومات هامة عن تاريخ مكة 
ومايتعلق بالكعبة المشرفة وكسوتها وفضائل مكة والكعبة » 
ووصف المسجد الحرام وعمارته من قبل الخلفاء والسلاطين 
والأمراء . وأهم المساجد والسبل والبرك والبساتين الموجودة 
بمكة المكرمة 

كما انهسا اشتملت على معلومات عن المدينة المنورة 
وتاريخها وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اليها وعن قبره 
عليه السلام وقبر صاحبيه أبى بكر وعمر رفي الله عنهما . 

وقد إ#قادت هذه المخطوطة البحث فى بعض المعلومات 
المتعلقة بالاملاحات التى قام بها الخلفاء العباسيون بمكة 
خاصة فى المسجد الحرام والمشاهر المقدسة . 

(0) 

مخطوطة الارج المسكى فى التاريخ المكي : 

للمؤرخ عبد القادر الطبرى المتوفى سنة ,لا رإهد/رهة56ام 

وقد اشتملت هذه المخطوطة على مقدمتين وثمانية أبواب 
فى فوائد ملم التاريخ ١‏ وفى فضل الحرم وحدوده » وقففائل 
مكة والكعبة ومن اعثئى بتجديد وتعمير البيت من الخلفاء 
والملوك والسلاطين . وارباب الوظائف الدينية » وولاة وآمراء 
مكة فى الجاهلية والاسلام مرتبين على حروف المعجم » كما أنه 
أفرد بابا خاصا عن آل قتسادة الذين افتصيوا الحكم من 
الهواشم . ولقد استقيت من هذه المخطوطة بعض المعلومات 
التى تتعلق بامراء الهواشم ونظم الادارة والجكم والمناصب 


الدينية فى مهدهم . 


)١(‏ صورة ميكروفيلم بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى 
رقم 04 . 


)01 
مخطوطة اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن : 


مكرم بن المحب محمد الطبرى المتوفى سنة ۱۱۷۳ه/۹١۷ام‏ 

وقد اشتملت هذه المخطوطة على دراسة لآامراء مكة منث 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سنة ٤٠١/۷۲۷١م‏ 

وقد أفادت هذه المخطوطة البحث و]امدته بمعلومات هامة 
عن أمراء الهواشم وعلاقتهم بالدول الخارجية 2 وأهم الأحداث 
الداخلية فسى عهدهم » كما أمدقه أيضا بمعلومات مقصلة عن 
أسباب سقوط امارة الهواشم على يد قتادة الحسنى . 

وتعد هذه المخطوطة مصدرا مهما للباحث فى الحياة 
العلميسة بمكة وخاصة فى القرنين التاسع والعاشر الهجرى » 
لان المسؤلف استعرض حياة العلماء والمدارس التى بثيت يمكة 
فى ثلك الفترة 


ومن المصادر الشى أفادت البحث 


كتاب التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة 


لشمس الدين السخاوى المتوفى سنة 41/44۲٤١م‏ . 
ويقدم هذا الكتاب تراجم للشخصيات المدنية التى قدمت 
وعاشت فى المديئة . وخلال استصراض المؤلف لشراجم إعيافها 
ترجم لآامراء مكة الموسويين والهواشم وةل قتادة , وإشار الى 
الاحداث الداخلينة التى وقعت فى مكة فى عهد بعض هذه 


الشخصيات المترجم لها 


)١(‏ صورة ميكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
رقم ٠١‏ 


CH} 


ومما يلاحظ علي السخاوى قى ترجمته لأمراء مكة انه 
الختصر هذه التراجم من مؤرخ مكة تقي الدين القاسى في كتاب 
العقد الثميسن حيت تقل هذه التراجم منه مختصرة واشار الى 
ذلك بقوله :" ذكره القاسي باطول " . 

وقد رتب المؤلق تراجمه حسب حروف المعجم وذلك تسهيلا 
با 

واستقيت من هذا الكتاب العديد من المعلومات التى 
تتعلق بالحياة العلمية بمكة فى مهد الهواشم . 

:ما مصادر التاريخ الاسلامى العام ققد أفادت البحث 


كشير؛ . فمن هذه المصادر 


كتاب المنتظم فى تاريخ الملوك والامم : 


لابى الفقرج عبدالرحمن بن الجوزى المتوفى سنة 
TET‏ 

وقد رتب المؤلف كتابه حسب السنين » حيث كان يذكر اهم 
الأحداث التى وقعت فى السفة 2 شم يترجم لاهم المتوفين فيها 
من الاميان 2 وقد ظهر اهتمامه بالتراجم اكشر من اهتمامه 
بذكر الحوادث السياسية . ومما يلاحظ عليه إيفا أئه اهتم 


بيتاريخ الدولة العباسية والسلجوقية بينما صرف اهتمامه 


)١(‏ شمس الدين السخاوى :التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
يفة . تحتقيق اسعد طرابزونى . القاهرة 
89 هدرولاو9١ذ‏ 2 1۹/۱1 . 


CNR 


)8( 
عن الدولة الفاطمية بمصر . ولقد أفاد البحث منه فى كشير 


من الجوائب حيث ان أجزاءه الشامن والتاسع والعاشر تتضمن 
معلومات دات قيمة علمية كبيرة فس دراسة علاقة الهواشم 


بالخلافة العباسية 


كتاب الكامل فى التاريخ : 


لابى الحسن على بن ابى الكرم محمد الشييائى الملقب 
بعز الدين بن الاشير المتوفى سنة ,8ه/1587ام 

وقد تناول المؤلف فنى هذا الكتاب جميع التحداث 
الشاريخية الواقعة فى العالم الاسلامي مركبة حسب السنين > 
واعتمد فى جمع مادته على ادق المصادر وآوشقها , 
ومن هنا جاءت أهميشه كمصدر من المصادر الاساسية لهذ؛ البحث 
وقد احتوت أجزاءه الشامن والتاسع على معلومات قيمة عن 
امارة الهواشم وعلاقتها اتی اننا والفاطمية , 
وموقفهسا من الدولة الاآيوبية » كما احتوت على معلومات عن 
أمسراء الحج العراقى الذين قدموا الى مكة المكرمة فى عهد 
العواشم وأهم الأحداث التى واجهوها بمكة , كما تفاولت 
الكوارث و الازمات الاقتصادية التسى أصيبت بها مكة ودور 


الخلفاء العباسيين فى تخفيف تلك الازمات عن إهالى مكة . 


كتاب العبر وديوان المبقدا والخبر 


لعيد الرحمن بن محمد بسن خلدون المتسوفى ستة 


T/ARIA‏ :ام 


)١(‏ محمد سالم العوفى : العلاقات السياسية بين الدولسة 
القاطبية والدولة العباسية قى العصر السلجوقي > طا » 
RAAT / RY‏ ص 10 


(TF) 


وقد اقاد الجزء الرايع من هذا الكتاب . البحث بكشير 
من المعلومات خاصة فيما يتعلق بنسب أمراء مكة الموسويين 
والهواشم وعلاقتهم بالخلافتين العباسية والقاطمية . وأهم 
الأحداث الداخلية يمكة قى عهد هؤلاء الامراء . 

ومن الكتب الثى إفادت البحث فى دراسة علاقة الهواشم 


بالخلاخة القاطمية : 


كتاب النكت العصرية فى أخيبار الوزراء المصرية : 


لنجم الدين عمارة بن أبى الحسن الحكمى المتوقى سنة 
4هد/ ااام . 

ومؤلف هذا الكتاب هو أحد علماء وفقهاء وشعراء بلاد 
اليمن ويحكى فى كتابه هذا قصة حيائه إثشناء اقامته فى 
اليمن ورحيله الى مكة المكرمة فى عهد الامير قاسم بن هاشم 
الذى أرسله سقيرا وممشلا عئنه الى الخلافة الفاطمية كما 
يشرح قصة سفارته الثانية من مكة الى مصر ومن شم اقامته 
الدائمة فى البلاد المصرية . ويشتمل الكتاب ايضا على كشير 
من القصائد الت قالها المؤلف فى بعض الخلقاء والوزراء 
الفاطميين والايوبيين ؛ لذلك قان هذا الكتاب يعتبر من 
المصادر الاساسية التى اعتمدت عفيها لان المؤلق عاصر الاحداث 
وأفاد البحث كثيرا وخاصة قيما بتعلق بعلاقة الاأمير قاسم بن 
هاشم بالخلافة الفاطمية . 


وافاد البحث أيضا من كتاب آخر لتجم الدين عمارة هو 


(Yé )} 


كتاب تاريخ المفيد فى أخبار صنعاء وزبيد 


وشعراء ملوكها وإعيائها وأدبائها + 


لنجم الدين عمارة بن ابي الحسن الحكمى المتوفى سئة 
لوهدر/ل 11۷م . 

ويعتبر هذا الكتاب من المصادر الهامة التى أرخت لبلاد 
اليمن . فقد اشتمل الكتاب على اخباو صنعاء وزبيد 2 واهم 
الدويلات التى قامت قي بلاد اليمن » كما انه اشتمل على 
تراجم لعلماء وادباء وشعراء بلاد اليمن فى الفترة التى 
عاصرها المؤلق » وقد إفاد هذا الكتاب البحث قى كشير من 
المعلومات التى تتعلق بعلاقة مكة باليمن فى عهد الدولة 
الصليحية 


كتاب اتعاظ الحتقاء باخبار الأئمة الفاطميين الخلقاء : 


لتقى السدين أحمد بن على المقريزى المتوفى سنة 
16 خهد/14ام 

وقد أقاد هذا الكتاب البحث فى ذكر اهتمام خلقاء 
الدولة القاطمية ببلاد الحجاز والتنافس بين الخلاقتين 
العباسية والقاطمية على الخطبة بمكة المكرمة 2 كما إفاد 
أيضا بذكر موقف الهواشم من الخلافة الفاطمية وأهم النققات 
والاعطيات التى كانت ترد من القاهرة الى مكة زمن الغاطمييين 

ومن المصادر التى إفقادتنى قى دراسة علاقة الهواشم 


بالدولة الصليحية فى اليمن 


4 Fe ) 


كتاب غاية الامانى قى آخبار القطر اليماني : 


ليحيي بن الحسين بن القاسم بن محمد بن على المتوفى 
سنة ١٠٠/۱۹۸۹م‏ . 

رتب المؤلف فى كتايه الحوادث ترتيبا زمنهها حسب تسلسل 
السنوات الهجرية . فذكر ولاة اليمن فى عهد بنى أميه ء ويشى 
العباس . وأهم الدويلات التى ائفصلت عن الدولة العباسية 
والتسى قامت في بلاد اليمن » وهكذا جاء كتاب غاية الأمانى 
سجلا حافلا لشاريخ اليمن حتى سنة Se‏ 

وقد أفاد هذا الكتاب البحث فى الحديد من المعلومات 
وخاصة فيصسا يتعلق بعلاقة أمراء العواشم بالدولة الصليحية 
وبالاخص فى عهد الامير على الصليحى ودوره فى تشبيت الهواشم 


فى امارة مكة وتوسعاته فى البلاد الحجازية 


ويعتبر كتاب عمدة الطالب قي اساب آل أبى طالب : 


للنسابه جمال الدين أحمد بن على الحسنى المعروف بابن 
عشبه المتوفى سئة 88هم/474١م‏ من أهم المصادر الهامة 
لدراسة تاريخ أشراف مكة من بني الحسن » وبهذا الكتاب 
معلومات قيمة عن نسب هؤلاء الأشراف لم ترد قى سواه من الكتب 
الأخرى 


ومن الكتب المهمة التى رجعت اليها كتاب : 


)١(‏ يحيى بن الحسين بن القاسم ؛غغاية الاماني قفي اخيسار 
القطر اليمائى تحقيق سعيد عاشور . الشاهرة ۸۸٣١ه/‏ 
AVN ATA‏ 


(1 ( 


الدرر الضرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: 


لعبسد القادر بن محمد الجسزيرى المتلوقى سنة 
14/۷ 10م 

وقد ذكر المؤلف في كتابه أسماء أمراء الحج الذين 
قدموا الى مكة منذ عهد الرسسصسالة المحمدية السى سنة 
؟الاؤهر/ة"16م » وقد امد هذا الكتاب البحت بكشير من 
المعلومات العامة عن أمراء الحج ودورهم فى العلاقات 
العياسية المكية . كما أنه أفساد البحث أيضا فى دراسة 
الأحداث الداخلية بمكة في عهد العواشم 2 وموقف أمراء 
الهواشم من هجمات الاعراب وعبيد مكة على حجاج بيت الله 


الجرام 


صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المعروف بتاريخ المستيصر: 


لجمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب المعروف ماين 
المجاور المتوفى سنة RN‏ 

وقد أفقدت من هذا ال دراسة الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية بمكة زمن الهواشم » كما أفدت منه يبعصض 
المعلومات المتعلقة بآمراء مكة . تلك المعلومات التى لم 


ترد عند فغيره من المؤرخين . لقد ]قاد البحث فى قصة بناء 


)١(‏ بشير ابراهيم بشير : ابن المجاور . دراسة تقويمية 
لكتابه تاريخ المستبصر ا تاريخ الجزيرةالعربية 
الرياض ۱۹۷۹/۳۹4م 2 1/۲ . 

(۲) وعما تضمنه هذا الكشاب وأهم الملاحظات علي اسلوب 
المؤلف انظر المرجع السابق ص 4#-.ه 


IY 


الأامير هاشم بن فليته مدينته المعروفة بمربعة الامير 2 وقد 
رسم المؤلف رسما وضع قيه موقع تلك المدينة بالنسبة لمكة 
المكرمة 

وكان لكتب الرحالة جانب كبير من الاهمية فى هذا البحث 
وتعتبر من أهم المصادر الاساسية التى اعتمدت عليها لان هؤلاء 
الرحالة يعتبرون شاهد عيان لكتير من الاحداثك التى وقعت 
بمكة المكرمة 

ومن آهم هذه الككب : 
سقر ثسامة 

تاليف الرحالة ناصر خسرو 

وتعد هذه الرحلة من أقدم الرحلات وقد ولد ناصر خسرو 
سئة 898ه/5١١٠١ماء‏ وبد] رحلته التى دامت سبع سنوات من 
سئة ٤۴۷‏ س 411هك/رةة؛1 - م من مدينة مرو بخراسان حتى 
وصل الى بلاد الشام وفلسطين ومصر وقدم الى مكة ومكث بها 
مجاورا من غفرة رجب سئة 7؛4ه/ءه.١ام‏ الى العشرين من ذى 
الحجة قي العام نفسه وكان قدومه اليها فى عهد الامارة 
الموسوية وخاصة أيام الامير شكر بن أبى الفتوح 

وقد أفادت هذه الرحلة البحث فى كثير من المعلومات 
القيمة وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الموسويين بالخلاقة 
الفاطمية ومقدار الأعطيات والنققات التى كان يرسلها 
الخلفاء الفاطميون الي مكة 


وتعتبر رحلة ابن جبير 


المتوفى سنة 514ه/لا١17م‏ » والمسماه 


(14) 


تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الأسفار : 

مسن آهم المصادر الاساسية لدراسة الاحوال السياسية 
والاقتصادبية والاجتماعية بمكة في القرن السادس الهجرى 2 وقد 
قدم ابسن جبير السى مكة فى عهد الامير مكثر بن عيسى 
۵۷١(‏ الاوههم/هلا١١‏ د ١٠٠١ام)‏ وقت إن كانت امارة مكة تحت 
اشراف ونقوذ الدولة الآيوبية وقد أفادت تلك الرحلة البحث 
فى كشير من الجوانب خاصة فيما يتعلق بموقف الاأمير مكشر بن 
عيسى من السدولتين الآأيوبية والعباسية 2 وأهم الاحداث 
الداخليسة بمكة فى تلك الفترة ء كما أفادت البحث فيما 
متعلق بالاحوال الاقتصادية والاجتماعية وهم السعادات الدينية 


فى مكة المكرمة 


رحلة ابن بطوطة : 


المسماه تحفة النظار فى غر ائب الأمصار وعجائب الاسقار 

للرحالسة آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابراهيم 
بن بطوطه المتوفى سنة ١لالاه/لالاام‏ . 

قدم هذا الرحالة الس مكة المكرمة لاد اء فريضة الحج قى 
سنة *الإه/895ام وكان دخوله اليها قى مهد الأميرين أسد 
الدين رميشة وسيف الدين عطيفة إبناء الامير أبى نمى 
ابن على بن قتادة ا وعلى الرغم من أن هذه الرحلة 
كسانت متآخرة عن فترة البحث الا آنها قد إفاتنى كشيرا 
وخاصة فيمسا يتعلسق بالاحو ال الاجتماعية والاقتصادية بمكة 


المكرمة . 


)١(‏ حسين مؤنس : ابن بطوطة ورحلاتهم (تحقيق ودراسة وتحليل) 
القاهرة RAA‏ )2 سس 595 . 


لقد شهدت مكة المكرمة شورات علوية عديدة » تزعمها 
بعض العلويين الطامحين الذين كائوا يطالبون بالخلافة » 
والذين كانوا يعتبرون أنفسهم أنهم إصحاب حق مهضوم يجب 
اسسترداده من إبناء عمومتهم العباسيين الذين سلبوا منهم 
تلك ا وأصبحست مكة والمدينة موطنا لثور اتهم ضد 
الخلاقة العباسية التى أخذت على عاتقها محاربة تلك الشور ات 
العلوية والقضاء عليها وعلي زعمائها ورا ب ولكن كلك 
الانتصارات العباسية قد أعطت للعلويين الاصرار والعزيمة على 
مواصلة تحركاتهم 2 وتحقيق أهمدافهم 2 اذ أخذوا يتحينون 
الفرص المواتية لهم لتحتيق متآربهم فى الاستيلاء علي بلاد 
الحجاز واعلان الخلاقة لأنفسهم . قفي الوقت الذى شغل فيه 
العباسيون بالفتن والانقسامات والشورات الداخلية التى 
أشارها الاتراك ضدهم وذلك فى نهاية القرن الشالق العجرى 
( التاسع الميلادى ) ثار أحد العلويين الطامجين الى النقوذ 
والسلطان من بني سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على 


)4( 
بن آبى طالب وهذا الشائر هو محمد بن سليمان بن داود 


)١(‏ ابن الاشير : الكامل في التاريخ . ط ۳ 2 ..#إأه/ء4ةقام 
NON o‏ + سليمان عبد الغنى مالكى 
بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراف حتى سقوط الخلافة 

٣٣ السرماض 0۳٤/۱۹۸۳م » ص‎ ٠ 

4 ۱۷١1۷١۷۹۷0: ۴/١ السابق نفسه‎ 

أحمد بن على الفاسى :شفاء الغرام 

بأ خب ا > تحقيق عمر عبد السلام تدمرىي ء 
ط ١‏ 2 بيروت 06 14[اهدرد هوام < 18514917872174 . 

(*) امن دقماق : الجوهر الثمين في سير الخلقاء والملسوك 


والسلاطين ٠.‏ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور . ص ١5,١98‏ 
۷ ؛ ريتشارد مورتيل : الاحوال _ السياسية 


والاقتصادية بمكة قى العصر المملوكي . ط ١: ١‏ الرياض 
8 ه2/وةةام ع ص I‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون :العبر وديوان المبتداً 
والخبر ۰ 7899١ه/ال!9ام‏ . 498/4 , إبى العباس احمد 
القلقشئدى : صيلم الاعشيى فى صضاعة الانشاء > القاهرة 
۳۲۳/٤۱۹۱م‏ ۰ ۲۹۷/٤‏ ۽ محمد جمال الدين سرور :النقوذ 
القاطمي فى جزيرة العرب 2 ط 8 القاهسرة ۱۹0۹/۳۷۸م 
01 


C۳1 ( 


لقف 
الملقب بالزيدى وتلك نسبة الى مذهبه الذى كان يعتنقه ٠‏ 
8 


قاعلن خروجه واستقلاله عن طاعة الخليقة العباسى المقتدر 
ETE‏ وخطب لنفسه بالامامة ]مام جموع غفيرة من الحجاج 
الذين قدموا لاد اء فريضة الحج » وذلك فى عام ۱١٣/۴١١م‏ 
وقال فسى خطبته :"الحمد لله الذى أعاد الحق الى نظامه > 
وابرز زهر الايمان من أكمامه ء وكمل دعوة خير الرسل 
بأسباطه لابيئى أعمامه » صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين 
وكف عنهم ببركته اساءة المعتدين . وجعلها كلمة باقية فى 
عقية الى يوم الدين؟؟ 

شم انشد قصيدة تضمنت التهديد والوعيد للعباسيين ١‏ 
ويبدو انه قد أراد أن يجمع حوله مجموعة كبيرة من المؤهدين 
و المضاصرين له » وحاول أن يستنهض هممهم بتلك القصيدة 


لمحاربة العباسيين وقال فى قصيدته هذه : 


لاطلبن بسيفقفى من كان للحق دينا 
واسطون بقوم بغوا وجاروا علينا 

)£( 
يهدون كل بلاء من العراق الينا 


وعلى الرغم من عزم واصرار ذلك الشائر على محاربة 


العباسيين . وذلك مايستشف من تلك القصيدة > الا أن المصادر 


)١(‏ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامى : سمط 
النجوم العوالي فى انباء الاواكل والتوالي » القاهرة 


(۲) عمر بن فهد : اتجاف الوري بأخبار أم القرى 2 ط ١‏ > 
القاهرة > 4.#اهار 1420م + 55/5" - 

(۳) ابن خلدون : المصدر السابق فقسه > الصقحة نقسها ؛ 
#حمد عمر الزيلعى : مكة وعلاقاتهصطا الخارجية 
(1.م بالإلمذه) 2 ط ا ۱ ۰ الرياض ۱٤۱۹۸۱/۱م‏ 2 ص 59 ٠.‏ 

(4) ابن فهد : المصدر نفسه 2 ۳۹۲/۲ ؛ أحمد زيتنى دحلان : 
أمراء اليلد الحجرام منذ اولهم قى عهد الرسول ملي 
الله عليه وسلم حتي الشريف الحسين بن على » بيروت › 
ص ۲۷ ٠.‏ 1 


(FY) 


التي بين ؛يدينا قد أهملت وتجاهلت الحديث عن مصير تلك 
الحركة العلوية الجديدة 

ولعل سكوت المصسادر عن مصير تلك الشورة يوحي بعدم 
نجاحها أو لعلها كانت قصيرة لاتستحق عناية المؤرخين E‏ 
وقد يفهم من الاشسارات التى وردت فى بعض المصادر آنه لم 
تنجح تلك الحركة العلوية ١‏ ولم تستمر الا فشرة قصيرة من 
الزمن قد لاتتجاوز العامين . ومما قد يؤكد ذلك أن امارة 
مكة المكرمة قد عادت مرة اخرى الي النفوذ العباسى . وأخذ 
يفد اليها الامسراء المعيتون من قبل الخلافة العباسية فقد 
كسان الامير عج بن حاج » وهو من موالى الاتراك المقربين فى 
البلاط العباسى أميرا على مكة قبيل وفاته سنة 5.*#هد/رماام 2 
فلما توفى هين أخوه بدلا منه . وقد ذكر ابن الاشير أن الفضل 
بسن عبد الملك الهاشمى العباسى أمير مكة والموسم قد توفى 
سئة ۷١۳ه/۱۹١۹م‏ وعين ابنه عمر EE‏ كما أن نصرا الحاجب 
قد حج الى مكة سنة ١٠٣ه/4۲۲م‏ وأمر بعزل وتنحية نزار بن 


محمد عن امارة الحرمين وتعيين ابن ملاحظ بدلا منه ء وقد ذكر 


الخليفة العباسي المقشدر قد أصدر فى عام ٣٣۳‏ ه/١۹۲م‏ 


أوامره الى أمير مكة على بن عيسى بان يكون مشرفا على ديار 
)2 
مصر وبلاد الشام . كما أن بعض المصادر قد ذكرت أن امراء 


)١(‏ أحمد السباعى : تاريخ مكة . ط 5 > مكة 4.وزه/4 وام 
١‏ إ١‏ الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ۴٤‏ 

(۲) عريب بسن سعد القرطبى : صلةتاريخ الطبرى > بيروت > 
ص ۷١‏ ه الفاسى : شقاء الغرام > 5/5.” . 

(۳) ابن الأشير : الكامل فى التاريخ > ١٦١/١‏ 

(154) عريب بن سعد : المصدر السابق »> ص ۲٣۷‏ . 

(82) عماد الدين آبو القداء اسماعيل بن عمر بن كشير 
القرشى : البداية والنهاية . ط ١‏ ء. القاهرة ١هلازاه‏ / 
؟7 "وام < أك/رلهة١‏ 


(FT ) 


الحج العراقى أخذوا يتتابعون على مكة طيلة تلك الخترة دون 
انقطاع أو توققف 0 فكل ذلك يؤكد عدم نجاح محمد بن 
سليمان في شورته التى قام بها بمكة والتى لم تستمر 000 

الا أن امارة مكة المكرمة قد خرجت عن طامة ونفون 
العباسيين مرة آخرى وذلك في الوقت الذى دخل فيه القرامطة 
مكة واستولوا عليها سنة ۷١۴ه‏ / a‏ . ولكن العباسيين 
استطاعوا بعد فترة وجيزة أن يعيدوا نقودهم وسيادتهم علي 
مكة المكرمة ان أقيمت الخطبة على منابرها للخليفة العباسي 


القاهر وذلك قى اليوم السابع من ذى الحجة لعام .؟#8ه / 


)£( 
۲م 
خم أقيمت الخطبة بعد ذلك للخليقة العباسى الراضى 
)0 
بالله وذلك فى عام 80+ها / 4788م . وبعد وفائه خطب بمكة 


زف 
لاخيه الخليفة العباسي المشقى لله سنة 89 هه / ١٤۹م‏ 
ولكي يضمن العباسيون بقاء نفوذهم وسيادتهم على مكة 


المكرمة ققد أسندوا امارتها الى السوالى الاخشيدى محمد بن 
(Vv)‏ 
طفج القائم بولاية مصر والشام فى سنة ؟8لاه / ١٤۹م‏ ء وأخذ 


(1) ابن الأشير : المصدر السابق ئقسه > 5/ب86١21؟ 41١0521510418‏ 
المالكى : بلاد الحجاز 2 ص 158 . 

(؟+) لقد ذكر محمد سرور خلاف ذلك حيث قال ان السليمائيين 
لم يستطيعوا حماية الحجاج من هجمات القرامطة 
المتكررة على مكة ١‏ قهو بذلك يبرهن علي أن حركة محمد 
بن سليمان قد نجحت واستمرت حتى استولي القرامطة على 
مكة سنة ۷ه /⁄4۲4م . 
أنظر : محمد سرور : النقوذ الفاطمى قى جزيرة العرب > 
ص ١٠١‏ ۽ الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية 2 ص 58 . 

() ابن خلدون : العبر ٠٠١/4٠١‏ . 

(4) ابن فهد : اتحاف الورى 2 ۳۸۲/۲ د ۳۸۳ . 

(ه) القلقشندي : صبح الامشي 2 58/4 ؛ مورتيل : الأحيوا 
السياسية والإقتصادية بمكة في العصر المملوكى »> ص ۴١ء‏ 

(0) ابن خلدون : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها ؛ 
العصامى : سمط النجوم العوالى : ١914/1‏ 


CFE) 


الاخشيديون يعينون عليها أمراء من قبلهم ومن هؤلاء الامر اء 
الذين حقظت لنا المصادر أسماءهم الآمير أبو جعقر محمد بن 
الحسن بن عبد العزيز العباسي الذى كان آميرا عليها سنة 
حمس / ا وأصبح اسم الاخشيديين يذكر فى الخطية مع 
اسم الخليفة العباسى لاينافسهم علسي ذلك أى منافس حتى ظهر 
البويهيون على مسرح الاحداث السياسية وخاصة بعد استيلائهم 


2202 
على مدينة بغفداد فى عام #4اه / ١44م‏ فبدءوا مئذ شلك 


الفترة قى منافسة اللخشيديين على الخطبة بمكة قتذكر 
المصسادر إن الخطبة بمكة فى ذلك العام قد اقيمت للخليفة 
10 


العباسى المطيع لله ولمعز الدولة بن بويه 

وأصبحت مكة المكرمة بعد ذلك مسرحا للنزاع القائم بين 
البويهيين والاخشيديين وذلك مما أدى الى قيام عدة معارك 
بينهما حيث كان امير الحج المصرى يحرص على أن تقام الخطبة 
للاخشيديين ء بيئما حرص أمير الحج العراقى على ذكر اسم 
البويهيين بجانب اسم E‏ وقد انتهى ذلك التزاع 
بتلك الاتفاقية التى ابرمت بين الطرفين سنة لم4“اه / ۹١4م‏ 
على أن تكون الخطبة بمكة خاصة للخليفة العباسى 1 
أن السيادة الاخشيدية على مكة قد عادت من جديد وذلك فى عهد 


230 
كافور الاخشيدى الذى أصبحت الخطبة تقام له على منابر مكة 


)١(‏ القاسى : المصدر السابق . 95/5 ؛ الزميلعى : مكللة 
وعلاقاتها الخارجية 2 ص ۴۳ . 

(؟) ابن الاشير : الكامل فى التاريخ 2 "١5/5‏ . 

(5) ابن فهد : المصدر السايق ۰ ٠۹۲/۲‏ . 

(4) ابن خلدون : العير . ٠٠١/٤‏ 

(ه8) ابن فهد : المصدر السابق . رهه . 

(5) حكم كافور ولاية مصر من سنة ههه / 58م الى سنة 
¥ / لكوم . 5 


(۴) 


)1( 
الحجاز : واستمرت تلك السيادة على مكة حقى نهاية 
222 


وبلاد 
النقوذ الاخشيدى على مصر سنة هاه / ۸٦۹م‏ 
(1) القاسى : شفاء الغرام ١‏ ۳۵۰/۲ د ٠۵۱‏ ؛ مسورتيل 


الاحوال السياسية يبمكة > ص ١۴‏ . 
(؟) جمال الدين محمد جار الله بن ظهيرة : الجا اللطيف 
فى فضل مكة واهلها وبناء البيت الشريف , ط 5 :> 


القاهرة لاه«اه / 1978م ع ص ۳٠١‏ . 


2) "60 


الخارجية اذ برزت امسارة علوية جديدة فس آواخر العهد 


الاخشيدى .2 وهذه الامارة هى امتداد بلاشك للمحاولات والشورات 
العلوية السابقة التى ظهرت بمكة المكرمة , وقد عرفت هذه 
الامارة باسم امارة الموسويين اتی موش 

ولقد عرفوا بذلك نسبة الي جدهم موسي بن عبد الله بن 
موسى الجون بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي 
لك ]نهم عرقوا أيضا باسم الجعافرة وذلك ئسبة 
الى أول مسن تولي امارة مكة منهم وهو جعفر بن محمد بن 
الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله 
بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب 

ولقد استطاع هذا الاأمدير أن يؤسس له امارة بمكة 


المكرمسة وذلك فى عام 8د“اه / 4548م وهى الفترة التى أعقبت 


: جمال الدين أحمد بن على الحسيشى المعروف بابن عئبة‎ )١( 
عمسدة الطالب فى أنساب آل أبيى طالب » مجموعة الرسائل‎ 
+: الكمالية (۸) فى الانساب . القاهرة ., ص ه56 , دجلان‎ 
۲۸ أمراء اليلد الحرام . ص‎ 

(۲) ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسى : 
ج ق #نساب | ب » تحقيق عبد السلام محمد هارون » ط 
ه ء القساهرة . ٤۷/١‏ ؛ اين عنبة : المصدر السسابق 
نفسه والصفحة نقسها . 

() ابن عنبة : المصدر نفسه 2 ص ۲۳۲ ؛ء مورتيل : الاحو( 
السياسية بمكة »> ص 15١‏ . 
وقد اخئلف المؤرخون حول اسم جد جعقر هذا فذكر بعفهم 
كابن حزم الاندلسى فى كتابه جمهرة انساب العرب 4/1 » 
والفاسسس : العمقد الشمين ٤۲۹/١‏ 2 وابسن ظهيرة 
فى كتابه الجامع اللطيق ص ٠٠١‏ . أن اسمه الحسن. ولكن 
المقريزى قى كتابه اتعاظ الحنفاء ٠٠٠/١‏ ء وابن عنبة 
قسى كتابه عمسدة الطسالب ص ۲۴۲ . وزامباور فى كتابه 
معجم الانساب والاسرات الحاكمةص ٠١‏ . وأيوب صبرى باشا 
فى كتايه مرآة جزيرة العرب ١١5/١‏ . ب ٠٠‏ ذكروا 
أن اسمه الحسين وليس الحسن . 


(PY) 


)1( 
وفاة كافور الاخشيدى ولعله أدرك قوة كافور الاخشيدى فلم 


يجروٌ على اعلان قيام امارته فى تلك الفترة السابقة لوفاته 
وانما فضل الستريث حتى سنحت له القرصة سنة موجه / ۹۸م 
وذلك حينمسا استطاع القائد الفاطمي جوهر الصقلى أن يدخل 
مصر ويعلن قيام الخلافة الفاطمية بها فانتهز الاأمير جعقر 
هذه الضرصة وقدم من المدينة مسرعا واستولي على مكة 
المكرمة في ذلك العام ء هذا وكان للقتنة الكبيرة التى 
حدشت بين بنسى الحسن وبني جعفر بالمدينة . وما]إعقبها من 
قلاقل واضطرابات ؛ أشر كبير فى عزمه على مغادرة المديئة 
والتوجه الي مكة للاستيلاء لشف . والغريب فى الامر أن هذه 
الحركة العلوية الجديدة قد جاءت متزامنة مع الوقت الذى 
دخل فيه الفاطميون مصر واستولوا عديما وعان جعقر بن محمد 
قد اراد أن يستغل هذه الظروف المتمثلة فى تدهور الاأوضاع 
الداخلية بمصر فى أواخر العهد الاخشيدى ومانتج عن ذلك من 
سقوط الدولة الاخشيدية واستيلاء الفاطميين على مصر فبادر 
قور دخوله الى مكة باقامة الخطية للخليفة القاطمي المعز 
2 


لدين الله فمنذ تلك الفترة دخلت علاقات مكة الخارجية مرحلة 


۳٠۹/۲۳ ۰ الفاسى : شقاء الغرام‎ )١( 
و ابن خلدون‎ 59/١ . ابن حسزم : المصدر السابق‎ 
؛ تقى الدين ؛حمد بن علي المقريزى‎ ٠١١/١ العير‎ 


اتشتعاظ الحنفاء بأخبار الائسمسة الفاطميين الخلفا . 
تحقيق جمال الدين الشيال . القاهرة الملاضا / 14۹۷م 2 
٠0/1١‏ ؛ ايوب صبرى باشا : 57 جزيرة 1 باء تقديم 
وترجمة إحمد فؤاد متولي وآخر . ط ١‏ > الرياض ۳٠٤هل‏ 
/ ۳ ع ۷/۱ هم ۽ دحلان : امراء اليلد الحرام 
ص ۲۴۸ . 

(9) القلقشندى : صبم الاعشی 2 ۲۹۹/۲ . 

(4) تقى الدين محمد بن لي تف الشصنين 
في تاريخ البلد الأاميئن . تحقيق محمد حامد فقى 2 
القاهرة 8ا#ااهطص / ۹0۸١م‏ 2 ۱۸١/١‏ ؛ المقريزى : المصدر 
السابق نفسه والصفحة نقفسها . 1 


(FA ) 


جديدة حيث كان ذلك ايذانا ببدء حلقة طويلة من الصراع 
والتنافس بين الخلافتين العباسية والقاطمية على السيادة 
والخطبسة يمكة المكرمة والمشساعر قدا ذلك طوال عهد 
امارة الموسويين ومن تلاهم من الحكومات العلوية الأخرى 

ولكن السؤال الذى قد يتبادر الى الذهن هو ما السبب 
السذى جعل ذلك الامير العلوى يعلن ولاءه وتبعيته للخلافة 
القاطمية فور استيلائه على الامارة ؟ 

يمكن القول بان شمة عوامل قد جعلت الامير جعمفر بن 
محمد يبادر باقامة الخطبة للفاطميين وهى : خوفه من الخلافة 
العباسية التى أخذث على عاتقها محاربة أى شثورة علوية 
والعمل دون نجاحها قوسن رار أن يضع بجانبه قوة يمكن 
الاعتماد عليها فى حالة تشعرفه لإتى هجوم خارجى قد بيقع على 
بلاده ء كما آئه قد إدرك أن العباسيين لايمكن أن يعترقوا به 
ويباركوا له استقلاله باى حال من الكصوال لذلك اتجهت انظاره 
الي القفاطميين الذين كسانوا لايهمهم الا أن تقام الخطبة 
باسمعم فى الحرمين الشريفين وذلك ليكسبوا خلافتهم قوة امام 
العالم الاسلامى ويضعقوا من شان الخلافة 0 

هذا بالاضافة الى أن ذلكالامير الموسوى قد ادرك أن 
انضمامه الى الخلافة الفاطمية سيحقق لمكة وأهلها مكاسب 

(4) 


سياسية واقتصادية » وقد صدقت توقعاته فما أن علم الخليفة 


. 8١ الزيلعى : مكة وغلاقاتها الخارجية » ص‎ )١( 

(۲) محمد لييب البتنونى : الرحلة الحجازية . ط ۴ »ص ۷٣‏ 
4/ ؛ الزيدعى : المرجع السابق 2 ص 15 

(+) محمد جمال الدين سرور : النضوذ الفاطمى قى جزيسرة 
العرب . ص ٤ا‏ . 

(4) الزيلعى : المرجع السابق نفسه والصفحة ثقسها . 


RE 


المعز لدين الله بحسن ولاء امير مكة تجاهه حتى بادر بارسال 
سجل له يقضى بتقليده مكة والمناطق التابعة لها . كما قام 
بارسال مبعوث من قبله وكلفه بتفريق عشرين حملا من الاموال 
على أمراء مكة ين وهناك عامل آخر ربما يكون سبيا فى 
ميل الامير جعفر بن محمد للفاطميين وهو ذلك الموقف » الذى 
بسدر من الخليفة الضاطمى المعز أشناء اقامته بالمغرب ان 
أكد للحسنيين حسن نواياه تجاههم وعزمه على الوقوف بجانيهم 
حيث قد بلغه خبر الحرب التى وقعت بين يضى الحسن وبنى جعفر 
بن أبى طالب بالمدينة سنة م4ع*#ه / 4095م قصمم المعز على 
انعاء ذلك النزاع القانم بين الطرفين بالحسنى واللين 
فارسل اليهم وفدا للتباحث مع رؤسائهم في إسباب ذلك النزاع 
والعمل على حله بشتى الوسائل الممكنة وقد فق ذلك الوقد 
فى ازالة هذا الخلاف قاصلح بينهما وتشكفل المعز بدفع دية 
قتلى الطرفين من ماله انا فسر بنو الحسن بذلك الصلح 
و أخذوا يكنون للخليفة القاطمي المعز كل محبة وولاء وامتئان 

ولكين سرعان مسا اختلت تلك العلاقة الفاطمية المكية 


وذلك سنة وهاه / 474م حينما استطاع امير الحج العراقى 


أبو أحمد الحسين بن موسى الحسينى ومعه الحسين بن أحمد 


)1١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنقا . ٠١١/١‏ ؛ الزيلعى : المرجع 
السابق نفسه والصفحة نفسها . 

(۲) ابن حزم الاندلسسى : جمهرة اتساب العرب > 59/5 ؛ 
العصامسى : سمط النجوم العوالىي . ١58/4‏ ؛ يوسف 

أبن أحمد : المحمل والحج : القاهرة 5ه#اهدا / 1990م » 


(9) المقريزي :المصدر السابق نفسه والصفحة نقسهاءالعصامى 
المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها . 


القرمطى أن يقيما الخطبة على منابر مكة للخليقة العباسي 
المطيسع لله وللقرامطة الهجريين السذين كانوا قد ساءت 
علاقتهم بالفاطميين فى تلك الفترة ومالوا الى جائب 
العضا وول : ولكن الخليفة القاطمىي المعز لم يقف مكتوف 
الايدى أمام تلك التحركات العباسية فقد جهز قوة عسكرية 
كبيرة وأمر حلقاءه بنسى الحسين حكام المدينة بمراققة 
ومساندة تلك القوة المتجهة الى مكة المكرمة وذلك لاعادة 
السيادة الفاطمية عليها من جديد ولكن هذه الحملة العسكرية 
قد منيت بالفشل اذ استطاع القرامطة الذين ساندوا امير مكة 
أن يلحصقوا بالقوات الفاطمية هزيمة قاسية وذلك ماأجبرهم 
عسلى الهروب الى المديئة ومنها الى ا هذا وقد 
استمرت الخطبة بمكة تقام للخليفة العباسى المطيع لله حتى 
سنة #وعه- / 0 ا 5 لجا المعز الي سياسة حكيمة أدرك 
نجاحها خلفاوه من بعده فساروا عليها وهى الاحالة دون وصول 
آمير الحج العراقى و أتباعه الى مكة وذلك بتحريض القبائّل 
القاطنة على طريق الحج العراقى على الاعتداء على الحجاج 


(4) 


العراة ومنعهم من التوجه الي مكة المكرمة وذلك لكى 


لايتمكن اميرهم من اقامة الخطبة بها للخليفة العياسى وهكذا 


تحقق للخليفة الفاطمى المعز ماكان يريده وينشده حيث أقيمت 


)١(‏ عماد الدين اسماعيل آبو القدا : المخت قي إخبا 
اليشر ء بيروت 2 ١١١/5‏ ۽ القاسى ؛ العقد الشمين > 
1/65 | الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية > ص 49 

(۲) العصامى : سمط الشجوم العوالي . ١58/4‏ . 

۴٠١٣/۲١ 2 الضاسي : شقاء الغرام‎ (f) 

(4) ابن فهد : اتجاف الورى ٤1,/۲١ ٠١‏ : عبد القادر بن محمد 
بسن عبد السقادر بن ابراهيم الانصارى الجزيرى : الدرر 
الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة » 
تحقيق حمد الجاسر . ط ١‏ > الرياض ۳١٤١ه‏ / 1۹۸۳ 2 
0١‏ )؛ الزيلعى : المرجع السابق نقسه .ا ص 18 


2)" 


)01( 
له الخطبة على متابر الحرمين الشريفين فاحس بعد ذلك بقوة 


نفوذه على مكة وبدا بالتدخل فى شكونها الداخلية ورأى 
أن تلك الرابطة السياسية التى تربط بينه وبين امراء مكة 
وأهلها لابد أن تعزز وتقوى وذلك لايتم الا بوجود رابطة دينية 
وروحية تبجمع بينهما فشرع يعمل على نشر اتلمذهب الاسماعيلى 
فى مكة ا »> قأصدر آوامره بزيادة عبارة "حى على خير 


العمل" فى الاذان بمكة المكرمة 


الحسرمين الشريفين حشى وفاته سنة ١١٠ه‏ / ١٥۹۷م‏ ء شم توليى 
الخلافة من بعده ابنه العزيز بالله 2 وقد توفى فى ذلك 
العام أيضا امير مكة جعفر بن محمد فتولى امارة مكة بعده 
ابنته عيسى الذنى يبدوا أنه كان مخالقا لسياسة والده فى 
تبعيته للقاطميين فقد امر فور توليه الامارة بان تقطع 
الخطبة عن الا ا ولم توضم لنا المصادر التى بين 
أيدينا إسباب ذلك التحول قى العلاقات ولكن ربما يكون ذلك 
بسيب انخفاض الثيل الامر الذى أدى الى توقف المعونات 
المصرية عن مكة ولكن الخليفة القاطمى الجديد ساءه ذلك 
الخبر وعزم على اعهادة سيادته على مكة بالقوة فبادر 
بارسال قوة عظيمة يتزعمها القائد باديس بن زيرى افاي 


ويبدو أن امير مكة قد منعه من الدخول مما اضطره الى فرض 


. ٩۸/۷ 2 ابن الاير : الكامل‎ )١( 

(؟) جمال الدين ابو المحاسن يوسق بن تغقغرىى بردى 
النجوم الزاهرة فسي ملوك مصر والقاهرة . القاهرة ,. 
TIE 111/4 <“ RAY‏ 

(۴) أحمد السباعى : تاريخ مكة . ١98/١‏ . الزيلعى : 
المرجع السابق نقسه ء ص 44 . 

(4) ابن كثير : البداية والنهاية . ١اثراه؟‏ . 

(8) القاسى : شقاء الغرام ۰ ۳١۷/۲‏ . 

(5) ابن تغرى بردى : المصدر السابق تقسه 2 ١١١/4‏ ؛ 
مالكى : بلاد الحجان . ص ۳٣۳-۳١‏ . 


(fT) 


حصار عليها مدةلم تحددها المصادر.فظهر أشر ذلك الحصار على 
الاوضاع الداخلية بمكة حيث انعدمت المؤن بهاوغلت الاسعار فى 
اشر زقها قم دع أهالى مكة الى الاستنجاد بآمبيرهم عيسى وطلبوا 
منه تحقيق مطالب الفاطميين واقامة الخطبة للخليفة العزيز 
بالله قحينما رأى أمير مكة رفبة قومه وآدرك ان الأمور تجرى 
لغيرصالحه سمح باقامة الخطبةللخليقة القاطمى وحده على مثابر 
مكة فأحس العزيز بعد ذلك بقوة موقفه فبد]ا بالتدخل قى شئون 
مكة الداخلية حيث قام بتعيين على بن الفعمان بن محمد بن 
منمور بن حيون قاضيا على الحرمين وذلك سئة ١ه‏ / vs‏ 
واستمرت الخطبة بعد ذلك من نصيب الخليفة الفاطمى وعد لمكن 
سنة 584م+هل / 4۷۸م . ففى موسم حج ذلك العام أقيمت الخطبة 


يمكة للخليفقة العباسى الطائع لله ولعضد الدولة بن بويه 


تقام للعباسيين بمكة فى عهد الامارة الموسوية والسيب فى 


ذلك ريبما يكون راجعا الى انتظام الحكومة المصرية فى ارسال 


النفقات و الاعطيات الى )مراء مكة الذين بداوا يخلصون . بل 
)١(‏ ابسن فهد : اتحافق الورى 2 1١5/5‏ ؛ الجزيرى : 


الدرر القراكد .2 9۲۸/١‏ . 

(۲) شمس الدين السخاوى : التحفة اللطيفة قي تاريخ 
المدينة ١‏ يفق >2 ۲٦۹/۳‏ 2 ۹۷ . 

(6) ابن الاشير : الكامل »> ٩/۷‏ ب ٩۳‏ . 

(4) الجزيرى : المصدر السابق . ۵۲4/١‏ ›» العصامي : 
سمط النجوم العوالي » ٠١۵١/١‏ . الزيلعي : مكلة 
وعلاقاتها الخارجية > ص 49 . 

(ه) ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الخلقاء والملوك 
و الصلاطين . ص ٠١١‏ هء ابن فهد :المصدر السابق 2 5/5١11ء‏ 
مورتيل : الاحوال السياسية بمكة » ص ١۷‏ . 


(fF) 


ويظهرون ولاءهم التام والمطلق للخلفاء الفاطميين وتجلى ذلك 
في رفض ولى عهد آمير مكة الأصير أبى الفتوح الحسن بن جعقر 
الذى عظم أمره فى عهد أخيه عيس. . ذلك العرض الذى قدمه له 
الخليفة الحباسى القادر بالله سئة ۸۱٣ه‏ / ١۹۹4م‏ والذى 


تمشل قى ضمان امارة مكة له ولاسرته من بعده لقاء اقامة 


20 
الخطبة للعباسيين . ولم يقابل أبو الفقتوح ذلك العرض 
بالرقض فقط بل !ئه إرسل الى الخليفة القاطمي العزيز بالله 


يطلعه على تلك العروض والاغراءات العباسية فتاكد العزيز 
بذلك من حسن نوايا أمسراء مكة تجاهه واستمر فى مواصلة 


ارسال النفقات والاموال اليهم كل عام . وذلك مما قوى 


الترابط والعلاقات بيئهما حتى ان أمير مكة عيسى بن جعكر 
قام بنفسه بزيارة الى مصر وذلك لمقابلة الخليفة الفاطمى 


والتبساحث معه فى مستقبل العلاقات المكية الفاطمية وذلك قى 
محرم سئة :"اها / ٤۹۹4م‏ ولم يكن استقبال الخليقة الفاطمى 
العزيز لامير مكة استقبالا عاديا وائنما استقيله أحسن 
استقيال وأكرمه واحسن اليه وعندما اراد العودة الى مكة فى 
جمادى الآخرة من العام نفسه أرسل معه الجوائز والخلع 
الامو أل فسر امير مكة بذلك الاكرام وعاد الى بلاده وقد أكن 
له كل محبة وولاء واختسلاص . فاآدركت القاطميون بعد ذلك حسن 
نوايا أمراء الموسويين تجاههم فقاموا بمكافاتهم على ذلك 


الولاء اذ إرسلت كميات كبيرة من المواد الغذائية كالقمح 


)2.2 
0ظ 
ضرف 


السابق نفسه والصفحة نقسها . 
(4) المقريزى : المضدر السابق ئفسه ۰ ۲۸۱/۱ 


2140 


والشعير وسائر الحيوب الى أهالي مكة » وارسل آيفا محراب 
55 
مذهب أمر بوضعه داخل الحرم المكى الشريف ولعل القاطميين 


كانوا يهدفون من ارسال ذلك المئبر الى أن يظهروا لكاقة 
المسلمين فى شتى بقاع الاأرض أن الفاطميين هم وحدهم الذين 
يقومون بخدمة الحرمين الشريفين أو لعلهم كانوا يهدفون من 
ذلك أيضا السى تشبيت السيادة الفاطمية بمكة وضمان اقاصة 
الخطية لهم بالحرم المكى على ذلك المثير . 

كما رصدت الخلافة الشاطمية بعد ذلك مبالغ طاكلة خصصت 
للاتفاق على أمراء مكة وأهلها وقد بلفت هذه الاموال مائة 
آلف دينار وآخذت تزداد عاما بعد عام حتى بلغت ثلثمائة الف 
دينار وذلك في عام ۳۸۲ه / e‏ 

واستمرت العلاقات الودية بين الطرفين حتى توفى الامير 
عيسسى بن جعفر سنة ٤۴۸ه‏ / 444م فخلقه فى امارة مكة أخوه 
العش يسن شفف اسلف پاي (الفكوعح ولب البدى مان :يبد 
بالقوة والشجاعة . ولقد مكنته تلك الصفة من توسيع رقعة 
امارشه حاتى وصلت المدينة المنورة شمالا . وحدود اليمن 


(4) 


. ۲٤١/۱ » المقريزى : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه ؛ ٠٠۲/١‏ ؛ء مورتيل :الاتحوال السياسية »ص ١۸‏ 

(“') أبو العباس أحمد القلقشندى : مةشر الاناقة فى معالسم 
الخلافة . ط ١‏ 2 بيروت 2 1954م »> ۳۲١/١‏ : ابن قفد : 
اتحاف الورى ٤۲۳/Ç ١‏ 

)٤(‏ أبو عبيد الله البكرى : جزيرة العرب من كتاب الممالك 
والمسالك » تحقيق عبد الله يوسف الغنيم 2 طالاء 
الكويت 2 ۳۹۷إه / ۹۷۷م 2 ص 44 


(f) 


وقد سسار أبو الفتوح فى بداية عهده على نهج سياسة 
أخيه عيسى فى علاقته بالخلافتين العياسية والفاطمية فقد رفض 
جميع المحصاولات العباسية التى تدور حول اقامة الخطبة لهم 
على مشاير قفا :و کت مواليا للفاطميين ومخلصا لهم ققد 


آمر بسان تقام الخطبة على منابر مكة والمشاعر المقدسة 


افق 
للخليفة الفاطمى الجديد الحساكم بأمر الله الذى خرص هو 
ّ لضي 
الآخسر على مواصلة ارسال النفقات المقررة لاآمراء مكة وأهلها. 
)4( 


هذا وقد ساءت العلاقات المكية الفاطمية سئة١,وه‏ / ١٠١1م‏ 
وذلك بسبب خروج أبى الفتوح عن طاعة الفاطميين واعلان نقسه 
خليفة على المسلمين ولم يكن قرار أبى الفتوح هذا الابتحريض 
واغضراء من الوزير ابى القاسم حسين بن على المغربى الذى 
كسان ناقما علس الخليفة الحاكم وذلك بسبب قتله اياه واخاه 
ا قتله هو الآخر ولكنه تمكن من القرار الي بثى 


الجراح فى الرملسة بفلسطين » وكسان آل الجراح يشجعون 


)١(‏ ابن فهد : اتحاف الورى » ٤١٤/١‏ ؛ الجزيرى : السسد 
القرائد » ٣٠/١‏ ب إله . 
(۲) ابن فهد : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها 

(۳) المقريزى : اتعاظ الهحففا 2 ۲4٣١۲۰۰۱۵۰۸/۲‏ 

)٤(‏ لقد اختلف المؤرخون فى تاريخ اعلان ابي الفتوح للخلافة 
فذكر القلقشندى فسى كتابه متشر الانافة ۳۲۷/۱ . 
والصباغ فى كتابه تحصيل المرام ص ۲۱۹ د ۲۱۷ ء وابن 
خندون فى كتايه العبر ٠١١ 1١١1/4‏ أن ذلك الاعلان كان 
سنة 41.7ه / ١١١1م‏ . بينما انفرد اين الاأشير فى كتابه 
الكسامل ٠١۷/۷‏ برواية ذكر فيها أن ذلك الحدث قد تم 
سنة !8ه / 44۲م » ولكن أكثرية المؤرخين كابن كشير 
فى كتابه البداية والنهاية ٠٤٤/١١‏ . وابن عنبة فى 
كتابه عمدة الطالب ص “5# . والجزيرى فى كتابه الدرر 
١‏ ء, والمقريزى فى كتابه اتعاظ الحئفا ۸۷/۲ - ٩۵‏ 
والرشيدى فى كتابه حسن الصفا والابتهاج ص ؟١١‏ » وابن 
فهد قي كتابه اشثحاف الوري 495/9 جميع هؤلاء قد ذكروا 
وآجمعوا على أن ابي الفتوح قد أعلن الخلافة سنة 
al‏ / اكرام 

(6) ابن خلدون : العبر » ۱١١/٤‏ د ١٠١١‏ 


(f) 


الشائرين على الخلافة الفاطمية ويؤيدونهم وذلك بسبب سوء 


علاقتهم بالفاطميين فى تلك القثرة لاأنهم كانوا يطمعون فى 
تكوين حكومصة EE‏ لمكي رأى السوزير رفيتهم 
فى تحقيق ذلك أشار عليهم باستدعاء امير مكة آبى الفتوج 
ومبايعته بالخلافة ليستطيعوا تحقيق جميع أهدافهم التى 
يرمون اليما فو افق حسان بن مفرج بن دغفل الطائى , زعيم 


آل الجراح » على ذلك الرأى وكلفه بالمسير الى مكة لتحريقي 
أبى الفتوح على اعلان الخلافة وتقديم كافة الاغراءات له 


للخروج علي الخليفة القاطمى الحاكم بأمر الله قسافر إبو 
)4( 
القاسم الي مكة وعرض الاآمر على أبى الفتوح الذى لم يبد أى 


اعتراض علي ذلك الرأى وخاصة بعد مشاورته لكبار الحسنيين 


مكة المكرمة كائوا ساخطيين كل السخط على الحكومة الفاطمية 
وذلك بسبب تلك الاو امر الفاطمية التى إصدرها الحاكم والتى 
تتضمن اجبار أبي الضتوح على التوجه الى المدينة المنورة 
لنبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبى بكر وعمر 
وضى الله عنهما وارسالهما الى مصر . كسا أصره أيضا بقراءة 


السجل الذى أرسلده له والذى انتقص فيه بعض إصحاب رسول الله 


)١(‏ أمينة بيطار : موقف أمراء العرب بالشام والعراق مسن 
القاطميين حشي _ أو اخر القرن الخامس الهجرى 2 ط ١‏ » 
بيروت ٤ه‏ / ۱۹۸۰م > ص ۸٣‏ س د . 

(۲) العصامى : سمط التجوم العوالي . ١95/4‏ ؛ الزيلعى : 
مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ؟ه . 

(۴) ابن فهد ؛ اتحاف الورى » ٤۴١۷/١۲‏ - 

(1) جمال الدين على بن ظافر : إخبار الدول المئقطعة › 

ضمن مطبوعات المعهد العلمى القرنسى للآثار الشرقية 

بالقاهرة > ص م4 44 

ه) أمينة بيطار : المرجع السابق ففسه > ص وم ۸١۷‏ 

) الجزيري : الد الفرائد , 0۲۲/١۱‏ ب الم 1 

مقر جاءانة صذ ه لامر الا میت حقسّة مأمال ١‏ لأمر ١‏ ب ولفترع الذى ١‏ ستفل صه لاوامن:.. 
ص 00000 5 2 0 3 * 
مام ونال بن ا حين ھام مین عن الامارة »تفن اہی امتوم م ینیل رام یام يدش .ل 
كنس اولع فيم بسبب الرياع ١الشريدة‏ الت إسشاحث الحرمنة في للك قر 
معاد بلغتو ١س‏ مده چقرمحة» و عاد بتو سين إل امارة رشح من جريد ٠‏ انال 
ا : ١‏ حاف الررى جاع م ص اكع . 


4 


2) 4۷ ( 


صلى الله عليه وسلم > وجرح بعض آزواجه عليه ؛فضل الصلاة 
وازكي التسليم » كما أنه قد أجبر أهالى مكة على القيام له 
عند ذكر اسمه والسجود له . وبدهى أن تشير هذه الاوامر 
مشاعر وقلوب جميع المسلمين لذلك فلاغراية اذن ان يعلن ابو 
القتوح وكبار الحسنيين وجميع أهالى الحرمين خروجهم عن 


ولم تبق بعد ذلك امام ابي الفتوح اي مشكلة تحول بينه 
وبين تنفيذ مخططه الجديد سوى قلة الامكانات المادية التى 
تكفل لله نجاحه قاقترح عليه الوزير أبو القاسم اخذ ماقي 
الكعبة من ذهب وفضة وتحويلها الى دراهم ودنانير كما جرأه 
أيضسا على الاستيلاء على تركة أحد تجار جدة ويدعى المطوعى 
وهو الذى مهد لابى الفتوح قبيل وفاته بالمحاقظة على تركته 
وتسليمها لورثته مين ا وبعدما رأى أمير مكة آبو 
الفتوح أن كل الآمور تجرى لصالحه أعلن لفسه خليفة وتلقب 
بالراشد 11 وسار الى الرملة ومعه الوزير أبو القاسم 
فحين وصوله اليها استقبله جميع آل الجراح أحسن استقبال 


وبايعوه بالخلافة وخسطب له على مثابر كثير من مساجد بلاد 


» البكرى : جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك‎ )١( 


ص وك د ۷٠١‏ . 

(۲) ابن الاشير : الكامل . ۲۳۱/۷ ء ابن تفرى بردى : 
ا لفح الزاهرة ء ۲٤١/٤‏ . 

(۴) ابن خلدون : العبر ء ١٠١١ ١١١/4‏ ؛ القلقشندى : 
صيم الاعشسى ١‏ 7594/4 ؛ ابن فهد : اتحاف الورى » 
ETA fPV/Y‏ . 


(4) ابن عنبة : عمدة الطالب 2 ص ٣٣۴‏ 
(ه) ابن فهد : اتحاف | 3 يضف 
NEG‏ "اين E EYD‏ م السابتع »> بار لاه ١‏ 


(fA) 


)01 
الشام . 


وحينما سمع الخليفة القاطمى الحاكم بامر الله بهذه 
الاخصار السيئة ادرك خطورة الموقف وعزم على حل تلك المشكلة 
قبل تقاقمها وايقن أنه لايمكن حلها الا بالسياسة واستخدام 


المكر والحيل وذلك لقوة شوكة آل الجراح الذين ناصروا 


زفق 
آباالفتوح فى حركتله » فركز الحاكم على كسر جناحى ابى 
الفتوح والقضاء على الاسس التى يعتمد عليها ويعتبرها مصدرا 


(r) 
. لقوته وهي قوة نفوذه بمكة وتاييد اهلها وعرب الحجاز له‎ 


بالاضاقة الى اعتماده على قوة آل الجراح وتقوذهم القوى > 
قامر الحاكم بفرض حصار اقتصادى على مكة ومنع ارسال 
المعونات اليم خن ينين المقيون من ابت القدوم وب 
ولاءهم عنه قاصدر سجلا فى شعبان سئة ۲٠٤ه‏ /١١١م‏ يقضى بمنع 
السقر السى مكة لاى غرض كان سواء اكان تجاريا ام 1 
اضق الى ذلك قراره بعزل أبى الفتوح من امارة مكة وتعيين 
أبى الطيب داودبن عبدالرحمن بن قاسم بن إبى القاتك المسمى 
عبد الله بن داود بن سليمان بن عبدالله ين موسى بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب بدلا م ولم يكتف 
الحاكم بذلك بل أرسل الى أمير مكةالجديداموالا كثيرة وامره 


بان يقوم بتوزيعها على القبائل ليصرفهم عن طاعة ابى الفتوح 


: ؛ المسالكي‎ 0۳۷/١ 2 الجزيرى : السد القرائيد‎ )١( 
. ۳۳ يلاد الحجاز » ص‎ 

(۲) العصامى : سمط الئجوم ء 1١95/4‏ د ١9‏ ؛ الزيلعى : 
مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ٤ه‏ . 

(۳) امن فهد : اتحاف الور < لضن — ل 3 


(14) القلقشندى : صيم الأعشى » ۲٦۹/4‏ . 

(ه) المقريزى ؛ اتعاظ الحنفا »> ١١/۲‏ . 

(56) القاسى : شقاء الغرام ۳٠۹/١۲ ٠‏ . العصامى : المصدر 
السابق > 14۷/4 . 1 


00 
ويدعسوهم السى الدخول في طاعته ء ونجح أبو الطيب فى تحقيق 


مطالب الجحاكم فقلسد استطاع إن يصرف القبائل عن طاعة بى 
القتوح وبذلك ضعف شان أبى الفتوح ومما زاذ فى اضعافه إيضا 
ذلك الخطاب الذى بعثه الحاكم الى زعيم آل الجراح يطلب فيه 
التخلى عن أبى الفتوح ويغريه بالاموال والخلع الكشيرة اذا 
حقق لله مايريد فتغيرت نياتهم على آبى اتفتو ادى ايقن 
بخطورة الموقسف وادرك ان تخليهم عنه سيجعله فى موقف حرج 
قد يسبب له إسو] العواقب فاراد انقاذ الامر قبل فوات الاوان 
فذهب الى الوزير أبى القاسم واخبره بالامر وقال له :"انت 
أوقعتنى وأغويتنى واخرجتنى الى هؤلاء القوم الغدارين › 
و آخرجستنی من بلدى ونعمتى وامرتی » وجعلتنى فى أيدى هؤلاء 
ينفقسون سوقهم بى عند الحاكم ويبيعونتى بيعا بالدراهم »> 
فيجب عليسك أن تخلصنى كما أوقعتنى . وتسهل سبيلى بالعودة 
السى الحجاز " ؛ فلم يجد أى مساعدة من الوزير أبى القاسم 
فذهب الى مفرج الطائى والسد حسان واستنجد به وطلب منه 


(e) 
والتوسط له عند الحاكم‎ ١ مساعدته فى ايصاله الى مكة‎ 


0 
بندم أبى الفتوح علي مافعله ويعده بعدم تكرار ذلك مثه ؛ 


وهذا مااسر الخليفة القاطمى الحاكم بأمر الله كشيرا وفرح 


)2000 ابن الاثير : الكامل ؛ ۱0۷/۷ : حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الدولة الفاطميسة ط ؟ , القاهرة هؤام > 
ص ۲۴۳۸ د ۲۳۹ 

(۲) ابن الاشير : المصدر السابق والصفحة نفسها بالزيلعى : 
مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ١ه‏ 

(۴) ابن فهد : غاية المرام 2 ٤۸١/١‏ سد 4۸١‏ 

(14) ابن فهد ؛ اتحاف الورى » 4۳۹/۲ ب 410 ٠‏ 

م٣۲۸ ا‎ ۵۳۷/١ . الجزيرى : الدرر الفراكد‎ )٠( 

(5) الفاسي : شقاء الغرام ۰ ٠۳١۸/۲‏ . 


بنجاح خطته فاستجاب لمطالب مفرج الطائي حيث عقا عن آبى 
الفتوح وسمح لسه بعودته الى امارة مكة من جديد بشرط عدم 


الخروج عن طاعة الفاطميين مرة اخرى والحرص على اقامة 


الخطبة لهم على منسابر مكة :. فامر مقرج بعض رجاله بان 
20)02 
يقوموا بايصال أبي الفتوح الى مكة » وبوصوله اليها هرب 
زيف 


بنو ابى الطيب عنها » وتولى ابو الفتوح امارتها من جديد 
وفور توليه الاصارة أعلن ولاءه التام والمطلق للخليقة 


القاطمى الحاكم بأمر الله كما أمر بنقش اسمه على العملة 


ومما هسو جدير بالذكر أن علاقة أبى الفتوح بالخلافة 
الفاطمية قد تحسنت كشيرا وبات ولاؤه واخلاصه للفاطميين 
واضحا وخاصة بعد عودته من بلاد الشام فريما يكون قد أدرك 
أن الخلافة الفاطمية هى وحدها القوة المسيطرة على العالم 
الاسلامى قى تلك القترة ومما قد يؤكد ذلك إنه حينما خذله 
بنو الجراح لم تتطلع إنظاره السى الدولة العباسية لتخلصه 


مسن تلك الازمة التي وقع فيها بل انه توسل بزعيم آل الجراح 


ليصلح بينه وبين الخليقة القاطمى الحاكم يامر الله 
واستمر ابو الفتوح بعد ذلك مخلصا للقاطميين فلم يقكر 
2 


لحظة واحدة فى الخروج عن طاعتهم 2 بل أخد يخطب للخليفة 


إلقاطمى الحاكم شم لابة الظاهر شم للمستنصر حثى ثوقى 


. ۲۹ دحلان : امراء اليلد الحرام . ص‎ )١( 

(۲) القاسى : العقد الكمين . ۷٤/٤‏ . 

90). العسامى 4 سفظ الخجوم. الخو الي ا۷ 

: ۽ عطية القوصى‎ 4٠/١ . المقريزى : اتعاظ الحنفقفا‎ )٤( 
د الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط‎ 3 0 

> القاهرة 5995م 2 ص 11١7‏ س ٣ا‏ . 

السابق فئقسه والصفحة نقسها 


ره 


)0 
سنة ١۴؟ه‏ / 88١٠م‏ ويلخت مدة امارته على مكة المكرمة 


ستا واربعينن 2 كان خلالها مواليا للقاطميين ومخلصا 
لهم الافى فشرات قليلة وذلك وقت اعلانه للخلافة سنة اناه / 
ام 

شم تولى امارة مكة من بعده ابنه تاج المعالي محمد 
شكر بن ابي الفشوح الحسن بن جعقر وقد تميز هذا الاأمير 
الجديد عن فيره من الامر اء الموسويين بتاييده للقاطميين 
وولائه واخلاصه لهم منذ توليه الامارة حتى وفاته فلم يلاحظ 
ضوال فة أى اتصال جرى بينه وبين العباسيين ببغداد 
والدليل على سوء علاقته بهم انقطاع ركب الحج العراقى من 
القدوم الى مكة طوال عهده وكان الأمير شكرين أآبى الفتوح من 
العلويين المتعصبين لعداوة العباسيين ويظهر ذلك من قصيدة 
بعثها الى إبناء عمومته بنى الحسين حكام المديئنة 
يحثهم فيها على موالاة الفاطميين والاخلاص لهم حيث يبدو انهم 
كانو)! قد خلعوا طاعة الفاطميين فى تلك الفترة وأقاموا 
الخطبة علي مثابر المسجد النبوى الشريف للخليفة العباسى 


القاكم لذلك فقد كتب اليهم الامير شكر هذه القصيدة : 


)١(‏ عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى : المئتظم قي 
كاريمخ الملنوك. والامسم : رط ا حتييان إيتاف. » اللدكن 
ها > ۱۹/۸ ؛ التلقشندى : صبيم الأعشي 2 ۲٦4/4‏ 2 
يحيى بن الحسين بن القاسم : غاية الاآمانيى في اخبااو 
القطر اليماني ۰ ۲٤۵/۱‏ . 

(۲) القلقشندى : متشر الاناقة , ٣٤٥/١‏ د ۴٤١‏ . 

(۴) ابن عئيه : عمدة الطالب » ص ۲٣۳‏ . 


(4) القاس : شقاء الخرام . ٠٣۰/۲‏ د ۴١١‏ ۽ السجاعى : 
تاريخ مكق 2 ۲۰١/۱‏ 
(ه) ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار »2 مخطوط المكتبة 


السليمانية رقم 185؟ اسطنبول + ١١/55‏ 2 الزيلعي : 
كه وهلا فاتهاء اللخار جيق دض و 2 1 


Cef ) 


بنى عمنا الادنيين قوموا تاملوا 


غرائب مايائى به البغى فى الأهل 


نسيتم دماء بالمدينة اهددرت 
وساكان قن كع من الا ييل 

فميلوا لهم لادر لله دركم 
وعاطوهم كاس المودة والوصل 

وخلوا بئى بنت التبى بجانب 
ولاتقصروا حتى تروا فرقة الشمل 

وتاخذكم أيدى الشتات وتخرجوا 
من الحرم الشامى والحرم القيلسى 

وأما انا مادام للسيق قائم 
فلاإشترى عز العشيرة بالذل 

فقلاارتقيى الاذري كل منير 
ولااوتضى الا الذي يرتضىي مثلى 

#مهد للابناء مايرتضونه 
واتبع آبائى الذين مضسوا قبلسى 
ويبدو أن الأصير شكر بن أبى الفتوح لم يجد اإذنا صاغية 
من حكسام المديئة لتحقيق رغبته في موالاتهم للفاطميين 
والخطبة لهم فقسد 1خذوا بدينون بالولاء لبنى العباس هذا 
بالاضافة الى انهم قد قاموا بتاييد ومناصرة القرقة الخارجة 
على سياسة شكر فى موالاته للفاطمديين لان إاهالي مكة المكرمة 
قى تلك الفترة قد انقسموا الى فرقتين احداهما تؤيد الامير 
شكر فى موالاته وعلاقته بالفاطميين ,2 والفرقة الآخرى تعارض 


ذلك وتطالب باقامة الخطبة للعباسيين على منابر 


(of ( 


20 
مكة وهذه الفرقة كانت تساندها وتشجعها حكومة بنى الحسين 


بالمدينة المنورة » لذلك فقد أصبح الأمير شكر بن ابي 
القتوح فى موقف لايحسد عليه وخاصة انه فى ظل تلك الظروف 
المتردية صدر محضر من ديوان الخليفة العباسى القائم بأامراليج 
ةمه "هدا المحضر فيه قدح فى انساب الفاطميين حريث يذكر 
انهم ديصائية خارجون عن ا فزاد ذلك المحضر من اضعاقف 
موقف الامير شكر بن أبى الفتوح واتباعه بمكة المكرمة ٠‏ 
ولكنه مع ذلك عقد العزم على الاستمرار فى موالاته للفاطميين 
والاخلاص لهم . ولقد قدر له الخليفة القاطمى المستتصر بالله 
ذلك الموقف فقام بارسال المعونات والصلات اليه وذلك تشجيعا 
له فقد بلغ ماكان يرسله الى مكة شلاشة آلاف دينار شهريا عدا 
الخيول والخلع التى كان يرسلها الى مكة مرتين في الجام 
ا 
ويبدو أن الخليفة القاطمى المستنصر بالله كان له 
دور كبير قي حل تلك الازمة السياسية التى ماني مثها امثير 
مكة فى تلك النفترة قربما ائه قام بامداد اللامير شكر بكل 
مايحتاجه من لوازم الحطرب حكى تغلب على 
الحسيينيين حكام المدينة وأاتباعهم وبالتالى تمكن من 
الاستيلاء على المدينة والجمع بين الحرمين الشريقين وذلك فى 


: الزيلعى‎ , ١1/55 > العمرى :+ مسالك الابصار‎ )١( 
. 44 مكة وعلاقاتها الخارجية . ص‎ 

(؟1) الديصائية : أصحاب ديصان وهم طائفة من طوائق المجوس 
أنظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة قى ملوك مسر 
والقاهرة . هثر*ه . 

(5) حسن أبراهيم حسن : تاريخ الدولة القاطمية . ص ۲۳۹ . 

(۴) تساصر خسرو : سفرنامه ١‏ ترجمة يحيى الخشاب 2 طاطااء 
بيروت ,لاوام ع ص ١١1!‏ . 

(ه) ابن خلدون : العبر . ١١١/4‏ » شمس الدين السخاوى : 
التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينةالشريفة ۲۹٩۹/۳۰‏ ۲۹۷۷ 


) ٤ ( 


عام .414ه / 18١٠م‏ بدليل قول ناصر خسرو وهو من معاصرى تلك 


القفثرة انه قد دخل جدة .فى ذلك العام وهى تابعة لآامير مكة 
)01 
شكر الذى هو امير المدينة ايضا . ونتيجة لولاء الامير شكر 


بن أبسى الفتوح للدولة الفاطمية فاننا نرى كيف يمم أهالسى 
مكة وجوههم صوب الأراضى المصرية حينما حلت بهم الازمة 
الاقتصادية وانتشر القحط والغلاء في بلادهم فهلك اناس ak‏ 
وذلك سنة ووه / E‏ فهذا يدل دلالة واضحة على عمق 
الروابط المكية الفاطمية فى تلك القترة الامر الذى ائعكس 
بصورة ايجابية على موقف أهالى مكة من الفاطميين الذين 
نظروا الى الخليفة الفاطمى نظرة تقدير واحترام وتايِيد › 
وخاصة بحسد مساأمر باكر امهم وتوفسير جميع مقت ق 
فاستطاع الخليفة القاطمي المستنصر بالله أن يستفل تلك 
القرمة فى جذب ولاء إهالى مكة للخلافة القاطمية وهذا ماكان 
ينشده امير مكة أيفا فاستقرت بذلك الامور للامير شكر بن أبى 
الفتوح الذى استمر مواليا ومخلصا للفاطميين حتى وفاته سنة 
e / ۳‏ وفاته إيذانا بنهاية امارة أسرة 
الموسويين على مكة لان الاآمير شكر لم ينجب أولاد ا يخلكونه فى 


»%( 
امارة مكة المكرمة . 


(1) 

(۲) 

(r) 

(4) ± : بق فة ص ۲۴۳ . 

(ه) آم 3 :المختصر قي أخبار البشسر » ۱۸١/١‏ ؛ 

١ 03‏ ؛ مورتيل : 
ل EY‏ 


القصل الأول 


أسرة الهواشم بمكة المكرمة 


(1) بداية نفوذن الهواشم بمكة المكرمة 
(ب) أمراء الهواشم وسياستهم الداخلية 
(ج) التنظيمات الادارية بمكة فى عهد الهواشم 


(د) الصراع بين أمراء الهواشم وأثر ذلك فس 


التدخل الخارجي . 


1:١‏ )بد اية نفونت الهواشم بمكة المكرمة 
و و 


(4¥ ) 


لقد كانت وقاة امير مكة شكر بن ابي الفكوم سنة 
هاه / ١١٠١م‏ ايذانا بنهاية الامارة الموسوية على مكة تلك 
الامارة التي استمرت خمسة وتسعين عاما فقد انقرضت هذه 
الاسرة بوفاة الأمير شكر حيث لم يكن هناك وريث يتولى امارة 
مكة من بعده . فاضطربت الأحوال الداخلية بها وظلت الامارة 
شاغرة بدون امير فثرة رامق وذلك مما شجع بعض الطامحين 
على الاستيلاء عليها فقد تمكن أحد اتباع الآمير شكر وهو عبد 
له يدعي طراد بن م من الاستيلاء على امارةمكة مستغلا تلك 
الظروف المتدهورة بها والمتمثلة قى انقسام الاشراف وتقرق 
ممح ولكن الاآمور بمكة لم تتحسن قى عهد ذلك الآمير بل 
ازدادت حدة الفوضى و الاضطر ابات فيها وذلك يسبب تلك المعارك 
والمنازعات التى دارت بيسن عبد شكر وإتباعه من جهة وبين 
بنى أبى الطيب الاشر اف وأتباعهم من جهة اخری فقد عارض هؤلاء 
امارة طراد حيث اعتبروه معغتصبا لتفك الامارة التى يرون 
أنها حق لهم وحدهم ؛ لذلك فقد ظهر عزمهم الواضح والاكيد 


على استرداد حكم بن عمومتهم علي مكة من جديد فوقفوا 


#تباعه فقاموا باقصائه وابعاده عن امارة مكة فتكولى احدهم 


: ؛ العصسامي‎ ۴٠١ القاسى : شقاء القفرام ۰ ۳۰۹/۲ ب‎ )١( 
. ٠۱۹۸/٤ > سمط التجوم العوالي‎ 

(۲) محمد بن آحمد بن سالم بن محمد الصباغ : تحصيل المرام 
قفي إخبار البيت الحرام وافمشاعر العظام » مخطوط ٠‏ 
مصور بمركز البحث العلمى فى جامعة أم القرى يرقم ۲١۷‏ 
ص ۲۱١‏ سا ۲9۷ . 

(r)‏ اين دون 2 لعفن ءا م ريل 


(ه) دحلان : امراء افبلد ١‏ 0 


۲ 
)£( السياعى : تاريخ مكة » ۲۰/١‏ 
(5) ابن فعد : فاية |( ام ٠‏ 


رمه )2 


الامارة ويدعى حمزة بن وهاس بن ابى الطيب داود بن عبد 
الرحمن بن قاسم بن آبى الفاتك عبد الله بن داود بن سليمان 
ابن عبدالله بن موسى الجون بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن آبى طالب الح وقد عرفت هده الاسرة ياسم بنى 
پىی الطب »> نسبة الى جدهم أبى الطيب داود بن عيد الرحمن 
الذى عينه الخليقة الفاطمي الحاكم بأمر الله اميرا على 
مكة فى الوقت الذى اعلن فيه أبو الفتوح خروجه عن طاعة 
الفاطميين سنة ١.#6ه‏ ا / ا كما أن بعض المؤرخين قد 
أطلق عليهم اسم السليمائيين وذلك نسبة الى داود بن سليمان 
ابن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن افا 

وقد استبشر ]هالى مكة خيرا حينما تولت هذه الاسرة 
امارة مكة فقد كانوا ياملون أن تنقضى تلك الاضطر ابات 
والقلاقل التى إعقبت وفاة الاأمير شكر ويعود الامن والاستقرار 
الي بلادهم في ظل حكم تلك الاسرة الجديدة . ولكن الامور 
جاءت بعكس ماكان يتوقعه أهالى مكة المكرمة حيث زادت بها 


حدة الفوضى والاضطر ابات بسيب سوء السياسة التى 


)١(‏ ابن عثبسة : عمدة الطالب ء ص ۲۲۲ س ۲۲١‏ , مورتيل 
اللاحو ال السياسية بمكة . ص ۴۳ . 

(۲) الصباغ : تحصيل المرام . ص ۲۱۷ ٠‏ 

(5) ابن كشير : البداية والنهاية . 514/١١‏ ۽ الشيخ أحمد 
الرشيدى :+ حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي امارة 
الحاج » تحقيق ليلى عبد اللطيف أحمد . القاهرة ١194م‏ 
۲ ۽ مساعد بن منصور بن سرور : جداول امراء مكلة 
وحكامها مئذ فتحت الى الوقت الحافر ٠‏ ط ١‏ »> مكة م١‏ 
4م ۰ ص14 . 

(4) ابن خلدون : العبر > 1١/1‏ ء ابو العباس تحسمد 
القلقشندى :نهاية الارب في معرفة إئساب العرب . تحقيق 
ابراهيم الابيارى . ط إ > القاهرة ۱۹04م 2 ص ۱١۸‏ 


)۹4( 
)0( 
انتهجها حكام تلك الآسرة الذين اتصفوا بالجور والظلم ؛ فلم 
يعتموا بمصلحة البلد المقدس وأهله بقدر ماكانوا 


يحرصون على جمع الاموال والثروات بالطرق فير المشروعة سواء 
كان ذلك من طريق الرسوم والصضرائب التي فرضوها على 
الحجاج والتجار القادمين اين مكة 
والتى اشقلت RE‏ أو عن طريق التعدنى على خزائن وموارد 
الكعبة المشرفة ونهب مافيها من أموال وشروات وخلع ماكان 
عليها من كسوة رمن ري هذا بالاضافة الى انهم جعلوا 
مكة فى عزلة سياسية من بقية الدول الاسلامية الاخرى اذ أن 
المصادر التى بين إيدينا لم تذكر أى اضصال ثم بين تلك 
الأسرة وبين الدولتين العباسية والفاطمية ولكن المؤكد هو 
آن تلك الاسرة قد قطعت الخطبة عن الخاطميين وهذا مما دفع 
الخلافة الفاطمية الى التحرك لاقصاء تلك الاسرة عن الامارة 
واإعادة سيادتها على مكة المكرمة من 00 ومما شجع 
القاطميين على تحركهم الى مكة ادراكهم استياء أهالي مكة 
من ذلك الظلم الذى عانتوه من أمراء تلك الاسرة كما 
أدركصوا أن أهالى مكة المكرمة سيقومون بمناصرة وتاييد أى 
تحرك قاطمى طالما أنه سيخلصهم من نفوذ تلك الاسرة ويعيد 


اليهم الام والرخاء والاستقرار الذى فقدوه 


٠ ٤0۸/۲ >» ابن فهد : اتحاف الوري‎ )١( 
. ٠٠4/١ فحيى بن الحسين : غحماية الاماني ء‎ )۲( 
اين الأشير : الكامل ء 85/8 ء يوسف بسن أاحمد‎ )۳( 


المحمل والحج , اروم - كم . 


. ۲۹۸/۲ . المقريزى : اتعاظ الحنقفا‎ )4( ٠ 


ولكن السباعى فى كتابه تاريخ مكة ۲٠۲/۱‏ قد ذكر بان 
تلك الاسرة قد إقامت الخطبة للعباسيين 2, الا أنه لم 
يشر الى مصدره فى ذلك . وهذا يجعلنا لانستطيع أن نجزم 
به طالما انه لم يوجد اى مصدر يؤكد ذلك الخير . 


دور الاصير الصليحى فى اعادة النفوذ 
الفاطمى على مكة المكرمة وقيام اسرة الهواشم 


لقد رأى الخليفة القاطمى المستنصر بائلة (۲۷٤-۸۷٤ه‏ 
م,١94-1ام)‏ ضرورة التحرك لمجابهعة آمراء بثئى اأبى 
الطيب والعمل علي اعادة سيادة الخلاقة القاطمية على مكة 
واقامة الخطبة باسمه على مثاير المسجد الحرام والمشاعر 


المقدسة »فكان طبيعيا أن يسند الخليقة القاطمى تلك المهمة 
000 
الى داعية الفاطميين فى بلاد اليمن الاميرعلى بن محمد الصليحى 


الذى تلقى الاو امر من الحكومة الفاطمية سنة مموه / “ادام 
بسرعة التوجه الى مكة المكرمة لاقرار الامور بها واعادة 
السيادة القاطمية عنيها . والحقيقة أن الامير الصليحى قد 
سر كثشيرا بئفك المعمة التي اسندت اليه لانها جاءت محققة 


لآماله وتطلعاته وأحلامه المنصبة على توسيع رقعة امارته حتى 


)١(‏ على بن محمد الصليحى هو مؤسس الدولة الصليحية التى 
قامت فى اليمن ء فكان إبوه قافيا باليمن وكان شافعى 
المذهب مطاعا فى قومه وعشيرته فقد كان يتردد عليه 
أحد الدعاة الفاطميين ويدعى عامر بن عبد الله 
الرواحيى فوجد عنده ابنه على هذا والذى كان على مذهب 
والده قاعجيه يعد أن رأى به علامات الذكاء والثباهة 
وأيقن آنه يمكن الاعتماد عليه فى نشر المذهب الشيعى 
قةطلعه على كتب ذلك المذهب فعكف على دراستها بعد موت 
الرواحى ثم أذ يحج بالناس دليلا لهم مدة خمس عشرة 
عاماحتى کشر أتباعه ومؤيديه فلم تحل سنة وم4؛هد/1:9م 
حتى ملك يلاد اليمن كلها وأصبحت صئعاء عاصمة لملكه . 
أنظر : ابن العماد الحنيلي !شذرات الذهب فى أخبار من 
دة + ووه :007۳ 0 ) حكن بن السشيدين :2 
نماية الأماني 2 ۲٤۷/١‏ . 

(؟) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ_الملوك والامم 2 ۲۴۲/۸ 
محمد جمال الدين سرور : التفوة القاطمي قي جزيرة 
العرب ؛ ص ۷۹ . 


(1 ) 


)0 
تشمل أكبر جزء من الاراضى اليمنية والحجازية وذلك لكى 
يتسنى له الاقتراب من مقر الخلافة الفاطمية فى مصر . بحيث 
200 
يصبح فى وسعه الاتصال بها عن طريق البر بالاضافة الى البحر 


لذلك كله سارع الاأمير الصفيحى فى تنفيذ الاوامر 


الفاطمية فاعد جيشا كبيرا غادر به بلاد اليمن متوجها الى 


رق 
مكة ولم تذكر لنا المصادر التى بين أيدينا اى مقاومة تذكر 


من جاتب بنى ابى الطيب أمراء مكة الذيين :دركو! 


هدم استطاعتهم مجابهة القوات اليمنية لذلك ققد قضلوا 
)£( 
الهرب من مكة خوفسا على انفسهم ونجاة بارواحهم . قدخل 


الصليحي وقواته مكة المكرمة فى السادس من ذى الحجة لعام 
)0( 
ههه / ١٦٠٠م‏ وقور دخوله اليها بادر باقامة الخطبة على 
03 
منابرها للخليفة القاطمي المستنصر بالله وبذلك عادت امارة 


)4( أبو محمد عبد الله الطيب ين عبد الله من أحمد أبى 
مخرمة : تاريخ شغر عدن . ليدن ١۹۳١م‏ »> 1١١/١‏ س ١5١‏ 4 
الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية . ص 514 س 10 . 

(۲) محمد بن أحمد العقيلى : تاريخ _المخلاق السليماني بط ۲ 
NOt — Ve < NAAT / At‏ . 

(0) كان للامير الصليحى محاولات سابقة للاستيلاء على مكة 
وذلك فى عهد الامير شكر ين أبى الفتوح الذى وقق بكل 
حزم وقوة امام التحركات الصليحية حيث أرصل له عدة 
قصائد ورسائل تتضمن التهديد والوعيد له اذا حاول 
الاقتراب من مكة وقد جاء فى مطلعها : 
لتفليق الجماجم والرؤوس واقحامی خميسا فى خميس 
وبعمد ذلك ارسل اليه الصليحى أيضا قصائد فيها تهديد 
ووعيد له وقد تضمنت هذه القصائد العزيمة والاصرار على 
محاريته قور موافقة الخليقة القاطصى المستنصر له 
ولكن المستنصر قد خذل تلك العزيمة وحبط معنويات 
الصليحى فلم يسمح له بذلك , واصدر سجلا يمنعه فيه من 


ا »> سجل رقم cA‏ ص ومحواف 
. ص 4ا المالكى : بلاد 


() اين : 3 ى < 4/Y‏ . 
)٥(‏ ابن 7 البداية والنهاية . 4/١١‏ »> القاسي : 


. A/Y CY 


CY ) 


مكة من جديد تحت نفوذ وسيادة الخلافة الفاطمية,والحقيقة أن 
خبر دخول الأمير الصليحي الي مكة لم يسعد الخلاقة الفاطمية 
وحدها وائما سعد به ايضا :هالى مكة المكرمة وذلك بسبب حسن 
معاملته لهم وحرصه الشديد على استتباب الأمن والاستقرار فى 
ذلك اليلد المقدس حيث قام بمحارية المفسدين والمجرمين 
وتتبع الاصراب الذين كانوا يقومون بغارات على حجاج بيت 
الله فقام بمعاقبتهم والتصدى لهم فأمن حجاج بيت الله 


الحرام آمنا لم يعهدوه من قبل ء كما نعم يبهذا الامن أيضا 


التجارية دالحل اسواق مكة وطرقاتها وهم آمتون : وآموالهم 
محفوظة ورحالهم ا اضافة الى توفير الامن فقد اهتم 
الصليحى ايضا بالنهوض بالحركة الاقتصادية داخل مكة المكرمة 
فقد قام بجلب الاقو ات والارزاق اليها من بلاد ا يبدو 
أنه قد شجع القبائل اليمنية التى تعمل فى المجال الزراعى 
على تصدير منتجاتهم الزراعية الى مكة لبيعها هناكءوبدهى 
أن يظهر أشر ذلك فى انتعاش الاحوال الاقتصادية بمكة حيث 
يذكر الفاسي أن جلسميع انواع السلع قد رخصت بها طوال تلك 
الفسترة . هذا وقد ظهر اهتمام الامير الصليحى أيضا بامور 
الحرم المكى الشريق اذ آنه أعاد جميع أموال وحلى الكعبة 


التى أخذها بنذو ابى الطيب قبيل هروبهم من مكة فقد ابتاعها 


)١(‏ ابسن الاشير : الكامل فى التاريخ 2 41/۸ ؛ ابن قهد 


المصدر السابق . 558/5 

(؟) الجزيرى : الدرر الفرائد المنظمة 2 ٠٤4۸/١‏ 

(۴) ابسن الاشير : المصدر السابق نقسه والصفحة نقسها ؛ 
يحيى بن الحسين : غاية الامانیى »> ١/84؟‏ 

(14) الفاسى : العقد الكمين . 1890/١‏ . 


الك 


منهم واعادها الى مكانها فى الكعبة 
)0 
من قبل . كما نه قام أيضا بكسوة 


الذى كان شعار الفاطميين فى تلك الفترة 


)9١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا › 7148/5 ۽ يوسق أاحمد 
المحمل والحج . ۸6/١‏ د ۸ . 

(۲) المقريزى : الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلقاء 
والملوك . تحقيق جمال الدين الشيال . القاهرة 88وامء 
ص كك . 


(8 ) 


وحيئما استتبت الامور بمكة للصليحى لم يبق أمامه سوى 
اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخبيت السيادة القاطمية 
على مكة المكرمة > وقد راى ان ذلك لايتم الا فى البحث عن 
حكومة شرعية جديدة تدين بالولاء للفاطميين وتحرص على توفير 
الاأمسن والعدل فى ا وكائت هناك عدة عوامل قد اجبرت 
الامير الصليحى على مغادرة مكة والاسراع قى تعيين امير 
عليها يكون تحت اشرافه وتوجيهاته 2 فمن هذه العوامل خوفه 
من زوال ملكه فى بلاد اليمن على يد الكائر الذى أخذ 
يجمع حوله القبائل ويبنى الحصون وذلك بغية الاستيلاء على 
بلاد اليمن فاصبح هذا الشائر مصدر قلق للصليحى الذى اراك 
أن يشدارك الامر قبل فوات الاوان ٠‏ هذا بالاضاقة الى أنه 
علم أن ؛#شراق مكة قد أخذوا يعدون العدة لمواجهته فقد 
طلبو! منه الخروج من بلادهم وتعيين أحدهم أميرا على مكة 
ا اسيم مك نه الصليحى فى تنفيذ ذلك الطلب وخاصة 
حينما علم بذلك المرض الذى انتشر وتفشي بين قواته وأدىي 
الى موت عدد ير تمر + فقام الصليحى بتعيين محمد بن 
جعفر بن محمد بن عبد الله بن آبى هاشم محمد بن الحسين بن 


محمد بن موسي بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن 


. ۷۲/١ . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟1) عبد المنعم ماجد : السجلات المستتصرية سجل رقم 4ءص 59 
وهذا الشائر ربما يكون أحد أيئاء نجاح زعيم دولة بنى 
نجاح الذى قضى عليها الصليحيمند تكوينه لمملكته . 

(+) القاسيى : العقد الثمين ۰ 89/5؟ د ٠٤١‏ ؛ دحلان : اصراء 
اليلد الحرام > ص ٠١‏ 

(4) القاسي : المصدر السابق نقسه ›» ٤4١/١‏ ء ابن ظهيرة : 
الجامع اللطيف » ص 5م" د ۷١ء۴‏ . 3 


) ۵ ( 


ابن الحسن بن علي بن أبى طالب : أميرا على مكة المكرمة شم 


تحادر بعد ذلك مكة متوجها الى بلاد اليمن فى العاشر من 


200 
المحرم لعام 5هع#ه / 54١1م‏ وقيل فى ربيع الأول من العام 
(f)‏ 
نفسه . وكان الصليحى قبيل مغادرته مكة قد قام بامداد 


الأمير محمد بن جعفر بجميع مايحتاجه من مؤن ومال وسلاح كما 
أنه قد زوده بحامية عسكرية مجهزة بالسلاح وذلك ليتغلب بها 
على جميع معارضيه ES‏ 

ولكسن السوؤال الذي قد يتبادر الى الذهن هو ماهى 
الأسباب التلى جعلت الامير الصليحى يقوم بتعيين الامير محمد 
بن جعفر ايرا على مكة دون غيره من الاشراف ؟ واذا كان 
الجواب على ذلك السؤال قد أهملته المصادر التى بين إيدينا 
فان هناك بعص الاشارات الصريحة التي توحي بان الداقع 
لاختيار محمد بن جعفر أميرا على مكة هو مدى ماتمتع به ذلك 
الأمسير من صقات أهلته لتولى الامارة فقد اشتهر مند أشراف 
مكة وأهالى الحجاز بالشجاعة E‏ »> كما انه كان رئيسا 
وزعيما لقومه الذين رشحوه ا . فهذهالصفات وهذه 
المكانة التى كان يتمتع بها الآمير محمد بن جعفر عند أشراف 


مكة وعرب الحجاز هي التى جعلت الصليحى يقوم بتعيينه أميرا 


e EEE 

)١(‏ الفاسى ؛ المصدر السابق نفسه > ٤٤٤/١‏ ؛ ابن ظهيرة 
المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها . 

() ابن فهد : غاية المرام > ٠٠١١/١‏ 

(۳) القاسى : شفاء الغرام » ۴١۱/۲‏ 


(4) ابن فهد : اتحاقف الورى . 154/7 ؛ العقيلي : 
تاريخ المخلاف السليماني > ٠ ٠١١ - ۱۵١/١‏ 

(ه) العصامى : سمط النجوم العوالي » ١99/5‏ ؛ الزيلعى : 
مكة وعلاقاتها الخارجية ,ص 5١‏ . 

)١(‏ ابن خلدون : العبر ء 1١١/5‏ , القلقشتدى : صبح الاعشى 


ام 


C3۷ ) 


على مكة المكرمة كما أن الصليحي قد أراد أن يضع حدا لتلك 
المنازعات والحروب التى كانت قائمة بين أسرنين من أسر 
الاشراف وهمسا الموسويون اتبساع و؛قارب الأمير شكر بن أبى 
الفتوح والسليمانيون أو بنو أبس الطيب الذيين كانت لهم 
الامارة فى تلك اف ولقد أدرك آن امارة مكة لو عين 
لها امير من احدى هاتين الاسرتين فان ذلك قد يساعد علسي 
اتساع نطاق الحرب القائمة بينهما لذلك راي أن الطريقة 
المشلى فى انهاء ذلك النزاع هي تعيين أمير عليها من أسرة 
جديدة فهر هاتين الاسرتين المتنازعتين . كما أن العليحى 
كان يحرص كل الحرص على أن تكون امارة مكة من نصيب الامير 
الذى يظهر اخلاصه وولاءه للغاطميين , ويبدو أنه قد رأى فى 
ابن جعقر ذلك الشعور ء ولعل الامير ابن جعفر قد عرف رفبة 
الصليحى هذه فأاظهر موالاته للقاطميين . لذلك كله فقد وقع 


اختيار الصليحى على الامير محمد بن جعقر وهو من أسرة جديدة 


00 
من الآشراف يسمون بالهعواشم » وان كانت بعض المراجع تسميهم 
22 
بنى فليته وذلك نسبة السى أحد أمر ائنهم ويدعى فليته بن 


)£( 
القاسم وهو الذى تولى امارة مكة سنة لااده / 19١1م ٠‏ 


والهواشم ينتسبون الى أبى هاشم محمد ين الحسين بن 


0( ابسن عنبة : عمدة الطائب > ص ٣١‏ , الصيبساع ؛ 
تحصيل المرام . ص ۲١۷‏ ؛ الزيلعى :المرجع السابق نفسه 
وا لصفحة نفسها . 

(؟) ابن خلدون : العبر . 1١١/4‏ ء القلقشئدى :مآشر الاناقق 
iV — ۹/1‏ 

() ايوب صبرى باشا : مرآة جزيرة العرب > 4١/١‏ ؛ محمد بن 


منصور بن هاشم بن سرور : قبائل الطائف وأشراف الحجاق 
ط ١‏ 2 الطائف > 4.1اه » ص ال . 

(4) ابن الاشير : الكامل في الشاريخ » ۳۱١/۸‏ . زامباور 
معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي › 
القاهرة ١هؤام‏ 0/1" د هال 


A 


بن الحسن بن على بن أبسى طالب رضى الله عثئه . هذا وقد 
اختلف المؤرخون حول اسم والد أبى هاشم محمد ء قاين حزم » 
وابن خلدون . والقلقشندى » والعصامى , ذكروا أن اسمه 
۴ 
E‏ 
أما النسابه ابن عنبه . والفاسى 2 وابن ظهيرة وغيرهم 
من المؤرخين فقد خالفوا) ذلك وذكروا أن اسمه الحسين بن 
۴ 
محمد بن موسی ولیس ا 
بل ان المؤرخ تقى الدين القاسى قد أكد على أن ابن 


)£( 
خلدون قد إخطة فى تسميته بالحسن ويصححه بالحسين وذلك هو 


وبذلك يلتقى الهواشم والموسويون ؛مراء مكة السابقون 
03 


قى جسدهم الحسين بن محمد . وقد ذككرت بعض المصادر أن 
)¥( 
الهواشم كانوا قبيل امارتهم على مكة يسكنون بمنطقة يتبع 


(9) ابن عنبة : عمسدة الطالب . ص ۲۳۵۰۲۳۲۰۲۳۳۰۲۳۲۲ : ابن 
ظهيرة : الجامع اللطيق . ص ۲۰۹ د ٣٠١۷‏ 
(؟) ؛نظر : ابن حزم : جمهرة أئساب العرب » ٤۷/١‏ ؛ ابن 


خلدون : العبر ١١8/4 ٠‏ ؛ القلقشندى : صبم الامشي ء 
Vos‏ ؛ العصامى : سمط النجوم !لعو السي E E‏ ا 


(۳) ابن عثية : المصسدر السابق نفسه والصفحة نفسها ؛ 
الفاسى : العقد الشمين ۷/۱ د ۷٣‏ ۽ ابن ظهيرة : 
المصدر السابق ٠‏ ص 8:5 ؛ ابن فهد : غاية المسرام .© 
1 ۽ دحلان : إمراء اليلد الحرام ء ص ۴١‏ ؛ السباعى 
تاريخ مكة . ۱۹۲/١‏ ؛ مساعد بن متنصوز: جطداو 

أمراءمكة »> ص 14 . 

(4) القاسى : المصدر السابق »> ١٤٤/١‏ . 

(ه) مورتيل : الاحوال السياسية بمكة . ص ١6‏ 

(5) ابن : المصدر السابق 2 ص ۲۳۲ د ۲٣١‏ . 

(۷) المصدر ئقسهة .ا ص ۲۳۹٣‏ . 
ينبع : قرية كبيرة تقع غرب المديئة المنورة بميل نحو 
الشمال > وتبعد عنها بمسافة تقدر بل ٠۵١١‏ كيلو مقر ء 
وسميت بذلك الاسم لكشرة ينابيعها وعيونها ء ويوجد بها 
حصن لبنى الحسن وماء وزرع ونخيل . چ 


(3A) 


(1) 


بينما ذكرت المصادر الاخرى انهم كانوا يسكنون ببطن مر أحد 


المناطق التابعة لامارة مكة المكرمة فى تلك الفترة وهو 


القول 


الارجع 


0) 


انظر : عبد الله بن عبد العزيز اليكترى : معجحم 
مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع » بيروت ؛ »1٤١١/١‏ 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموى :معجم البلدان 
بيروت ۳۹۹١هل‏ / 4۷4م ٠‏ وردةة 2 اسماعيل الحامدى : 
الرحلة الحامدية (مجلة العرب جد ه د 5 س ١١‏ / ذى 
القعدة ‏ ذى الحجة 4ؤ#9اه ) ص #59 . حمد الجاسر : 
بلاد يشبع » الرياض 2 ص ٠١‏ . 

الصباغ : تحصيل المرام ٠‏ ص ۲١۱۸‏ . 

بطن صر ؛ ويسمى مر الظهران وهو من أكبر الاودية بمكة 
بينه وبين مكة خمسة ]ميال وسمى بذلك الاسم لمرارة 
مياهه ء وأكشر سكانه من الاشراف من بنى الحسن , ويعرف 
اليوم بوادى قاطمة ومركزه الجموم ومر هي القرية 
والظهران الوادى . 

أنظر : عزام بن الاصبع السلمى :كتاب أسماء جبال تهامة 
وسكائها » تحقيق عبد السلام محمد هارون , القاهرة 
هد ء ص 78 » الحموى : المصدر السايق تقسه »> 
٠٤/٥‏ ء عاكق بن غيث البلادى ؛: معالم مكة التاريخية 
والائرية 2 ط ۲ 2 مكة ۳٤اه‏ / ۱۹۸۳م 2 ص ۲۵۸ د ٣١‏ 


C4? 


الصراع بين الهواشم وبنى أبى الطيب على الامارة 


سبق إن ذكرنا أن الصديحي قد قام قبيل مغادرته مكة 
المكرمة بتعييين الاأمير محمد بن جعفر بن أبى هاشم ليكون 
فاكبا عنه فى امارة مكةاء وقد واقق على ذلك القعيين بقية 
الاشراف الموجودين بمكة المكرمة فى تلك ا وکن كك 
المواققة لم تكن عن اقتناع من بعض الاشر اف وخاصة بفى أبى 
الطيب الذين اعتبروا أن تلك الموافقة ماهى الا وقتية تنتهى 
بخروج الصليحىي من مكة كما إئهم قد اعتبروا تلك الموافقة 
فرصة لهم لاعادة ملكهم الذى كان الصليحى قد سلبه منهم فقد 
كانوا يدركون أن محاربتهم للامير محمد بن جعقر وحده اسهل 
بكشير من محاربتهم للصليمي . ومما يؤكد ذلك أنه بمجرد 
مفادرة المليحى للار اضى المكية شار هؤلاء الاشراف الذين 
يستزعمهم حمزة بن وهاس السليماني واعلنوا خروجهم عن طاعة 
الأمسير محمد بن جعقر وعدم تأييدهم 0 وأخذوا يخططون 
للاطاحة به وابعاده عن الامارة اذ جهزوا قوة كبيرة تفوق قوة 
اف نتم بون مدقتن کو و ن لديل لقم مجموعة كبيرة 
وكين قل خر ۰ وی انر طق :أن الامير محمد بن جعفر قد 
آدرك أنه لاطاقة له بهم الا أنه قد دخل معهم فى مناوشات 
عديسدة وذلك فى محاولة منه للانتصار لدم + وعلى الرغم من 


أن تلك المناوشات قد باءت بالفشل الا أنه قد تجلى خلالها 


(۲) الفاسى : شقاء الغرام 2 ۳۱۹/۲ . 
() ابن فهد : اتحاف الورى . 414/۲ 
(4) البالكى : بلاد الحجان ء ص 54 . 
زه) دحلان : أمراء اليلد ١‏ 1 + ص ۳۲ 


(1) الفاسى : العقد الشمين . ۲٤۰-۲۳۹/٩‏ 


(¥۰) 


)0 
مدى ماكان يتمتع به الامير محمد بن جعفر من قوة وشجاعة 


بعد ذلك فضل الامير محمد بن جعفر مغادرة مكة فاتجه 


زفق 
الى ينبع وذلك ليرتب أموره وليستنهض عشيرته واقاربه حتى 
يققوا ممه فى حربه مع بنى أبى الطيب . ولكن بعض المصادر 


ضف 
ذكرت إن ابن جعقر قد اتجه الى بلاد اليمن > ويبدو ان صحت 


هذه الرواية أن سيب اتجاهه الى بلاد اليمن هو الاستتجاد 
بالامير المليحى والتباحث معه قى أنجح السبل للقضاء على 
معارضيه وأعدائه . شم عاد ابن جعفر الى الار اضى المكية وهو 
عازم على محاربة بني سليمان واعادة اإمارثه على مكة من 
جديد فقام بمحاربتهم على مرحلتين , آولا محاريتهم اقتصاديا 
حيث فرض حصارا شديدا على مكة المكرمة > وشانيا مجاربتهم 
عسكريا حيث قام بتقسيم قواته ورجاله الى هدة فرق وكلفهم 
بقطع الطريق عن مكة المكرمة والحيلولة دون وصول القواقل 
التجارية المحملة بالمؤن والغلال الا ومما زاد الامر 
سوءا أن الأمير الصليحي قد اصدر فى تلك القترة ‏ أى قى عام 
1ه ه/«1.5م . قرارا يقضى بعدم الذهاب الى مكة ك4 6 
ويبدو آن ذلك المنع اجراء متفق عليه مسبقا بين ابن جعفر 


والامير الصليحى لعلمهما إن مكة المكرمة تعتمد على قبائسل 


٤٤١/١ ١ الفاسي : العقد الثمين‎ )١( 

(۲) امن فهد : المصدر السايق . ص ٤۷١‏ . 

(۴) محيى الدين على عبد القادر بن يحيي بن مجير الدين 
الطبرى الحسيتى : الارج المسكى فى التاريخ المكي ٠‏ 
مخطوط مصور بجامعة أم القرى رقم ۳٤‏ 2 ص 4۳ . 

(4) الفاسى : المصدر السابق والصفقحة ۽ 
١‏ د غاية المتراص 2 91/95 . 

(ه) ابن فهد : اتحاف الورى 2 ٤۷١-٤٦4/۲‏ . 


»ا ) 


1 زفق 
السرو تم فى جلب الاقوات اليها كل عام . فقتوقف بذلك 


وصول المواد الفذائية والغلال الى مكة وذلك مما إدى الى 

تدهور الاوضاع الاقتصادية بها كما ادى الى قلاء إسعار 
زفق 

جميع السلع الموجودة بها . فضعف بذلك موقف بنى ابي 


الطيب وانهارت قوتهم و]صبحوا لقمة سائغة فى قم الأمير محمد 


بن جعفر الذى قدم الى مكة واستطاع بما اوتى من قوة أن 
ينتصر عليهم ويقصيهم عن امارة مكة وذلك مما اجيرهم على 
2 


مغادرتها حيث اتجهوا الى بلاد اليمن واستطاعوا قيما بعد أن 


يكونوا لهم ملكا هناك وذلك برئاسة الامير ابي غائم يحيى بن 
الك 
حمزة بن وهاس » ودائت بذلك امارة مكة كلها للامير محمد بن 


جعقر وحده وذلك مما شجعه على إن يقوم باتخاذ التدابير 
اللازمة للعمل على التخلص من تبعيته للامير الصليحي حيث 


بدات تطلعاته تظهر نحو الاستقلال بامارته وتكوين ملك خاص به 


ل 011 

(9) قبائل السرو : سموا بذلك الاسم نسبة الى البلاد التي 
يسكنون فيها وهى جبال حصينة باليمن تعرف بالسراة ٠»‏ 
وهم مجموعة من القبائل كبجيلة وغامد وزهران وغيرهم 
وقد اشتهرت بلادهم بخصوبة التربة والزراعة فكانوا 
ينقلون ممهم الى مكة إثناء الحج جميع اضواع المواد 
الفذائية كالحبوب والفواكه والخضروات والسمن والعسل 
والزبيب ........ الخ . 
أفظر : ابو الحسين محمد بن أحمد بن جيبثير : رحلة ابن 
جبير , بيروت ٤۰٤/۱۹۸4م‏ > ص 11١١‏ ۽ محمد دن و 
الله الطنجيى المعروف بابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة 
بيروت 8م“ ١ه/خ9وام‏ 2 ص ٠١١‏ , صقى الدين عبد المؤمن 
ابن عبد الحق :مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة واليقاع 
تحقيق على محمد البجاوى . طا ١‏ حلب 9لا#أهار؛ 1528م ء 


(؟) ابن جبير : المصدر السايق نفسه » الصفحة نفسها 

(۴) الفاسى : شفاء الغرام » ۳۱۱/۲ ٠‏ 

(4) اين خلدون : العير . ٠١١/٤‏ 

(ه) اين عنبه : عمدة الطالب , ص ۲۲۵-۲۲۲ ۽ يحيي بن 
الحسين : غاية الأمانى > "١5/5‏ . زامبارو:معجم الاتساب 


(YF ) 


ولابنائه من بعده فى منطقة الحجاز . لقد إعلن استقلاله 
وخروجه عن طاعة الصليحيين ولم يكتف بذلك بل انه اخذ يعمل 
على توسيع رقعة امارته حتى تشمل أكبر جزء من الأراضى 
الحجازية حيث قام بالاستيلاء على المدينة بعد أن اجلى عنها 


حكامها بنو مهنى » وهم من بنى الحسين بن على بن ابى طالب 


صاحب السيادة على التراضى المقدسة ببلاد الحجاز . 


كما نه قام أيضا فى عام “م4ةه/طة.ام بمعاجمة منطقة 
حلى بسن ع احدى المناطق التابعة للامسير الصليحى 
فقام بالاستيلاء e‏ بعد آن طرد نسائب الأآأمير الصليحى 
الموجود بها » وذلك مما أظهر استياء وغضب الامير على 
الصليحى الذى استةذن الخليفة القاطمى المستتمر بالله 


(499 ل لإلم4ه) فى أن يسمح له بمحاربة امير مكة محمد بن 


جعفر والقفاء عليه ولكن المستنصر بالله رفض ذلك » فاخذ 


)١(‏ ابن خلدون : العبر . ٠١۳١/4‏ ؛ سرور : التفوث القاطمى 
في جزيرة ا با » ص ”١‏ + ولمزيد من التقاصيل واجع 
الفصل الشانى ص5ها اه١ا.‏ 

(۲) حلى بن يعقوب : وهى مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر 
وتبعد عن القنفذة التابعة لامارة مكة (.1) كيلو مثر! 
سميت بذلك الاسم نسبة الى ابن يعقوب مؤسس الاسرة 


وقد هاجر أكشر سكانها اليوم الى القنفذة وسكنوا بها 
أنظر : ابن عبد الحق : مراصد _ الاطلاع . ۲٢/۱‏ ؛ عهاتق 
البلادى : بين مكة الب 
أحمد الزيلعى :المواقع الاسلامية المندشرة في وادىي 
حلى (حوليات كلية الآداب جامعة الكويت . الحولية 
السابعة : الرسالة 4" , ٤01‏ اه/۱۹۸1م) 2 ص 50-15 ٠‏ 
انظر الملحق رقم&. 

م2 ماجد : السجلات المستنصرية , ص .4 ؛ الزيلعى : مكسة 
وعلاقاتها الخارجية 2 ص 58-00 ء ولمزيد من المعلومات 
حول استيلاء ابن جعفر على تلك المنطقة وموقف الصليحي 
من ذلك الاستيلاء : انظر ق١‏ صن ع معا. 


(¥ 0 


الصليحسى ينتظر الوقت الذى تسمح فيه الخلافة الفاطمية له 
بغفزو مكة وقد حان له ذلك حينما قام الآمير محمد بن جعقر 
بقضع الخطبة عن الفساطميين واقامها للعباسيين وذلك سنة 
E‏ غضب الخليفة المستنصر وأمر الصليحى بان 
يتوجه الى مكة لمحاربة الامير محمد بن جعفر واعادة السيادة 
الفاطمية عليها من جديد وذلك فى عام 0 فسار 
الصليحى من اليمن متوجها الى مكة قى ذلك العام ولكنه قتل 
فى الطريق > قحينما علم الأمير محمد بن جعفر بمقتله استراجح 
باله من ذلك الخطر الذى كاد إن يقضى على امارته فايقن أن 
!لوقت قد حان له والظروف قد تهيات له لكى يحقق طموحاته 
واحلامه التى تتركز في تكوين حكومة مسشقلة له ولابنائه من 
بعده فالحذ يرتب أموره ويوطد دعائم امارته ويعمل على 
الدخسول فى علاقات سياسية مع القوى الكبرى المحيطة به 


والمتمثلة فى الدولة العباسية والفاطمية وذلك ليكسب 


امارته التى عمل علي تكويئها له ولابنائه من بعده الصقة 


الشرعية 
)١(‏ ابن خلدون : العبر 2 ٠١۳/١‏ ؛ القلقشندى : صبم الاعشي 
لقف . 


(+1) عمارة اليمنى : تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخيبار 
صنعاء وزبيد » تحقيق محمد على الاكوع . ط؟ . القاهرة 
5 ه/رالاةام 2 ص ۱۲۷-۱۲۹ 

() يحيى بن الحسين : غاية الامانی . ١/5ه8+-1اه؟‏ . ولمزيد 
من التقاصيل راجع الفصل الثاني صنه»>|خ- معو 


(ب) أمراء الهواشم وسياستهم الداخلية 


( Ye ) 


مؤسس امارة الهواشم الامير محمد بن جعفر بن إبى هاشم . 


ا سس 

يعتبر الامير محمد بن جعفر بن آبى هاشم (405 - ۸۷٤ه/‏ 
۳ ب 4و.ام) المؤسس الحقيقي لامارة الهواشم تلك الامارة 
التى استمرت حوالى قرن ونصف من الزمن 2 حيث توارث هذه 
الامارة عدد من إبناء الهواشم الذين خلقوا محمد بن جعفر 
على امارة مكة المكرمة 

وسبق آن 0 ابن جعفر قد استطاع الوصول الى دفة 
الحكم بمعاوئة ومساعدة الامير على الصليحى الذى عيثفه نائبا 
عنه بمكة ثم استطاع ابن جعفر بفضل قوته وشجاعته أن يعلن 
قيام امارته المستقلة بمكة المكرمة تلك الشى امتدت فى 
مهده اللى المدينة المنورة شمالا والى منطقة حلى بن يعقوب 
على حدود اليمن جنوي واقتصرت على مكة فى مهد من تلاه من 
أمراء الهواشم . وقد كانت امارة الهواشم تعتمد كل الاعتماد 
فى مواردها المالية على الامطيات والنفقات التى كانت ترد 
اليها من الخلافتين العباسية والفاطمية ومن سلاطين وأمراء 
وتجار البلدان الاسلامية ار : هذا وقد كان آمراء الهواشم 
يعيئون ناكبا عنهم يقوم بجمع تلك الامو ال والنققات من 


خلفاء وملوك وسلاطين الدول الاسلامية . وقد تولى جعقر بن 


. من هذا القصل‎ ٠١ انظر ص‎ )١( 
على الستجارى : متائم الكرم قي آخبار مكة والبيت‎ 
۲۹۷/۱ 2 ٤٥١ وولاة الحرم » مخطوط بجامعة أم القرى رقم‎ 
2» ٠١۴/۴ 2 (؟) ابن خلدون : العبر‎ 
. 4٠ ماجد 4 السجلات المستنصرهة .2 ص‎ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الاعيان 2 طاء‎ )*( 
5: حيدر اباد الدكن ۲۳۷۱ه/0۲٥۹ام : ۵۱۳/۸ ؛ سرور‎ 
۲۲ الففوذ القاطمي قى جزيرة العرب » ص‎ 


C۷١ ( 


)1( 
يحيي‌التميمىالمعروف بابن الحكاك القيام بتلك المهمةفى عهد 


الأمير محمد بن جعقر الا آنه مما يؤخذ على ابن جعفر انه لم 
يوظف هذه الأموال التى كانت ترد اليه فى تنظيم الأمور 
الاد ارية والاقتصادية بمكة المكرمة . وف عرف الامير محمد بن 
جعفر بشدة الباس والقوة مع كل من حاول ان يشير 
الختن والقلاقل قى بلاده ء فحيئسا حدكت الفتئقة 
بين اهل السنة والشيعة سفة NV‏ نكن الااميس 
محمد بن جعفر على زعماء هذه الفتنة ومدبريها واستخدم معهم 
أقصى اساليب الشدة والقوة وذلك لخاد يبهم مع م قينا 
على هياج بن عبيد الحطينى وبعض اصحابه الذين اشتركوا معه 
فى هذه الفتنة وضربهم ضربا شديدا أدى الى موت E‏ 53 
هذا وقد انتقدت المصادر التاريخية الامير محمد بسن 
جعفر , حيث ذكر المؤرج ابن الاثير انه لم يقم باى اعمال 


اخيرية تذكر ولايوجد شيىء يمدح به . 


)١(‏ جعفر بن يحيى التميمى : من أهالى مكة المكرمة وقد 
ولد سنة 5١4ه/ره1.7م‏ وكان إديبا شقة اشتهر بالصدق 
ووصق بالحقظ والمعرفة والاتقان ورحل الى كشير من 
البلدان الاسلامية وذلك لطلب العلم والمعرفة» وقد توفى 
سفة هم#4هلكر؟ 15م . 
أنظر : الفاسى : العقد الثمين . 179/8 . ابن الجوزى 


(*) الاسفوى : طبقات الشافعية . الرياض ١.4اه/اخهكام‏ ء 


(4) الستجارى : المصدر السابق ۰ ۲٣۷/۱‏ 


شارك فى اعطاء الدروس للطلاب وكان قد اشتهر بالزهد 
والورع والتقوى . انظر : 


ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب . ٠٤۳-۳٤۲/۳‏ » ابن 
تغري بردى : النجوم الزاهرة 2 ٠١۹/١‏ . َه 


() ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والامم » ۳١۲/۸‏ 
(۷) ابن الاشير : الكامل في التاريخ 2 1۷۳/۸ . 


CNY.) 


وقد دلل على نقدهلابن جعفر بقصة اعتدائه على الحجاج 
الشاميين سثة ١۸٤ه/۳١۹١٠۱م‏ وذلك حينما سلط رجاله وعبييده 
على ثهب هؤلاء الحجاج وسلب مامعهم من امال 

كما أن المؤرخ ابن تغرى بردى قد وصفه بانه كان ظالما 
جبار! فاشتكا سفاكا للدماء كما وصفه بالتلون والتارجح فى 
علاقته بالخلافتين العباسية و الفاطمية 

وحينما يوصف بالتلون والتارجح فى علاقته بالخلافتين 
يمكننا إن نقول ان ذلك الاسلوب الذى انتهجه الاأمير محمد بن 
جعفر انما هو اسلوب انتهجه اكشر امراء امو قاين 
جعفر أراد بذلك الاسلوب أن يخرج امارة مكة من تلك العزلة 
السياسية التي عاشتها قبيل امرته عليها وذنلك ايان حكم 
بتى أبى الطيب الذين قطعوا علاقتهم بجميع القوى الخارجية 
لان المصادر التى بين ايدينا لم تذكر اى اتصال تم بين 
آمراء بنى أبى الطيب وبين الخلافتين العباسية والفاطمية , 
كما أن الأمسير محمد بن جعقر اضطر لذلك التصوف لكي 
يحقق ممالحه ومصالح بلاده الاقتصادية ء وقد اإستطاع بتلك 


السياسة أن يحقق كثيرا من أحلامه التى كان يصبو اليها حيث 


)١(‏ ابن الاشير :المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها » ابن 
فهد : اتحماف الورى . ٤۸١/٣‏ . 
لمعرفة أسباب ذلك الاعتداء وقصته انظر القصل الثاني 
ص ١59‏ » والفصل الثالث ص ۲٠۵-۲۲۴‏ . 

(۲) ابن تغرى بردى : الف الزاهرة » ولثرء؛١‏ . 

(۴) انظر الفصل الثاني من هذا البحث فى مواقع متعددة . 


) ¥4 ) 


استطاع الوصول الى دفة الجكم بمعاونة القاطميين كما 
استطاع الاستيلاء على امارة المدينة المنورة وذلك بمساعدة 
e‏ كمسا أنه كان له الفضل الاكبر فى انتشال بلاده 
مسن تلك الازمة الافقتصادية التى حلصت بها على اشر الشدة 
العظمي التى مانت مئها بلاد مصر ابان حكم الخليفة الفاطمى 
المستنصر ب ان توقفت المعونات الفاطمية في عهده عن 


مكة وذلك مما جعل الامير محمد بن جعفر يعلن ولاءه للخلافة 


زضف 
العباسية وازاء ذلك الموقق بدات الاعطيات والنفقات ترد الى 
2 
مكة من حكومة بغداد . وهذا ماكان يسعى اليه الامير محمد بن 


جعفر ويتطلع اليه . فلعل ذلك كان الدافع لهذا التلون الذى 
)9{ 
ذكره ابن تغرى بردى وذلك بسبب ضعف موارد بلاده الاقتصادية 


وحاجتها للمساعدات والمعونات الخارجية 


تعفاظ الحنقاء , ۲۹۷-۲۹۹/۲ ؛ مساجد 
السجلات المستتصرية > ص 5١"‏ , 

() ابن خلدون : العير . ٠١۳/١‏ 4 الرشيدى : حسين الصقا 

(4) ابن كشير : البداية والنهابة , 44/١۲‏ 


(ه) الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية »> ص ۷۷ . 


(¥4 )} 


الامير قاسم بن محمد بن جعفر بن إبى هاشم وامارته على مكة 


VY — FAY)‏ / 146 — «5اام) 


استمر محمد بن جعفر أميرا على مكة المكرمة حتسى 


00 
وفاته سنة لالم4ه/ر1.94م وكان عمره آنذاك قد تجاوز السبعين 
قف ضف 
عاما وقد انجب من الابناء شلاشة هم شميلة > وفضل ء وقاسم 


وكان ابنه شميلة من رجال العلم والفكر بمكة المكرمة 
وممن برع فى علم الحديث بهاءوكان يقوم برحلات علمية عديدة 
الى كشير من البلدان الاسلامية وذلك لتلقى العلم e‏ فهو 
بذلك لم يتطلع أو يطمع قى تولي الامارة بعد وفاة والده 
آما ابنه الآخر فضل فلم تذكر لنا المصادر عنه أى شىء يذكر 
ويبدو إنه لم يكن له دور بارز فى التاريخ يستحق الذكر » 
ما ابنه القاسم ققد بادر فور وفاة والده الى تولى امارة 
مكة اذ إعلن نفسسه سور عتمي “افد المحتمل أن يكون 


الأمير محمد بن جعفر قد أوصى له بالامارة قبيل وفاتم 


: ؛ ابن ظهيرة‎ 57١/5 . القلقشندى : مآشر الانافة‎ )١( 


(۲) آبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر 2 ۲۰۵/۲ 

(*) ابن عنبه : عمدة الطالب ءص ۲۴٣۹‏ 

(4) ابن عنبسه : المصدر نقسه والصفحة نقسها , القاسى : 
العقد الثكمين » ١۸-1۷/١8‏ 

(ه) ابن فهد : اتحاف ا ى ع2 #/لامة 


(4۰) 


أحداث مكة الداخلية فى عهد الامير قاسم بن محمد 


سبق أن ذكرنا أن الااأمير محمد بن جعقر قد استطاع أن 
يوطد الامور وينشر الاأمن والعدل والهدوء بمكة المكرمة وذلك 
بفضل قوته وشدته التى اتخذها مع كل من حاول الاخلال بأمن 
البلاد الا أن ذلك الآأمنن والاستقرار قد زال بولاية قاسم علسى 
مكسة حيث اضطربت الامور بها طوال امارته عليها وذلك يسيب 
عجزه عن اقرار الامن والعمل على اصلاح شؤون 00 5 
أن ذلك العجز قد شجع الكشير من قبائل بلاد الحجاز على 
الاعتداء على حجاج بيت الله واشاعة السلب والنهب فى أرجاء 
البلاد . وذلك مما إدى الس اشاعة الرعب والخوف فى قلوب 
كشيز من الحجاج الذين توقف قدومهم الى مكة فى تلك ا" 

وكائت امارة مكة قد خرجت عن طوع الثأمير قاسم بن محمد 
عدة شهور وذلك فى بدابية امارتسه عليها حيث هاجمه أحد 
القواد العباسيين ويدعى اصبهبد بن برط ودخسل مكة 
بقوة كبيرة تفوق قوة الامير قاسم الذى لم يستطع مواجهته 
فففل الهرب منهصا حتى يتمكن من تكوين قوة كبيرة 
يستطيع بها الوقوف مام تلك القوة العباسية . وبعد فشرة 
قصيرة استطاع الاثمير قاسم أن يجمع حوله عددا كبيرا من 
المؤيدين لسه والمعارضين للتدخل الخارجى فى بلادهم حيث 


)4( 
انضمت له أعداد كبيرة من القبائل المجاورة لمكة المكرمة 


)١(‏ ابن خلدون : العبر 2 21١4/4‏ ؛ سرور : الئقوت القاطمى 


(۲) الفاسى : شفاء الغرام » ٠٠٠-۳٦٤/۲‏ ؛ السباعى : تاريخ 
مكة » ١إ//لاء؟‏ , المالكى : يلاد الحجاز ؛ ص 54 
(*) الفاسى : العقد الشمين » ۳۱۹/۳ ؛ ريتشارد مورتيل : 


(14) جميل حرب مجمود حسين : الحجاز واليمن في العصسر 
الآيوبى : طا :> جدة 4.6اھ/۹۸ام 2 ص 55 . 


فةعلنت مساندتها قوفها بكا جالها معتادها 
وو 2 ف و مح 


الاير قاسم بن محمد الذى أدرك إن الوقت قد حان لمواجهة 
)0( 
تلك القوة . فسار متوجها الى مكة فى شوال سنة لإلمئؤه/:ة١1ام‏ 


وكان القائد اصبهبذ يراقب جميع تحركات الامير قاسم فقد نصب 
20 
له قوة كبيرة بركاسته فى منطقة عسفان . ولكن الامير قاسم 


استطاع أن يهاجم معسكر القائد اصبهبذ وهم فى غفلة من 


زضةف 
؛مرهم فدارت بين الطرفين معركة قوية كان الفصر فيها للامير 


قاسم بسن محمد وإتباعه الذين واصلوا مسيرهم بعد ذلك الى 
مكة وقاموا بطرد جميع بقايا وأاتباع اصبعبذالذى هرب من مكة 
خوفا على نقسه ء واتجه الى الشام ومثها الي EE‏ 
اصمصارة مكة بعد ذلك للامير قاسم بن محمد وعاد نفوذ العواشم 
اليها من جديد . 

ولعلنا نتساءل عن آسباب تلك الحملة العباسية على مكة 
المكرمسة ولماذا جساءت متزامنة مع بداية عهد ذلك الامير ؟ 
وقد إهملت المصادر القاء الضوء على ذلك التساؤل الا انه 
يمكن القول بان الخليفة العباسى المستظهر (۸۷٤-۵۱۲ه/٤۹١٠‏ 
۸م )قد ساءه تغير ولاءالامير قاسم للدولة العباسية واقامته 
الخطبة على منابر مكة للخليفة الفاطمى المستعلى EON‏ 


(101-144١م)‏ فةراد أن يعيد السيادة العباسية على مكة من 


۲۸/۷ . _ الفاسى : العقد الثّمين‎ )١( 

(؟) عسفان : يفم أوله وأسكان ثانيه , وهى قرية تقع على 
بعد ثمانين كيلا . شمال مكة على طريق المدينة المنورة 
وقد سميت بذلك الاسم لتعسف امسيكيل فيها . انظر : 
الحموى : معجم البلدان . ١15-١7١4‏ ء عائق بن فيك 
البلادى : معالم مكة التاريخية والاشثرية © ص ١88‏ . 

(۳) ابن فهد : اتحاف الورى > ۸۷/۲ . 

(4) الجزيرى : الدرر الفرائد » ٠٥4/١‏ . 

(ه) السباعى : تاريخ مكة ۰ 7.5/١‏ 


(AT) 


)0 
جديد . كما أنه يبدو أن الخليفة العباسى المستظهر قد أراد 


أن يضع حدا لتلك الممارسات الاجرامية التى يقوم بها الاعراب 
ضد الحجاج العراقيين وذلك على مرأى من الامير قاسم الذى لم 
يسرك ساكناءولم يقف امام تلك الاعتد اء اتءولم يوفر الامن 
والاطمئئان للحجاج القادمين من بلاد 0 وهكذا انتهت 
تلك المحنة الثى عانى منها الامير قاسم والتى كاد بسيبها 
إن يفقد نفوذه ونفوذ آبائه على مكة المكرمة 

ولكن الاوضاع بمكة لم تهد] بعد ذلك بسبب تسامح الامير 
قاسم بن محمد وتساهله وتشجيعه لتلك الاعتداءات والغارات 
التى يقوم بها الاأمسراب ضد الحجاج القادمين الى مكة ان 
مما ادى الى اضطراب الامن قى ربوع تلك البلاد طوال امارته 
ثا گا ادن التي استياء وغضب آهل مكة المكرمة على هذا 
الامبر مما جعلهم يتطلعون الى القضاء عليه والتخلص من حكمهء 
ولاشك إن ذلك الشعور قد شجع بعض الطامعين فى السلطة على 
التمرك لتحقيق :#حلامه وطموحاته حيث قام رجل علوى من فقهاء 


النظامية ببغداد »> لم تسعقنا المصادر التى بين أيدينا 


ی 
(9) انظر ف 5 > ص الااء Nc‏ 


9) ابن قهد : اتحاف الورى 4۸۸/۲١ ٠‏ ؛ المالكى :يلاد الججان 
ص 54 

(۳) الرشيدى : حسن الصفاء والابتهاج »> ص ١إا ٠‏ 

(4) ابن خلدون : العبر ٠‏ ا ابن ظهيرة : الجامع 


۲۷٠/١ 2 الستنجارى : مئائم الكرم , مخطوط‎ (a) 

والنظامية المقصود بها هى المدرسة النظامية ببغد اد 
وسميت بذلك نسبة الى الوزير نظام الملك ابو علسى 
الحسن بن على بن اسحاق وزير السلطان ملكشاه السلجوقى 
الدى بناها فى بغبد ال سنة لإاه#ه ؛ وقسام باجراء 
المخصمات المالية مليهاء وأوقف عليها الارقاف الكشيرة 
وقد درس فى تلك المدرسة مدد كثير من علماء المسلمين 
انظر : ابن الأثير : الكامل > ١٠١-١١0/۸‏ إ حسن 
ابر اهييم حسن : تاريخ الاسلام السياسى : ط١‏ » القاهرة 
AAV‏ < كثره؟4 


(AF ) 


بذكر اسمه » بشورة على امير مكة القاسم بن محمد سنة 
۵ه/۲۱١١م‏ » وكان هذا العلوى قد قدم الى مكة المكرمة 
قبل شورته وأخذ يامر بالمعروق وينغي عن المنكر قانضم اليه 
عدد كشير من إهالى مكة المكرمة الذين وجدوا فيه الامل 
لإنقاذهم من تلك الفوضى والاضطر ابات التى يعيشون فيها فى 
مهد الامير قاسم ويبدو أن أهل مكة قد شجعوه وإيدوه على 
شورته التى يخطط للقيام بها .2 فقوى أمره وغزم على اقصاء 
الامير قاسم بن محمد عن الامارة . واقامة الخطبة لنفسه على 
منابر المسجد اتر ا وتكن افير فانم فة فب افطل دة 
الشورة قاراد القضاء على زعيمها قبل أن يستفحل امره فتحقق 
له ماإراد حيث استطاع أن يخمد هذه الشورة ويقضى عليها 
فقبض على زعيمها وابعده عن مكة . 

فكرجه بن “دنه انل ابحرم قفتم انون قاسم رمن جنك 
الشورة واستمر فى امارة مكة حتى وقاته قى صفر سئة 


)®( 
۷ش⁄/۱۲۳ 1م ` . 


7 ؟‎ ٠٠١/۸ . ابن الائثير السابق‎ )1١( 


ابن كثير : ة والنهاية > ۸۸/1۲ * 

ابن فهد : اتحاف الوري الا 

و و un E Se‏ 
(۲) انسفجاری : الکرم » ۲۷۵/۱ . 


جامع لبلاد على ساحل بحر الهئد بين 
البصرة وعمان قيل هي قصبة هجر وقيل هجر قعبة البحرين 
وفيها ليون ومياه وبلاد واسعة » ويدخل تحت كلمة 
البحرين الجزيرة المشهورة بهذا الاسم وجميع قراها 
كالقطيف وهجر ودارين والسابوروبينونه والغابة . انظر 
الحموى ؛ معجم_البلدان »> ٠٤۸-۲٤۷/١‏ ء محمد بن عبد 
الله بن بليهد : صحيح الاخبار عما فى بلاد العرب من 
الاشار , طا , ۱۳۹۲ ھ۹۷۲7م 2 ۴۸⁄۱ 

(9) ابن الاشير :المصدر السابق ۰ ۳٠۱٤/۸‏ » ابن قهد:المصدر 
السابق 444-14۸/۲ 


0) 


(1) 


(Af) 


)0 
وقيسل سنة 0۸ه/٤۲٠ام‏ . وقد انجب أربعة أبناء هم 
7 


»> ومحمد اء ويحيى ؛ وعليسى 


الفاسى : العقد الثمين 2 ۱۷۲/١‏ : ابن ظهيرة : الجامع 
اللطيق . ص ۳٠١۸-۴١۷‏ ء العصامي : سمط النجوم العوالىي 
ETE:‏ 

ابن عنبه : معمدة الطالب »ص ۲۳۹٣‏ 


الأمير قليته بن القاسم بن محمد بن جعقر 


وامارتثه على مكة المكرمة (لازه ‏ لالامهار*؟١١‏ — (ITY‏ 


)01( 
تولى الأمير فليته امارة مكة بعد وفاة والده مباشرة > 


وهتاك بعض المصادر تطلق عليه اسم أبو فليته بدلا من 
ل ولكن هذه المصادر وغيرها لم تتوسع في ذكر الكحداث 
الداخلية بمكة المكرمة فى عهد ذلك الامير قربما يعود ذلك 
الى الهددوء والامن والاستقرار الذى شهدته المنطقة قى عهده 
وذلك بفضل سياسته الحكيمة وحسن تصريقه لمر » فقد اشتهر 
ذلك الامير بعدله وتسامحه وحسن ماقت تناس حه كرس معظم 
وقته وكل جهده فى توفير الامن ورفع الظلم ' عن الناس ذلك 
السظلم الذي وجده أهل مكة والوافدون اليها في عهد والده 
القاسىم » ومما اثلج صدور آهل مكة والحجاج والتجار 
القادمين اليها ذلك القرار الذي اصدره الامير فليته 
بالغاء واسقاط جميع المكوس المقروضة على الحجاج والتجار 


القادمين الي مكة؟»4تللك المكوس التى كان قد فرضها آباؤه 
)4( 
وأجداده من قبل . وهكذا استطاع هذا الامير خلال مدة امارته 
(CY‏ 
على مكة التى لم تتجاوز عشر سنوات أن ينشر العدل ويوطد 


)١(‏ الجزيرى : الدرر الفرائد المنظمة ٠.‏ /ردامه : الصباغ 

بل ١‏ ام . مخطوط ء ص ۲۱۸ 

(۲) ابن الاآشير : الكامل فى التاريخ . ٠۳٠۴/۸‏ . آبو القداء 
المختصر في اخبار البشر » ۸/١‏ ؛ دحلان : أمراء اليلد 
الحرام »> ص ٣٣۳‏ . 

(۳) الرشيدى : حسن الصفا والابتهاج »ص ١١6‏ 

(4) ابن الاثير : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها ؛ ابن 
قهد : اتحاف الورى ١‏ 1995/7 

(ه) الفاسى : العقد الشميناء ۲٠/۷‏ > لمزيد من الايضاح عن 
المكوس انظر ف 4 2 صلالاء. 

504/4 > العصامى : سمط التجوم العوالي‎ )١( 


(۸3 ) 


2 
الامن والاستقرار قى ربوع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ولم 


يكن نجاح ذلك الامير قد برز فى الساحة الداخلية فقط وانما 
ظهر نجاحه ايضا فى سياسته الخارجية حيث تخلص من سياسة 
التذبذب والتارجمح فى العلاقات بين الخلافتين العباسية 
والفاطمية الثى انتهجها آباؤه وأبناؤه من بعده » وأدى ذلك 
الى صلاح الامور بمكة المكرمة طوال ا 

واسستمر الامير فليته اميرا على مكة حتى وفاته فى يوم 


(r) 
م١١١۲/ه۵۲۷ السبت الحادى والعشرين من شعبان لعام‎ 


CAY ) 


الامير هاشم بن فليته وسياسته الداخلية 


)0¥ ب 11/044 ؤهلام) . 


تولى الامير هاشم بن قليتة امارة مكة المكرمة بعد 
وقاة والده اة الذى يبدو أنه تجاهل أو فقل عن قضية 
شرشيح إو تعيين أحد إبنائه فى امارة مكة من بعده . وقد 
ترتب على ذلك ظهور الخلاف والشقاق بين الاخوة وهو أول خلاف 
ونزاع يتم بين آبناء اسرة الهواشم لان عبد الله ويحيى أخوى 
هاشم عارضا فكرة تولى أخيهما هاشم امارة مكة فقاما 
بمحاولات عديدة للاطاحة به ولكنهما لم يتمكنا من ذلك 
أمسا عن سياسة الاأمير هاشم الداخلية فانه يمكن القول 
بانه قد خالف سياسة والده اذ فرض الضصرائب والمكوس 
على الحجاج والتجار القادمين الى مكة والتى كان ابطلها 
والده مسن قبل وقام بعمل ترتيبات جديدة من أجل تحصيلها 
عن طريق بناء الحصون على جميع مداخل مكة لمراقبة 
القوافل التجارية القادمة الى مكة والزامها بدقع جميع 
الرصوم المقررة ا 


والملاحظ فى عهد ذلك الامير اهتمامه الكبير 


٠. 5١4/4 . العصامى : سمط النجوم العوالي‎ )١( 


(۲) ابن عئيه ؛ عمدة الطالب . ص ۲۴١‏ ؛ الصبساغ : تحصيل 


القاسى : العقد الثمين » ۳٠۲/۷‏ > ابن فهد : اتحاقفق 

الورى »> 00۳/۲ . 0 

لمزيد من التفاصيل انظر ص ٠١۷‏ ومابعدها من هذاالفصل . 
(9) جمال الدين ابو الفتح يوسق بن يعقوب بن محمد المعروقف 

بابن المجاور : صقة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجسان 

المعروف باسم تاريخ المستيصر . صححه اوسكر لوفغرين ء 

ليدن أهوام 4 ص 41١‏ . 


(AA ) 


بحشييد وبناء الحصون العسكرية وتجهيزها بكامل الاستعد ادات 
العسكرية . قتذكر المصادر أنه قام ببناء حصن بمنطقة 
کا على أرض مرتفعسة بها ء وبنى به شلاثة عشر برجا وذلك 
لمراقبة جميع الاتجاهات المحيطة بالحصن . وقام أيضا بحفر 
بكر لسقاية الحامية العسكرية الموجودة بذلك اتخ و يبدو 
أن الامير هاشم قد قام ببناء تلك الحصون والابراج العسكرية 
لحماية بلاده من إى اعتتداء قد يقع عليها سواء كان من اخوته 
وعمومته المئافسين له أو من أى قوة خارجية اخرى . كما أن 
الامير هاشم قد قام بخطوة جديدة وفريدة لم يسبقه اليها آى 
أمسير من أصراء الهواشم . فقد بنسى له مديفة خارج مكة 


)£( 4 
المكرمة فيما بين درب الشنيه والمسفلة جنوبا وقد سميت هذه 


)1١(‏ حداء : وهى قرية تقع على طريق مكة جدة القديم وتبعد 
عن مكة ۲۹ كيلاءوهي فيما بين منطقة الحديبية 
(الشميسى) ومنطقة بحره كانت فى السابق منطقة زراعية 
ولكنها تاشرت كشيرا بانقطاع العين التى تمر بها 
قانعدمت بها الزراعة 2 يوجد بها اليوم سدة أحياء 
يسكنها الموال » والعمايده الحضارم . وبعض من الحروب 
الذين قدموا اليها في الاأزمئة المتآخرة » وفى حداء 
اليسوم عدد من المدارس والمساجد والاسواق وتعرف اليوم 
بنقس الاسم . انظر : 
الحموى : معجم البلدان , ۲۲۹/۲ ؛ ابن عبد الحق : 
مر اصد الاطلاع . ۲۸٤/۱‏ ۽ البلادى : معجم معالم الحجان » 


طا > مكة ووزشه/رهلا9ام 2 11/۲ 


(FT) °‏ الحموى :المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها ۽ ابن 
المجاور :صقة بلادا اليمن ومكة 2 ص ٤۲-٤١‏ 


(90) الصباع يل ١‏ ام ء ص ۲۱۸ 

(4) درب الشنية : المقصود بها ثنية كدى وهى الثنية التى 
باسفل مكة من جهة منطقة إجياد وقد فتح بها حاليا 
طريق يؤدى الى المشاعر المقدسة وجبل شور وقد أنشىءم 
على جوانبها جي الهجرة ويوجد بها الآن مواقف سيار ات 
لحجاج البر . انظر : عبد العزيز صقر الغلصدى وآخرين : 
مكة المكرمة في شذرات الذهب > مكة .غه ,؛ ص 4“ . 

(ه) المسفلة : حي من أحياء جنوب مكة وهى مشتقة من السفل 
وهو الانحدار عن المسجد الحرام وتقع حاليا على الطريق 
الصؤدى الى الليث ويصب فيضا سيل وادى ايراهيم . انظر 
البلادى : معجم معالم الحجاز 2 ٠. ٠١٤/١‏ 


{N 


)0 
المدينة باسم مربعة الامير 


شم قام الامير هاشم بتعمير تلك المدينة حيث بضى بها 
بيوتا عديدة جعلها مقرا لجنده وخدمه الذين امر بنقلهم من 
مكة وإسكائهم بهذه المدينة RE‏ : 

والحقيقة أن تلك الخطوة الشى خطاها الآمير هاشم تدل 
دلالة واضحة على حسن سياسته وبعد نظره لانه قد استطاع 
بفكرته هذه أن يوفر الآمن لبلاده وان يخلص مكة وأهلها من 
حوادث النهب والسلب التى عادة مايقوم بها هؤلاء الجنود 
والعبيد على آهل مكة والوافدين اليهاءوقد أدى ذلك الى 
اتعدام الامن والاستقرار بمكة حتى آصبح الحجاج لايامنون على 
أموالهم EEE‏ كاه الاير هاشم على تنفيذد 
تلك الفكرة الجديدةءوابعاد هؤلاء المفسدين عن :هل مكة 


وحجاج بيت الله الحرام . وقد تحقق له ماآراد حيث استطاع 


)١(‏ ابن المجاور : المصدر السابقة» ص 94 . انظر الملحق رقمئع. 
ربما يكون قد سميت بذلك الاسم نسبة الى بنائها الذى 
يبدو آنه كسان مربع الشكل أو نسبة الى السمكسان 
الموجودة به حيث ذكر الزبيدى فى كتابه تاج العروصس 
بان مربع هو جبل قرب مكة »> قال الأشج بن مرة أخو أبى 


عليك بنو معاوية بن صخر فاتك جرع وهو يضيم 
كمسا ذكسر البلادى بان مربع : ريع جنوب مكة بين ضيم 
وملكان يجاوره جبلا يسمى الآشيب و:هله دعد من هذيل 


۳۳4-6 ؛ البلادى : E‏ ع لتار > ص ۲۵۷ 
(۲) ابن المجاور : المصدر السابق نفسه والصفحة تفسها . 
(۳): الفاسي + شقاء .الفراعن ۴١٥/۳ ٠‏ 
(4) الرشيدى : حسن الصفا والابتهاج 2 ص ١١١‏ . 


) 4۰ ( 


أن يوفر الامن والاستقرار فى بلاده 
وقد وصف ابن المجاور حالة مكة بعد انتقال الجند الى 

مربعة الامير بقوله "وبنى الامير مدينة ظاهر مكة مابين 

درب الشنية والمسفلة تسمى مربمة الأمير فكان يسكن بها 

جنده وخدمه وحشمه وبق البلد ا 

الامير هاشم بن فليته بعد ذلك في امارة مكة 

حتى وفاته فى ذى الحجة سئة eR‏ 


و استصر 


س 

٠. 1 ابن المجاور ؛ المصدر السابق . ص‎ )١( 

(۲) تجسم الدين ابن محمد عمارة بن ؟آيى الحسن الحكمى 
اليمنى ١‏ النكت العصرية في اخبار الوزراء المصريسق ؛ 
صححه هرتويغ درتيرغ > باریس ۱۸۹۷م 2 ص ۳۲ ) القاسى : 
العقد الشمين . ۳۲/۷ 


الامير قاسم بن هاشم بن فليته وامارته على مكة 


(lI — 11o t/a — (195م‎ 


بعد وقاة الامير هاشم بن فليته تولى ابئه قاسم امارة 
مكة Ee‏ . غير أن آهالى مكة المكرمة لم يستبشروا بخبر 
تعيينه فى امارة مكة وذلك بسبب سوء سيرته معهم ولما عرف 
عنه من قسوة وشدة مع رعاياه. وبدلا من حرصه على توقير الامن 
والاستقرار فى بلاده نراه يعمل على نشر القوضى و الاضطر ابات 
بيسن السكان . ومما يؤكد ذلك أن المصادر قد ذكرت أن الامير 


2 
قاسم قام فى عام 5هوه/5.0١1ام‏ بمهاجمة إعميان مكة والتجار 


ولكن مما لاشك فيه أن هذه التصرفات وتلك السياسة التى 
انتهجها الامير قاسم قد شجعت الكثير من اللصوص وقطاع الطرق 
على ان يقوموا باعمسالهم الاجرامية ضد الآمنين من السكان 
وحجاج بيت الله الحا وذلك مما ادى الى اضطراب الاصور 
بمكة المكرمة او ا الوضع سوء! فى عهد هذا الامير تلك 
الخلاقات و المضاز مات الدائرة بينه وبين عمه عيسي بن فلسيخه 
والتسى دارت رحاها على أرض مكة المكرمة » والتى انتهت 
بمقتل الآمير قاسم سنة ١١«ه/١١١ام‏ وتولية عمه ميسى بن 


)¥( 
فليته امارة مكة . 


١۷۲/١ ١ القاسى : العقد الشمين‎ )١( 
: ؛ السياعي‎ ٠١۸ ابن ظهسيرة الجامع اللطيف . ص‎ 
تاريخ مكة ء‎ 

(۴) ابن فهد ۲ ىاع a/Y‏ 

(4) ابن الاشير 4 , الرشيدى : حسن الصفا 


(ه) ابسن 0 غاية المسسرام » ٠٠١/١‏ ؛ الستجارى 


E (»‏ من المعلومات حول تلك الخلاقات انظر صي 
وصايحدها فى هذا المبحث 

(۷) ابسو القداء : الم ف أخبار البشس . ۳۹/۳ ؛ 
القلقشندى : صبح الاعشي » ۲۷٠/١‏ ;العصامى :سمط النجوم 
العوالى 2 5042/83 


(4۲) 


الامير عيسى بن فليته وامارته على مكة المكرمة 


(RIIVE — ١١١ مه — ,لاهه/ر.‎ 


تولى الامير عيسى بن فليته امارة مكة المكرمة فور 
مقتل ابن آخيه قاسم بن هاشم سفة 0 وكان الآمير 
عيسىي يطمع فى امارة مكة منذ وفاة أخيه هاشم بن قليته الا 
أن ولاية قاسم قد إحبطت معفوياته وتطلعاكه ولكنه مع ذلك 
صمم على الدخول مع قاسم فى مناوشات بفية الاستيلاء على مكة 
واقصائه عن سارک وا بعد ذلك أن يحقق ماكان يرجوه 
ويتمناه اذ تولى امارة مكة المكرمة . 
وقد أشادت المصادر التى بين ايدينا بحسن سيرة 
الآمير عيسى ووصفته بانه كان كريم النفس , واسع الصدر كثير 
انحلم es‏ كما اشتهر بحبه لمجالسة اهل الخير 
والعلماء والادياء اتر واو جت بهم وذلك مما يؤدى 
بالطبع الى تشجيع العلماء والادباء على القدوم الى مكة 
طالما انهم يجدون الاحترام والتقدير من الامير عيسى . 
وشزامنت امارة الاصير عيسى لمكة المكرمة مع الايام 
الاخيرة للعصر القاطمى وقيام الدولة الايوبية التى كانت 


)2 
السبب فى اسقاط الخلافة الفاطمية بمصر سنفة لالأهه/5لا١1ام‏ . 


: القاسي‎ » ۷۷/١ , ابن الأشير : المصدر السايق نقسه‎ )١( 
٠١٣-۳۲۵/۷ ., العقد الشمين‎ 


(۲) القلقشندى ؛: صبم الأعشي 2 ۲۷۱/۲ . 

(؟) ابن فهد : غاية المرام ,2 آثرء7ة . 

(4) الفاسي : العقسد الشمين . 185/4 ء. الجسزيرى : 
الف 0 اكد . 00١/١‏ . 


(ه) القلقشندى : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها 


) ٩۳۴ ( 


فكان لزامسا علي الأمير عيسى أن يفتح صقحة جديدة فى تاريخ 
علاقات مكة الخارجية منذ تلك الفترة فدخل فى علاقات مع تلك 
الدولة الجديدة التى حكمت بلاد ا 

ولسم تكن الامور الداخلية بمكة هادئة ومستقرة فى عهد 
الأمير عيسى » ولعل ذلك راجع الى تسامحه وضعف شخصيته مما 
يفل كد بيده يحون ذليك: العاف ليعبرئ ١1‏ افون ابات 
بمكة ويقوموا بالتعرض لحجاج بيت الله الحرام : وذلك مما 
آدى الى وقوع كثكير مسن الحروب والمناوشات بين حجاج بيت 
اللسه وبين هؤلاء الجنود فى مكة والمشاعر 00 وأدى 
ذلك بدوره الي فقدان الآمن والاستقرار بمكة المكرمة طوال 
عهد الأمير عيسي الذى لم يكن له أى دور واضح فى تهدئة 
الأمور والقضاء هلي هذه الفتن 

كما أنه فى عهد ذلك الامير شهدت مكة المكرمة آزمة 
اقتصادية ادة وذلك سفة 4.ههح/ 11م وقد عانى منها أهل 
مكة والحجاج القادمون اليها كثيرا اذ غلت إسعار السلع فى 
أسواق مكة وخاصة المواد الغذائية التى تعذر 311 
كشير من الئاس على الهلاك حتى اقطروا اللى أكل الدم والجلود 
والعظام» وقد أدت هذه المجاعة الى موت عدد فير قليل من 
الناس ء فلم يكن للامير عيسى حول ولاقوة ازاء تلك الئزمة ألا 


%7( 
بالاستنجاد بكل من الخلفية العباسى المستفىء باللة 


)١(‏ انظر القمل الثالث > صا عاع>. 

(؟) القاسى : شقاء الغرام » ۳٣۹-۳٦۵/۲‏ . 
(9') انظر الفصل الكالث > صم۸.ي. 

(4) القاسى : العقد الثمين : ۲۰۹/۱ . 
(0) الجزيرى ؛: الد الفرائد . 0۷٠/١‏ 
(5) ابن فهد : اتحاف الورى » ٠١٤/۲‏ 


ORE 


والسلطان صلاح الدين الايوبى اللذين لم يتوانيا لحظة واحدة 
فى ارسال المعونات والصدقات الى أهالى مكة SE‏ 

و استمر الامير عيسى بن فليظه اميرا على مكة حتى وفاته 
فقي اليوم الثانى مسن شعبان لعام ۷ش ب وكان قبيل 


وفاته قد أوصى بامارة مكة من بعده لابنه داود وكتب عهدا 
2 
بذلك ؛ وتعتبر هذه الخطوة جديدة فى تاريخ آمراء الهواشم 


وقد انفرد بها الأمير عيسسى- بن قليته عن غيره من أمراء 
العواشم السابقين له ,2 حليث أدرك آن جميع الخلاقفات 
والمنازهات التى وقعت بين أمراء الهواشم والتى أعقبت موت 
أخيه هاشم كانت بسيب المراع على ا لذلك قمن 
المحستمل أن الامير عيسى قد قام بهذه الخطوة ليضع حدا لتلك 


المنازعات والخلافات الدائرة بين آمراء الهواشم 


)١(‏ الفاسى : شقاء الغرام » ٤۳١/١‏ , الجزيرى : المصدر 
السابق نفسه والصفحة نفسها . 

(۲) امن فهد : غاية المرام 2 ٠٣۳۲/١‏ 

(۴) ابن فهد : اتحاف الور . ٠۴١/۲‏ 

(4) ابن الأشثير : الكامل + ۷۷/١4‏ . 


) ٩۵ ( 


الأمير داود بن هيسى وامارته على مكة المكرمة 
)۵۷۰ -الامههرةلا١١ ‏ ؤؤلام) 
لقد تولى الامير داود امارة مكة بعهد من والده سفة 


0 
«لاده/ 04١١م‏ ء ولكسن الامير داود لم يكن مستقرا فى امارته 


للناس . الا أن بعض أهالى مكة قد خرجوا عليه وقاموا بشورة 
ضده فس منتصف رجب لعام E‏ وعلى الرغم من أن 
المصادر التي بين أيدينا لم توضم لنا إسباب تلك الشورة الا 
آنه من المؤكد أن الامير مكثشر كان وراءهذه الكورةالتى يبدو 
أنهاكانت بتحريض من الخليفة العباسى اتك وف هة هذه 


الشورة واستطاع الامير مكشر أن يتولى امارة مكة بعد أن هرب 


ويعد الجيوش وييني الحصون وذلك استعدادا لأى هجوم عباسى قد 


)1( ان 

202 لاخر ادا 

(*) ابن : 0 < ةمهم . 

(14) الجزيرى : الدرو القفرائد ٠۷١/١ ١‏ 

(ه) الفاسى : العقدم الثمين ١‏ 84/48 ؛ العصامي : 
سمط الئه 1 الي ء ٠٠٠١/4‏ ۽ المالكى : بلاد الحجاز 


ص 3٤‏ . 
لمزيد من المعلومات انظر صا )امن هذا المبحث 

(5) ابن فعد 2 أحخاف اوري ع ٣۹/۲‏ د 
وهما نخلتان نخلة الشامية ونخلة اليمانية وهما 
واديسان يمبان فى وادى فاطمة والمقصود هنا نخلة 
اليمانية وهسى على طريق الطائف السيل ويعرف طريقها 
باسم طريق اليمانية وكان ذلك الطريق قد سلكه الرسول 
صلى الله عليه وسلم حينما غزا الطائف . 
انظر : الحموى : معجم البلدان 2 ۲۷۸-۲۷۷/۵ ۽ البلادى 
معالم مكة . ص 594-.,"” . 


)01( 
يقع عليه . وتفاديا للتدخلات العباسية فى شوؤون امارته»ولكن 


مكشر لم يِنجم بهذه الترتيبات التى عملها فقد استطاع امير 
فق زفق 


لانه رأى فيه عدم الاخلاص للعباسيين » وعين مكانه الاأمير قاسم 


امارة مكة المكرمسة شلاثة ايام شم راى فى ئقسه العجز عن 


23 
القيام باعباء الامارة فطلسب من امير الحج العراقى 
طاشتكين أن يعقيه من تلك المهمة التى إسئدت اليه . فقام 
طاشتكين باعادة الاأمير داود بن عيسى الى امارة مكة من جديد 


واشترط عليه أن يسقط جميع المكوس المغروضة على الحجاج 


0۷١/١ , الجزيرى : الد القرائد‎ )١( 

(۲) هو الامير مجير الدين طاشتكين بن عبد الله المستنجدى 
أمير الحاج وزعيم بلاد خوزستان . كان شيخا خييرا حسن 
اللسيرة كشير العبادة غاليا قي التشيع شجاعا جوادا 
سمحا قليل الكلام > يمضى عليه الاسبوع ولايتكلم ٠.‏ توقى 
فى جمادى الآخرة سنة اد“هره2؟ام . انظر : 
اين كشير : البداية والنهاية . 15/19 : الفاسى : 
اللعمقد الشين 0 6ه ايان تغريى بسردی 
E‏ الزاهرة . ۹١/۷‏ 

(۴) ابن فهد : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 

(4) لمزيد من التقاصيل حول ذلك الخلاف العبساسى المكى قى 
عهد الامير مكشر ائظر a‏ الشاني ص ۹۹-۸۹۷ 

(ه) قاسم بن مهنا الحسينى : كان أميرا على اللمدينة زمن 
الخليفة العباسى المستضىء (55ه 8‏ هلاهوه) واستصر فى 
امارتها خمسا وعشرين عاما ء وكان السلطان صلاح الدين 
محبا له يصطحبه صعه فى غزواته وحروبه > قدم الي مكة 
مع أمير الحج العراقى طاشتكين قادما من بقداد , 
فتولي امارتها ئلاشثة ايام ثم رجع الى المدينة واستمر 
أميرا عليها حتي توقى وخلفه فى الامارة ابنه جماز 


القاسى : العقد الشمين . 89-١09‏ : السخاوى : الححفة 
اللطيفة ء “4101/7 . 
(5) القاسى : شضاء الغرام » ۳١٤/۲‏ 


كنيف 


)1( 
ويحرص على اقامة العدل بين الئاس . 


واستمر الامير داود بعد ذلك فى امارة مكة و]إخذ يتثاوب 
© 
امارتها هو و]إخوه مكثر عدة سنوات حتى سئة لاؤموهداراةاام وهى 


السنة التى قام فيها الأمير داود بنهب ]موال الكعبة 

وانتزاع طوق الحجر الاسود » وذلك مما أغضب الخليقة العياسى 
2 

الناصر الذى أمر بعزله وتعيين اخيه مكثر بدلا مئهماء قحينما 


علم داود بكلك الآخبار هرب من مكة الي وادى ئخلة خوفا على 
)2( 
نفسه فاقام هناك حشی وفاته فى شهر رجب لعام 4مهده/؟1159ام 


. ۲۰۹-۲۰۵/۲ + العصامى : سمط النجوم‎ )9١( 

(؟) :بو الفدا : المختصر فى آخبار اليشر 2 ۸4/٣‏ ؟ 
ابن فعد : اتحاف الورى 2 004/١‏ ء ايبن قهمسد 
غاية المرام »> ١/١۳٥۴۷-۵ه‏ . 

() الجزيرى : الدرر 2 ٥۷١/١‏ ؛ الستنجارى : منائشح الكرم 2 
۷ . 

)٤(‏ ابن خلدون : المير » ٠١1/1‏ . ولمزيد من المعلومات 


(ه) اين الاشثير : الكامل ء ۲14/١‏ ,م اليافعي : مراآة 
الجنان وعبرة اليقظان . ط۲ » بيروت .و#اه/رء!19ام 2 
۳/۳ ء ابن فهد : غاية المرام »> ١/۳۹٠-۴۷ه‏ . 


C44) 


أمارة مكثر بن عيسى الشانية على مكة المكرمة 


(I1 — ذ١١ةار/كهمؤال ع‎ ¥) 


لقد تولى الأمير مكشر امارة مكة المكرمة للمرة 
الشثائية بعد أن عزل أخوه داود بن عيسى من الامارة . الا أنه 
ع بيس ناتر اعة واكك اي ف معد ولفاق “اود فكت اسيم بعكم 
مكة دون آى مناقس لاسيما أن داود كان مصدر قلق له حيث كان 
يما جحو بين" تین والآشن ويمكر مجو اماركم ويوفاكة اعيض ام 
مكشر من ذلك الخطر الذى كان يهدده 

هذا ولم تكن الامور بمكة قى عهد ذلك الامير هادئة بل 
كانت مضطربة وذلك بسبب تلك الاعتد اء ات التى يشنها عادة 
عبيد واتباع الامير مكثر ضد حجاج بيت الله اشر ولم 
يكن للامير مكثشر أى دور فى تهدئة الامور والقضاء على تلك 
الاضطر ابسات بل انه كان أيضا يعامل الحجاج معاملة غير حسنة 
فقد ذكر ابسن جبير الذى كان معاصرا للامير مكثر أنه أصدر 
أوامره الى على بن موقق نائبه على جدة بان يقوم بتعذيب كل 
من يتاخر قى دفع الرسوم المقررة EF‏ وذلك مما جعل 


الامير سيف الاسلام طفتكين بن ايوب يبدى عزمه واصراره على 


0 e جميل حرب : الحجاز وا‎ )١( 

(۲) سبط ابن الجوزى : مرةة الزمان 2 قسم ۱»> ۳۸۸/۸ . ابن 
ف اتاق ى ع 00/1 . 

(۳) ابن جبير الرحلة ؛ ص إ0ء٤ه»0۷‏ . 

(4) الملك ازير سیف الاسلام طغتكين بن ايوب بن شاذى صاحب 
اليمن هو أخو السلطان صلاح الدين الايوبى . وقد جهزه 
الي اليمن سنة ثمان وسبعين وقيل سنة تسع وسبعين 
وخمسماتة فتسلمها من نواب أخيه المعظم توران شاه 
وكان شجاعا مقداما شهما : قدم الى مكة واستولى عليها 
شم عاد الى اليمن ومات بها فى شوال سئة 0۹۴/١۹۹١م‏ 
انر : شهاب الدين بن محمد عبد الرحمن بن اسماعيل 
المعروق بآبى شامة : الذيل على ١‏ ين » صححه محمد 
الكوشسرى اء طلا ء بيروت ٤۱۹۷م‏ ص 1١‏ 2 القاسى : 
العقد ١‏ بين ؛ %4⁄6 .م 


(9 7 


هذا بالاضافة الى أن الآمير مكشر لم تعد تهمه مصلحة 
الحرم المكى الشريف والاهتمام به بقدر ماكان يهمه الحصول 
على الامو ال فشذكر المصادر التى بين ايدينا أن الامير مكشر 


قد اصدر آوامره فى يوم الجمعة ۴٤‏ من ذى القعدة سثة 
1 م طول محمد بن اسماعيل الشيبى عن حجابة الكعبة 
المشرفة وذلك يسبب تهمة وجناية قد نسبت اليه وثشبتت عليه 
يبدو انها كانت بسسبب حصوله على أموال بطرق غير عر 
مستغلا بذلك عملله ومنصبه للحصول على تلك الاأموالى . ولكن 
محمد بن اسماعيل هذا سرعان مارجع الى منصبه ووظيفته ليس 
لتوبته وتعهده بعدم الرجوع الى أية مخالفات بل لانه قد دضع 
للامسير مكشر خمسمائة دينار مكية وذلك مقابل رجوعه السى 
منصبه 000 

شم استمر الامير مكشر بن عيسى بعد ذلك أميرا على مكة 
حتى قدم قتادة بن ادريس الحسني الى مكة واستولى عليها 
سحدة resay‏ و ائتهى بذلك نفقوذ العواشم حيث هرب 


الامير مكشر الى وادى نخلة خوفا على نفسه من قتادة وإاتياعه 


: ۽ ابن فهد‎ ٠٠۵-۳۱٤/۲ ۰ القاسى : شفاء الغرام‎ )١( 
المصدر السابق فقسه ء ص “مه . ولمزيد من التفاصيل‎ 
انظر الفصل الشالث من هذا البحث ص.ه)».‎ 

(۲) ابن جبير : المصدر السابق نقسه . ص 119 

(۴) جميل حرب : الحجاز واليمن » ص 84 

(4) ابن فهد + اتحاف الوري » ٠4۸/١‏ 

(ه) انظر الفصل الشالت ؛ سحلي . 


سورع 


(1) 


وتوفى هناك سفة ۰ه /۳٣١۲١م‏ 


وكان له أبناء وبضات وهم 
A‏ 

وحسنه : وكرامة . وشميل . 

(1) 


(۳) 


: آحمد 


الفاسى : العقد الثشمين , ۲۷۸/۷ 


ابن فهد 


: غاية المرام » 


. 4/1 


(ج( التنظيمات الادارية يمكة 
فى عهد الهو اشم 


(1۳) 


ومصا تقدم فى هذا الباب يمكن تحديد اوفاع مكة 
الداخلية . والتنظيمات الادارية الموجودة بها فى عهد أسرة 
الهواشم وآشر امارة الهواشم علي الاوضاع العامة بمكة . 

ويمكن أن تقول ان آسسرة الهواشم هى أسرة من إسرات 
الأشراف التى حكمت مكة المكرمة واستمرت هذه الاسرة تحكم مكة 
قرابة قرن ونصف من الزمان . ولكن الدارس لتاريخ شلك الاسرة 
لايرى طيلة عهدهم أى اصلاح وتنظيم لامور مكة e‏ وذلىك 
على السرغم مما يصل أمراء تلك الاسرة من أموال واعانات 
وهد ايا من ملوك وامراء وسلاطين الدول انوي : 

وكمسا أن العمسران بمكة لم يتسع فى عهد الهواشم 
وذلك بسبب انشغال أهل مكة بالفتن والاضطر ابات التى شهدوها 


ابان حكم تلك الاسرة ء هذا بالاضافة اللسى أن أمراء الهواشم 


ومن سبقهم بالامارة قد اعتنوا بتحصينها آكشر من اعتنائهم 
حرف 
بعمرانها »> فقاموا بسد الشثغرات الموجودة بين الجبال 
)+( 


بالاسوار القوية وذلك استعدادا لئى هجوم قد يقع عليهم : كما 
أن الأمير هاشم بن فليته قد أئقق جزءا كبيرا من أمواله على 


بناء حصن حداء الكبير السذى بناه لمراقبة أعدائه المتريبمين 
١ 2)‏ 
به . هذا بالاضافة الى ذلك الحصن الذى بناه الاصير مكشر بن 


عيسى على جبل أبى قبيس وقام بتزويده بكافة الاستعدادات 
0( 
العسكرية وذلك للتصدى للقوات العباسية القادمة الى مكة . 


17( محمد جمال الدين سرور : النفوذ القاطمي فى جزيرة 
العرب . ص ۲۲ 

(۲) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان . قسم ۲ . 0١١۳/۸‏ ؛ ابن 
فهد : اتحاف الورىي ء ٤۷٩7١‏ . 

(۴) السباعى : تاريخ مكة »> ۲١4/١‏ . 

. ناصر خسرو : سفر نامه ,ا ص إإإ‎ )٤( 

(ه) ابن المجاور : صفة بلاد اليمن ١‏ ص اساج . 

(5) ابن الاشير ؛ الكامل ۴۷/١۹ ٠‏ . 


2) 


أما مسن امسارة مكة فى عهد الهواشم قيمكن أن شوصف 
بأنها كانت امارة إعرابية تسير على قاعدة إمراء المشائر 
والقبائل؟ , فولاية العهد فيها كانت تقوم على أساس وو اشى 
حه شيو فين الامسير فى الخالب لاحد ابناشه بتولي الامارة من 
بف 

كما 0 من سياستهم تقريب القواد الكبار فى الامارة 
الى فخا اوداك ليبحشوا ويتدارسوا معهم فى الامور 
العسكرية 

آما عن الموارد الاقتصادية للدولة فقد كانو! يعتمدون 
على المكوس المفروضة على الحجاج القادمين لاد اء فريضة اك 
كسا يعتمدون أيضا على الضرائب المقروفة علي التجار 
القسادمين السى بلادهم من الهند واليمن وغيرها من الدول 
ا هذا بالاضافة الى اعتمادهم على تلسك الآموال 
والنفقات التى يرسلها اليهم خلفاء وامراء وسلاطين الدول 
الاسلامية وذلسك لاغسر اض سياسسية حتى ؛مبحت شلك الاموال طرفا 
أساسيا فى علاقات أمراء الهواشم الخارجية . 

كما أنه من الملاحظ فى عهد تلك الاسرة أن أمراءها لم 
يستغلوا الاموال التى كانت تصلهم من الدول الاسلاميية في 
توفير الأمن لحجاج بيت الله وتهيئة سبل الراحة لهم . بل ان 


بعفضهم قد شجع الآعراب والعبيد التابعين لعم على أن يقومو! 
كف 


بالاعتداء على الحجاج والقيام بسلب اموالهم 


)0( القلقشئدى 0 ع _الاعشى TVI/E‏ 

(۲) ابن فهد اتحاف TEE‏ « لشف 

22 القلقشندى : المصدر السابيق نفسه أوالصفحة نقسها 

(4) انظر القصل الرايع . ص إل>. 

(8) القلقشندى : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 

(5) ابن فهد : المصدر السابق ٠۲٠/٠١‏ انظر القصل الشالثت 
«Ko <n‏ 


(1۰8) 


أما عن المناصب والوظائف الادارية فى عهد إمراء 
العواشم كالقضاء > والافتاء > والاشراف على الحرم المكى 
فلايشترط لتوليها أن يكسون من الاسرة نفسها بل كان منصب 
القضاء محصورا في البيوت المشهورة بالعلم بمكة المكرمة 
اطي و ورن ونر 

آما منصسب الافشاء فقد كان يتولاه من يستحقه ومن يرى 
أنسه قادر على الاجابة على الاستفسارات الدينية الموجهة له 
ولم يكن لامراء الهواشم أى تدخل فى ذلك 0 

ما سسدفة الكعبة فقد فرض عليهم أمراء الهواشم دقع 
سكة الاق درهم كل عام ودنك مقابل بقائهم فى منصبهم.كما ان 
أمسراء العواشم كانوا طوال امارتهم على مكة عائقا لمن كان 
يريد التجديد والاصلاج فى الحرم المكي الشريق وليس هناك من 
سبب لتصرق الهو اشم هذا الا طمعهم فى الحصول على الاموال » 
لاانسه لايمكن لاى انسان أن يقوم بأى اصلاح أو ترميم في المسجد 
الحرام الا بعد الحمول على موافقتهم وأخذ الاذن منهم وذلك 
لايتم الا باعطائهم مالا كشيرا يوازى المال الذى سيصرف على 
ار ٠‏ وذلك مما يضطر البعض الى استخدام الحيل للحصول 
على موافقتهم » فتذكر المصادر إن احذ الاصاجم اراد أن 
بقوم بطى بشر زمزم وتجديد قبته فعرض على الامير فليته ذلك 


المشروع فاظهر رفضه لذلك ولكن هذا الرجل قام باغرائه 


)1( 5 الارج المسكي » مخطوط 2 ص ١١١‏ 
(۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها 

184/١ ١ أحمد : المجحمل والحج‎ 3 (r) 
. ١١4 الرحلة + ص‎ : 24 


2660 


بمال كبير يعادل ماسينفق على المشروع فوافق الامير طمعا فى 
ذلك المبلغ ؛ وشرع الرجسل في البناء حتى انتهي وأكمل 


مشروعه عشدئذ غادر مكة متوجها الى بلاده دون أن يعلم به 


(د ) 


الصر اع بين 
و أثر ذلك فى 


صر اء 
التدخل 


الهو اشم 
الخارجى 


(1¥) 


ان من العوامل التي تؤدى الى سرعة سقوط الدول أحياضا 
كلك الخلافات والمنازعات التى تكون بين حكام تلك الدول » 
ولاشك فسى أن تلك الخلافات تشجع الكثير من الطامعين فى تلك 
الدول على كجقيق امعط ا شفع الى حون الدع 

فامارة الهواشم واحدة من هذه الدول التى ]إصيبت بداء 
الفرقة والمنازعات بين حكامها حقى أصبحت مطمعا لكشير من 
أعدائهسا المتريصين بها . بل كانت عاملا أساسيا فى سقوط 
امارتهم فيسا يعد 

قالشرارة الوحيدة التى أشعلت نار القرقة والخلاقات 
بين أمراء الهواشم هى تلك المنافسات الشديدة علس تولى 
الحكم بمكة ار فاول ظهور تلك الخلافات كان قى عهد 
ال'امسير هاشم بسن فليتة الذى شار عليه الحوته عبد الله ء 
ويحيى اللذين يريان أجقيتهما فى امارة مكة E‏ فقد 
قام عبد الله بن فليتة بتجهيز قوة عسكرية كبيرة وذلك 
للاطاحة باخيه هاشم واقصائه عن الامارة » وقد اثخذ عبد الله 
منطقة عسفان مقرا لتحركاته التى أربكت أخاه هاشم وجعلته 
يصمم على محاربة عبد الله والقفضاء عليه . فدارت بين 
الطرفين موقعة جرت أحداثها بعسفان وذلك في يوم الاحد 
السشانى والعشرين من ذى الحجة لعام E TER‏ النصر 
فيها حليف الامير هاشم بن فليتة الذى استطاع أن يهزم أخاه 

2 


عبد الله ويشتت قواته.فدانت بعد ذلك امارة مكة للامير هاشم 


. 0۸/١ . الجزيرى : الد الفرائد‎ )١( 

(). اافن.عكييهة «# عحفيدة الط له اس ا ابع : 
تحصيل المرام ٠‏ ص 4ا۳ ٠.‏ 

(*) ابن فهد : اتحاف الورى ؛ ٠١۴/٣‏ . 

(14) ابن فهد : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها 


(14) 


)01 
الذى رجع اليها و]صبح يحكمها دون إى منازع له 


ولقد كان للتدخل الخارجى أشر فى تفاقم النزاع بين 


آمراء الهواشم واتساعه فقد كان لآمير الحج العراقى ارش 
20 
الستشركي الذى قدم اللى مكة سنة 5مهوه/م0 6١1١م‏ أثر كبير فى 


تدهور العلاقات بين امير مكة قاسم بن هاشم وعمه عيسى بن 


فليتة > وذلك حينما قام بعزل قاسم عن امارة مكة وعين عمه 
2 
عيسى بن قليتة مكانه » وذلك بسيب سوء سيرة الامير قاسم مع 
)£( 
تجار ومجاورى مكة المكرمة ٠‏ قاشتعل الخلاف والنزاع بين 


الأميريين حيث هرب الامير قاسم خارج مكة خوفا من أمير الحج 
)0( 
الحصر اقى و اخضذ يخطط للاطاحة بعمه عيسى لاقصائه عن الامارة 


فقام بالاتصال ببعض قباشل الحصساز وطلب منهم مساندته 
ومساعدته ووعدهم باعطائهم آموال كشيرة فى حالة تمكيئه من 
اممادته الس امارة مكة من 0 فاستجايةاله إعداد كبيرة من 
القبائل وساروا معه متجهين الى مكة فخيشما علم عيسى بتلك 
القوة الكبيرة القادمة اليه خشى على نقفسه وفضل الهرب عن 
مكة وذلسك فى شهر رمضان سنة ا بعد أن مكث فى 
امارتها تسعة آاشهر فاستطاع قاسم أن يدخل مكة من جديد 
ويعلن امارتسه E EE‏ أن هناك عواصل قد آدت الي عدم 


اسستمراره فى الامارة الا أياما قليلة ؛ وهى أن رؤساء 


. ۲۷۱/۱ ۰ السئجارى : منائم الكرم‎ )1١( 

22 ابن اللاثير : الكامل :. ۷۷/١‏ ؛ المالكى : بلاد الحجاز » 
ص 4ه . 

2-5-0 ابن فهد : اتحاف الورى » ١/۲۴هد‏ 

(414 راجع ص ٠۸۹4‏ من هذا البحث . 

(4)25 ابو القدا : المختصر » ۳۹/۳ . 

(56) ابن الاير : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها 

(۷) السنجارى : المصدر السابق نقسه > ۲۷۲/١‏ 


(۸) دحلان :أمراء البلد الحرام » ص +٣‏ 


ومو ) 


القبائل الذين ساندوه قد طلبوا منه أن يحقق جميع وعوده 
)1( 
السابقة لهم ولكنه رفض ذلك لقلة مابيده من أموال 


هذا بالاضافة الى أنه قد قام باذكاء نار فضبهم وذلك 
)¥( 
حينما قسام بقتل قائد من قواده لم تذكر المصادر التى بين 


أيدينا اسمه ولكن يبدو آنه كان من رؤساء هذه القبائل لذلك 
كله شار غفضبهم على القاسم وصمموا على الانتقام منه حيث 
قاموا بمراسلة عمه عيسسى بسن فليتة وقدموا له الضمانات 
الكفيلة لاصادته الى امارة مكة من جديد واخراج القاسم منها 
فوجد عيسى بن فليتة ذلك العرض فرصة له يجب عدم اضاعتها 
فاعلن تراسه لهم وتاييده التام لهم فقدم الى 0 فوجد 
الترحيب والاستقبال من رؤساء القبائل بعكس الامير قاسم الذى 
وجد كامل الاعراض والتخلى عنه وذلك مما أجبره على أن يقوم 
بمحاولات للهرب من م فحينما علمت هذه القبائل بهرب 
الأمير قاسم قامت بمطاردته بغية القضاء عليه فتمكنو؛ من 
القبض عليه بجبل ادن امجيس و قاو بقتله ولكن خبر مقتله قد 


50)ظ 
سساء عمه فعيسى كثيرا وندم لذلك ندما كبيرا لانه كان لايريد 


. د٠ه-٠١۲٤/۲‎ . ابن فهد : اتحاف الورى‎ )١( 
۷۷/۹ > ابن الاشير : الكامل في التاريخ‎ )۲( 
. ۲۷۱/4 : القلقشندى : صبح الأعشى‎ )“( 

(4) ابو القدا : 

(6) جبل أبسى قبيس : هو الجبل المشرف على الصفا وهو أحد 
أخشبى مكة ء وقد سمى بذلك الاسم نسبة الى رجل من جرهم 
يدعى ابى قبيس حيث قام ببناء منزل له على سفح ذلك 
الجبل . وقيل لانه اقتبس مثه الحجر الآسود » وكان قفسى 
الجاهلية يسمى الامين لان الحجر الاسود استودعه الله 
فيه زمن الطوفان . انظ : 
] بىسى الوليد محمد بن عبد اللسه بن أحمد الازرقى : 
أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار » تحقيق رشدى الصالح 
ملحس » طم . مكة ۳٥٤/۱۹۸۳م‏ » 1510/5 ي الصباع 7 

المرام > صءوإ سوا . 
22520 ابن لاتير : المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


(11۰ 7} 


)1( 
قتله . فقام بغسله ودقنه بمقبرة المعللى . 


ولقد حدث يفا خلاف فى مهد امارة الآمير عيسى بن فليتة 
بينه وبين أخيه مالك وكان هذا الخلاف يدور حول تولى السلطة 
بمكة لان مالكا يرى آفه احق من أخيه عيسى بالامارة لذلك أخذ 
مالك يعد العدة ويجهز القوات لمواجهة أخيه عيسي وابعاده 
عسن امارة مكة . فحيئما علم الثامير عيسى بتحركات أخيه مالك 
خشسى على نفسه وملكه من الضياع حتى أنه امتنع من الذهاب 


الى الحصج في سنة ه5وهب/.0٠١١م‏ وذلك خوفا من آخيه مالك 


عندئذ أحس مالك بقوته وعزم على مهاجمة مكة وطرد اخيه 
عيسى منها فقلى العاشر من محرم سئة E AVES‏ 
مالك بن فليتة أن يدخل مكة بقوة كبيرة تفوق قوة الامير 
عيسى وتمكن مسن الانتصار عليه والاستيلاء على مكة الا إن 
استيلاءه هذا لسم يدم سوى نصف ذلك اليوم الذى دحل قبيه 0 
لان الأمير عيسى قد أهاد صقوفه من جديد وهاجم اخاه مالكا 


فسدارت بين الطرفين موقعة كبيرة استمرت حتى غروب الشمس من 


۵۲۸/١ . ابن فهد : غاية المرام‎ )١( 
مقيرة المعلى : وهى مقبرة تقع عند جبل السحجون‎ 
بمحاذاة مسجد الجن حاليا»وهى مقبرة اهل مكة ويها‎ 
قبسور كشير من الصحابة وتمتد هذه المقيرة ملاصقة‎ 
بالجبل السى ثنية اذاخر بحائط خرمان المعروفة اليوم‎ 
بالخرمانية . ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه‎ 
. اق “اكيم الشعب ونعم المقبرة هذه"‎ 
۽ القاسي : شفاء‎ ٠٠٠/۲ . الحمسوى : معجم البلدان‎ 
۽ عبد المزيلن ااا ی وآخرين : مكسسة‎ 108/١ » الغرام‎ 
. المكرمة في شسذر ات الذهب 2 ص ية‎ 

49 العزيرفق + ان 1 ائد , ۵٦۸/۱‏ . 

(۳) ابن فهد : اتحاف الورى , 0۴/۲ . 

(14) الفاسى : العقد الشمين 2 ۸۸/١‏ . 

(ه) الطبرى : الارج المسكبي ص ۲٦٣۳‏ 


ذلك اليوم وقد انتهت هذه المعركة بانتصار الامير ميسى 
CF‏ 6262 
واستيلائه على مكة من جديد » شم عقد بين الطرفين ملح اقتضى 


ولم يكن خروج مالك من مكة المكرمة خروجا نهائيا بل 
انه عاد اليها قى نهاية شهر ذى القحدة فى ذلك ا 
بعد أن استكمل قواته وأعد عساكره لمواجهة أخيه عيسى »> 
واقصائه عن امارة مكة المكرمة . وكان مالك قبيل هجومه على 
مكة قد أقام بمنطقة بطن مر عدة كلاق فى الع ات 
واستقبال القبائل المؤيدة لهءكما آنه اقام فى ذلك المكان 
بالذات لبحصل على تاييد ومضاصرة الاشراف المقيمين فى ذلك 
المكان . 

وأشناء اقامته هناك آخذ الامير مالك يرسم الخطط التى 
تقضي بمحاصرة مكة المكرمة مسكريا واقتصاديا فقام بتقسيم 
جيشه الى تلات سرايا › السسرية الاولسى تدخل مكة من جهة 
المعلاه ويقودها هو بنقسه ومعه الاشراف المؤيدون ت 


)۷( 
و السرية الشانيةوهى مكونة من قبائل هذيل ويراسها بعض قواده 


(4) 
(0) 
CFF 
(f) 
(0) 
(1) 
(¥) 


ووادى قاطمة شمال مكة . وفرع منها سكن فى وادى ئخلة 
كبنى عمير والمطارفة ويثى مسعود . والسعايد . وفرع 
منها يقطن بوادى نعمان » ووادى عرنة على طريق الطائف 
انظر : شرف بن عبد المحسن البركاتي :الرحلة اليمانية 
ط؟ . بيروت 4م#اها . ص 1 . 


(117۳ ) 


)1( 
وقدقرران تدخل هذه السريةمن جهة جبل أبى الحارث»أماالسرية 


الشالثشة ققد أسندت اليها مهمة محاصرة مكة اقتصاديا ومنع 
وصول آى امدادات تصل اليها 

وقد نجحت هذه السرية نجاحا كبيرا فى تنفيذ مهمتها 
حيث استولت على كثير من السفن المحملة بالمواد الغذائية 
ومن بين هذه السفن تلك السفينة المحملة بالامدادات والمواد 
الغذائية والتسى ؛رسلها شمس الدولة بن لوه لاهل مكة 
لسعو فت نجح مالك ومن معهة فى احكام الحضار العسكرى 
على مكة ذلك الحصار الذى استمر عدة E‏ أجبر 
الأمير عيسى على التحرك لمو اجهة قوات أخيه مالك والعمل على 
فلك الحصار عن مكة قدارت بين الطرفين معركة ضارية انتهت 
بانتصار الأمير عيسى على أخيه مالك وقتل عددا كشيرا من 


رم 
أتباعه ء فاضطر مالك بعد ذلك الى الهرب من مكة فاتجه الى 


(۲) هو السلطان الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن 
ايوب بن شضادى بسن مروان الملقب بفخر الدولة » أخو 
السلطان صلاح الدين الأيوبى . كان كريما شجاعا حسن 
الاخلاق عظيم الهيئة واسع النفقة كثير العطاء . توجه 
الي بلاد اليمن سئة 509مهط/ 0١1١م‏ واستولى عليها بامر 
من أخبيه صلاح الدين فمكث فيها مدة شم اشناق للعودة 
الى بلاد الشام وذلك سنة الإوه/ره7١1م‏ »> فأنابسه 
السلطان ملاح الدين على دمشق شم على الاسكندرية فتوفي 
فيها سنة 0/1 11A‏ 
انظر : بهاء الدين بن شداد : النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية » تحقيق جمال الدين الشيال » طا 
القاهرة 4١۹١م‏ ء ص 45 ۽ ابن كثير : البداية والنهاية 
09-87" : ابن تفرى بردي ؛ الثه السز ١‏ ق 
ا . 

(۳) القاسى : المصدر السابق نقسه , 5ثر5ةع-1:59 . 

(4) ابن فهد : غاية المرام ؛ 6۲۹-٥۲۸/۱‏ , 

ره القاسى : المصدر نفسه . والصفحة نفِسها 


NI 2 


الخيف بنى شديد ٠‏ ومنه الى نخله التى مكث بها مدة آيام شم 
غادرها الى منطقة الطائف 2 ويبدو أن تحركات مالك الى هذه 
المناطق كان يهدف من ورائها الى استنهاض همم سكان شلك 
المناطق لمناصرته وتاييده فى حربه مع آخيه عيسى » ولكثه 
فشل فى تحركاته تلك لذلك هزم على الرجوع الى بلاد الشام ء 
وإشنساء توجهه اليها مات فى الطريق في منطقة كا وذلىك 
سنة را ونتيجة لتلك الاعمال التى قام بها مالك 
بن فليتة ضد إخيه عيسى فقد أصدر العباسيون امرهم بايقاف 
جميع المعونات والرسوم التى كانت تدقع للأامير مالك . كما 


أمسرو|ا يسانئز اع ومصادرة جميع الاقطاعات الممئوحة له فى بلاد 


وبعد وفاة الاأمير عيسى بن فليتة ظهر الئزاع على منصب 
الامسارة مسن جديد فحينما تولى الامير داود امارة مكة بعد 


وفاة والده قام إخوه الامير مكشر بن عيسى بثورة فده سئة 


)1١(‏ خيف بنى شديد : الخيف فى اللغة هو ما انحدر من غلظ 
الجبل وارتفع عن مسيل الماء » ويوجد بمنطقة مكة 
المكرمة سبع مواضع يطلق عليها الخيف منها خيف بنى 
كنانة . وخيف سلام 2 وخيف النعم » وخيف الخيل > وخيف 
ذى القبر 2 وخيف بنى عمير ء وخيف الاشداء أو بنى شديد 
وهو الواقع بأعلى وادى قاطمة شمال شرقى مكة المكرمة 
على طريق المدينة المنورة وهذا الخسيق ينسب الى 
الاشد اء وهم اشراف من بنى الحسن بن على بن أبي طالب . 
أنظر : 
ياقوت الحصوى : المشترك وضفًا والمفترق مقعا , جامعة 
شريغتن ١٤۱۸م‏ غاص ٠١١‏ ۽ مورتيل : الأخوآل السياسية 
بمكة > ص ١.١و‏ 

(؟) الطبرى : الإرج المسكي , ص ۲۹۳ 

() تيماء : هى بلدة فى اطراف الشام ء تقع على طريق حاج 
الشام ودمشق . والتيماء هى الارض القاحلة التى لاماء 
بها . أنظر : الحموى : معجم اليلد ان . ۷/۲“ 

) ابن فهد : غاية المرام ٠‏ ١/٤٣ه‏ . 

ه) ابن فهد : اتحاف الورى » ٥۴۳/۲‏ . 
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ا کک الى يبدو أنها كانت بتحريض من الخليقة 
العباسى المستضىء الذى لم يكن راضيا عن E‏ قاستطاع 
مکستر أن ينجح فى شورته على أخيه داود الذى بعد عن امارة 
مكة قساءت العلاقة بين الاخوين حتى قدم شمس الدولة بن أيوب 


من بسلاد اليصن في الخامس عشر من شعبان لعام الادهاره110م 


2 
أثناء توجهه الى الشام فقام بالاجتماع مع الامير مكشر واخيه 
)4( 


داود بمنطقة الزاهر وتباحث معهصا من أسباب ذلك الخلاف 
الداشر بينهما وقدم لعصا انجسع الوسسائل والطرق للاصلاح 
بينهما قوافقا على ذلك ا 

واستمر الامير مكشر بعد ذلك أميرا › على مكة حتى عزله 
أصير الحسج العراقى طاشتكين الذى قام باعادة الاآمير داود 
السسى امارة مكة من جديد 2 واستمر الاخوان بعد ذلك يتداولان 
امرة مكة ويتنافسان عليها اذ لم يكن إحدهما يشعر بقوته 
ويجهز اموره حتى يهاجم الآخر ويطرده عن الامارة ويقوم 
بالاستيلاء د حصتى سئة ارم وهي السنة التى قام 
فيها داود بنهب جميع آموال الكعبة الموجودة بها وذلك مما 


جعل الخليفة العباسى الناصر يآمر بعزله عن امارة مكة قهرب 


. ٠۴١ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 

(۲) العصامي : سمط التجوم العوالى . ۲.٠/٤‏ ؟ المالكى : 
يلاد الحجاز > ص 4ه . 

(۲) الجزيرى : الد القرامد » ۵۷٠/١‏ . 

(1) الزاهر + هو حى من أحياء مكة الغربية يقع على الطريق 
المؤدى الى المدينة المئورة والى العمرة . وهو جى 
جميل شجير واسع الشوارع المعبدة . وآغلب سكانه من 


قبيلة حرب . انظر : البلادى : > معا الحجساز > 
1/4 . 
(0) ابن فهد : اتحاف ١‏ ى 2 اركعه 


(5) راجع ص ج © من هذا البحث ١وس‏ .48 من القصل الشائى . 
(۷) جميل ر اجج واليمن باص ۳ 
(۸) اين فهد المرام 1/1 . 


( e ( 


)0 
داود الى وادى نخلة ومكث هناك حتى وفاته سنة ومده/59١1م‏ 


فتولى امارة مكة بعد عزله أخوه مكتر الذى أخن يحكمها دون 
أى منازع له واستمر فى امارته علييها حتى تمكن الامير قتادة 
من أن ينتزعها مئه سسئة مط تلك الخلافات 
والمنازعات الدائرة بين أمراء الهواشم تلك الخلافات التى 
أنهعكت قواهم وجعلت الدول المتربصة بهم تنظر اليهم نظرة 
الاسد الى فريسته التى حان الانقضاض عليها 

هذا وقد هانت مكة المكرمة كثيرا من الاضطرابات وذلك 
من جسراء الدمار والخراب الذى سببته تلك الحروب الدائرة 
بين أمراء الهواشم والكى دارت رحاها على أرض مكة ال 
كما أن مكة المكرمة قد شعرضت لأخطار جسام طوال مدة هذه 
الخلافات الشى ادت الى افتقار هل مكة للامن واش حي 
عمست بلادهم الفوفىي والاضطرابات لكأن ؟؛ميرها كان يركز كل جهده 
واهتمامه على محاربة خصمه ومحاولة التغلب عليه وينسى يذلك 
دوره فى توطيد الامن والاستقرار فى بلاده . وقد عاني أيضا 
حجاج بيت الله من تلك الخلافات الدائرة بين آمراء الهواشم 
حيث انهم لم يستطيعوا أن يؤدوا فريضتهم بيسر وسهولة وذلك 
خوفا على ؛نفسهم سن ثلك ا 


هذا بالاضافة الى ماوجده التجار القادمون الى مكة من 


عناء ومشقة حيث تعرضت سفئهم وبضائعهم لكثير من حوادث 


» ابن الاشير : الكسامل ع 714/4 , الجزيرى : الدرر‎ )١( 


الركلاة 
(؟) ابن عنبة : عميدة الطائب . ص 5*8 , الصياغ 
المرام »ص 5١8‏ 


(۳) الفاسى : العقد الشمين  ۷-400/١‏ 
(4) ابن فهد : اتحاف الوري » ۲۲/۲ 


(9) ابن الجوزى : الصنتظم » ٠٠٠/١١‏ 


(14% ) 


ا الف 
النهب والسلب من قبل المتحاربين وذلك ادى يدوره السى 


انشعدام المون والفلال وكان من نتيجة ذلك غلاء جميع الاسعار 
22 
الموجودة باسواق مكة المكرمة . 
كما أن هذه الخلاقات قد مكئت القوى الخارجية من 


التدخل فى شئون مكة الداخلية حيث قامت بعزل بعض الامراء 
(r)‏ 

وتولية آخرين حتى ولو لم يكونوا من إسرة الهواشم نفسها > 

كما ترتب على هذه الخلاقات تدخل القبسائل المجاورة 


لمكسة فى سياسة أمرائها الداخلية وذلك مما أدى الى ازدياد 
)4( 
حدتها وخطورتها لان هذه القبسائل كان يهمها استمرار تلك 


الخلاقفات والحروب وذلك لكى تحقق مصالحها المادية .2 فقد 
كانوا يقومون بالهجوم على مكة مرات عديدة وخاصة قى الاوقات 


9 
التى يكون فيها أمراء مكة مشغولين بحروبهم مع بعضهم البعض 


. ١۴/١ » ابن فهد : غاية المرام‎ )١( 

(۲) ابن الاثير : الكامل 2 4۲/۹ . 

(1) الفاسى : العقد الثكمين > ۳۲-۳۱/۷ . 
كمشل تعيين الخلافة العباسسية للاصير قاسم من مهنا 
الحسينى أمير المديئة سنة الاده/هلا١١م‏ حيث عزل الامير 
مكشر بن عيسى عن امارة مكة وتولى مكانه الاصير قاسم 
ابن مهنا وهو من أسرة غير اسرة الهواشم التى تحكم 
مكة . ولمزيد من التفاصيل راجع ص 1۹4 . 

(14) امن الاثير : المصدر السابق » ۷۷/۹ » الفاسى ؛ المصدر 
السابق ۷/١٠١ء‏ الستجارى : متنائم الكرم »> ۲۷٤/١‏ . 

(5) دحلان : أمراء اليلد الحرام ء ص ٣م‏ . 
ولمزيد من المعلومات حول استغلال تلك القبائل 
للمنازعات الدائرة بين امراء الهواشم وهجومهم على 
مكة . انظر ص ۲۳۴۳-۲۳۲ . 


القصل الشانى 


علاقة أمراء الهواشم الخارجية 


(1) علاقة الهواشم بالدولة الصليحية فى اليمن . 


(ب) علاقة الهواشم بالخلاقتين العباسية ببغداد 


والفاطمية بمصر 


(î) 
بالدولة‎ 


علاقة الهو اشم 


اليمن 


(114 ( 


قيام الدولة الصليحية فى اليمن 


(9؟ 1 سرلا 19م لس اده د/ا11ام) 


لقسد اسستطاع الأمير علي بن محمد الصليحى آن يؤسس له 


الاولسة قبن اليمن عرفت ياسم الدولة الصليحية وذلك نسبة الى 


مؤسسها الذى استطاع خلال فترة وجيزة أن يؤسس كيان تلك 
الدولة الكبيرة التى حكمت بلاد اليمن قرابة قرن من الزمن 
وقد عاش مؤسسها الأمير على مع والده محمد الصليحى 
الدى كان قاضيا فى بلاد اليمن 7نذاك » وكائت له ركاسة 
وسؤدد بين قومه فى تلك الفدرة؟. معدم عليه الداع شي 
بن عبد الله الزواحى أحد دعاة الشيعة فى بلاد اليمن فغرس 


فى قلب الآمير على الصليحى حب المذهب الشيعى حتي اصبح فيما 


الئاس اليه ويشجعهم على توطيد إقدام القاطميين فى بلاد 
للك 
اليمن والدعوة لهم ا E E‏ ل 
0 


5148-7 

)£( العرشى : المصدر السابق ثئقسه . ص ۲١‏ 

)٥(‏ محمود كسامل : اليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته 
الدولية » بيروت 1958م 2 ص (١75‏ . 

(5) مسار : جيل عال باعلاه حصن وبه قرى ومزارع وهو آحد 
جبال حراز وحراز اقنيم من أقساليم اليمن قرب زييد 
انظر : الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى : صفة جزيرة 
العرب . تحقيق محمد بن على الاكسوع . الرياض 
9591/414اماء ص ٠١۸‏ ؛ الحموى ؛ معجسيم اليبلدان » 
ار . 


{1۳۰ )( 


انطلاق لتحركاته التى اخذت تتوسع تدريجيا حتى لم يبق أمامه 
220 

أى عسائق سسوى القضاء على نجاح زميم دولة بنى نجاح السئية 

قي زبيد وتهاصة . فقام الامير على المليهى باهدائه جارية 


له جميئة الشكل كان قد أوعز اليها بالقيام بدس السم قهاء 


65 #ه/.5ء.اماء واستولي الامسير الصليحي بعد ذلك علي زبيد 
ومنطقة تهامسة شم استولى على مديئة صنعاء التى اتخذها 
عاصمة ا »> كما آنه استولى أيضا على عدن وآارسل قواده 
الى جميع مناطق بلاد اليمن . ومخاليفها المتبقية وذلك بغية 
الاستيلاء عليها مستغلا الضروق السياسسية المضطريسة بها 
والمتمثلة فى الفرقة والمنازعات القيلية بين EE‏ »> فلم 
تكن بها وحسدة سياسية تجمع شمل البلاد تحت لواء وقيادة 


واحدة بل كانت السلطة فيها موزعة بين الامراء والزعماء 


)١(‏ هو مؤسس الدولة النجاحية التسى كان نفوذها 
يشملل تهامة وزبيد و؛عمالها . وكان نجاح هذا ممليوككا 
لشصخص يدعى مرجان أحد عبيد الحسين بن سلامة من دولة 
بنى زياد فى تهامة اليمنء وقد تمكن مرجان من الاسثيلاء 
على السلطة بعد أن قكل آخر أمراء بنى زياد وبعد فترة 
دار بين مرجان ونجاح خلاف وتنزاع انتهى بمقتل مرجسان 
واستيلاء نجاح على الحكم سنة ا(ؤهثرا؟اءام 


أنظر : عمارة اليمنى : تاريخ اليمن .2 ص ۸1-۸۴۳ ؛ 
العرشى : يلوغ المرام . ص سم 
(۲) محمود كامل ؛ اليمن شماله به .اص «لاو 


() زبيد : مدينة من مدن بلاد اليسن سميت بذلك الاسم نسبة 
الى الوادى الذى تقع عليه » أحدشت هذه المدينة فى 
أيام الخليفة العياسى المامون . إفظر 
الحموى : معجم البلدان » ١١١/١‏ 


2042 الذهب ١‏ لك . ص ه5 . 
)22 المصدر السابق نفسه . ص ٠١۳‏ ۽ احمد حسين شرف 
اليمن عبر التاريخ . طم . الرياض 08؟اض/ 


دام , ص AT‏ 


المتباغضين المتنافرين الذين لسم يرتبطوا بالخلافة العباسية 
آنذاك الا برباط واحد هو اقامة الخطبة وضرب السكة باسم 
OE‏ فاستغل الصليحى كل هذه الظروف لصالحه واستطاع 
أن يستولى على جميع مدن ومناطق بلاد الي الخطبة 
علي منابر مساجد اليمن للخليفة القاطمي المستضصر NS‏ 


مذهبهم الشيعي » وادرك الخليفة الفاطمى المستتصر بالله 
صدق ولاء الامير الصليحى له واخلاصه للخلافة القاطمية فبعث له 
الرايات والالقاب وبارك له بولايته على بلاد ا وقد بلغ 
من شقة الخليفة المستئصر به واطمئنانه لولائه واخلاصه 
للدولة الفاطمية أن منحه لقب "الامير الاجل شرف المعالى تاج 
الدولة سيف الامام المظفر فى الدين نظام ال 

ولسم يكن اهتمام الصليحى مقصورا على بلاد اليمن فحسب 
بل كان ينظر الى ماوراء حدود بلاده ٠‏ وبالاخص الي بلاد 
الحجاز والار اضى المقدسة أقرب البلاد من اليمن . وأهمها فى 


نضر المسلمين كافة , وأحوجها الى استقرار الحكم وحسن 


)1( حسين بن فيض الله الهمدانى ٠‏ وحسين سليسان محمود 


3 : العقد الثشمين 2 ۲٤۳-۲٤۲/۹‏ 
(؟) ابن الاشير : الكامل فى التاریخ ۰ ١۲۹-۷۳/۸‏ 
0 المت 
2 : 
0 
ص ۲٠١-۲۳۹‏ ۽ حياة عبد القادر المرسىي : دور السيلدة 


الحرة أروى بنت أحمد الصليحى فى اليمن. رسالة ماجستير 
جامعة الملك عبد العزيز ۹١۹١١١/١١٠٤إش‏ » ص 4 

(1) ماجد : المرجع السابق ثفسه . ص ۴۲ ؛ حسن ابراهيم حسن 
المرجع السابق نقسه والصفحة نقسها ٠١‏ 


2 4T 


)0 
الادارة فيهسا » ولم يمئعه من تحقيق ذلك سوى تلقى الاو امر 


والموافقة من الخلافة الضاطمية ء وقد جاءته تلك الموافقة 
من الخليفة المستتنصر الذى راي آنه خير عون له فى تشبيت 
السيادة القاطمية على بلاد الحجاز > فحينما تدهورت الاأوضاع 
الداخلية بمكة عقب سقوط الامارة الموسوية سنة SE‏ 
خشى المستنصر ضياع نفوذ وسيادة الفاطميين على مكة المكرمة 
ور أى ضرورة الاسسراع لاعادة نفوذه الذى كان قد فقده إثناء 
حكم بنى أبى الطيب بمكة . ولقد ادرك الخليقة المستنصر أن 
أى تحرك عسكرى فاطمى الى مكة يحتاج لفترة طويلة حصى يصل 
اليضسا ء لذلك عهد الى داعية فى اليمن الأمير علس بن محمد 
الصليحى بالتوجه الى مكة واهادة السيادة الفاطمية عليها 
)£( 


من جديد . واقامة الخطبة على منابرها باسمه ء والقهام 


بتنظيم أمورها الداخلية » وتعيين أسرة جديدة فى امارتها 


تلك الاو امر الفاطمية بكل تقبل ووفاء » فاتجه الى مكة فى 
03 

السادس من شهر ذى الحجة سنئة دهؤه/؟"١٠ام‏ واستطاع أن 

يدخلها دون أن يجد أى مقاومة تذكر من أمرائها بني أبى 


الطيب وقضى فرض الحج ومعه ملوك اليمن وزهماؤها . وانتزع 


6063 »> ومحمود : الصليحيون والحركة الفاطمية » 

20 : اتجاف الورى . 41۷-٤۹۹/۲‏ 

22 : تاريخ مكة ۰ ۲۰۲/۱ 

)215 الجوزى : المنتظم . ۲۳۲/۸ ۽ أبو محمد عبد الله 

الطيب إبى مخرمه : تاريخ شغر عدن . > / ١‏ م 

لنفوذ الفاطمى » ص 3لا ؛ حسن ابراهيم حسسن 
الدولة الفاطمية . ص ۲٤١-٣4٤١‏ 

)2 زى : اتعاظ الحنفا ۴٠۸/۲ ١‏ ۽ السباعى 


تاريخ مكة 2 7/١‏ 
(5) ابن الجوزى : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها , 


: البداية والنهاية » 4٠/١۲‏ 8 


( 4F ) 


اصارة مكة من بنى بى الطيب » واصلح الامور المقطربة بها , 
وقام بانفاق كشير من الاموال والصدقات على إهالى مكة وأظهر 
العدل والاحسان . وعمل على استمالة قلوب أهالى مكة والحجاج 
الموجودين بها فى تلك الفترة الى جانبه بما امتلك من 
الاموال ٠‏ وقسام ببعض الاعمال الخيرية التى عادت علي إهالى 
مكة بالخير E SE‏ شم أخذ يعمل على تحقيق الهدف 
الاي السذى قدم من آجله فاقام الخطبة على مثاير مساجد 
مكة والمشاعر المقدسة للخليفة الفاطمى المستنصر ا 
وضمانا لاستمرارية الخطبة للفاطميين فقد حرص الصليحى على 
أن تتولى امرة مكة اسرة جديدة تكون موالية للخلافة الفاطمية 
فوقع اختياره على الامير محمد بن جعفر بن أبى هاشم الذى 
ينتسب الي أسرة من أسرات الاشر أف وتعرف باسم الهواشم »> 
وعلى السرغم من أن المصسادر التى بين ؛يدينا قد تجاهلت 
الأسباب التى أودت بالصليحى الى أن يقوم بتعيين تلك الاسرة 
جا ا فی امارة مكة . الا أن ذلك ربما يكون بسبب قرابة 
الاأمير محمد بن جعفر للموسويين أمراء الأسرة السابقة التى 
كانت مخلصة وموالية للفاطميين . فقد كان زوج ابنة شكر بن 

أبى الفتوح الذى اشتهر عنه موالاته وحسن علاقته n‏ 


فظن الصليحسى أن الأمير محمد بن جعفر سيرث من الاسرق 


)1١(‏ القاسى : شقاء الغرام . ۴٠١/١‏ ۽ الجزيرى 


الدرر القرائد 64۸/١ ١‏ ۽ الهمدائى 4 العو ون 


)1( ولمزيد من المعلومات عن ؟وضاع مكة الثامنية والاقتتصادية 
فى عهد الصليحى راجع الفصل الأول س عيب ب 

() ابن فهد : اتحاف الورى , 1۸/۲ . 

(4) القاسىي : العقد الثمين > ٤4١-٤۳١/١‏ ۽ الزيلفى : 
مكة وعلاقاتها الخارجية ؛ ص 255 ولمزيد من الايضاح حول 
أسباب اختيار الصليحى للامير محمد بن جعفر راجع القصل 
الأول ص٥‏ بح 


CTD 


الموسوية اخلاصها للدولة الفاطمية بمصر 

وعلى الرغم من ذلك فقد اشترط الصليحى على الامير محمد 
بن جعفر أن يكون مواليا للفاطميين وحريصا على الدعوة لهم 
على منسابر مكة والمشاعر المقدسة طوال E‏ وقد رحب 
الأمير محمد بن جعفر بقبول ذلك الشرط . ولكى يضمن الصليحى 
بقاء تلك الخطبة بمكة فقد قام بتجهيز الامير محمد بن جعقر 
بكل مايحتاجه فى شؤون امارته من مال ورجال وخيل وده 
ليصبح مؤهلا للدفاع مهن مكة من أى عدوان خارجى ربما قد 
يستهدف ازالة السيادة الفاطمية عنها » وعلى الرغم من أن 
الاأمير محمد بن جعفر قد إعلن وتعهد للامير الصليحى بانه 
سيظل مو اليا ومخلصا للفاطبيين والصليحيين الا أنه سرعان 
مانقض تلك الوعود والعهود . فبمجرد خروج الصليحى من مكة 
أخذ الامير محمد بن جعفر يفكر فى توسيع نفون امارته حتى 
تشمل أكبر جزء من الاراضى الحجازية , فكانت الشرارة الأولى 
التى ؛شعلت نار الفرقة والخلاف بين الدولة الصليحية قى 
اليمن وبين امارة مكة قي مهد الهواشم هو ذلك الاعتداء الذى 
قام به الامير محمد بن جعفر على بعض الأراضى اليمنية 
الشابعة للحكومة الصليحية آنذاك فقد هجم على مدينة حلى بن 
يعقوب واستولى على مابهسا من متاع وأملاك للامير الصليحى 
وصادرها وذلك سنة IT‏ »> وكان الامير محمد بن جعقر 


قد الختار تلك المنطقة بالذات نظرا لصا اشتهرت به من خصوبة 


يه ءا ص ١١4‏ 
اللطيف ۽ ص ,۳:۷-۳ ؛ دحلان 


( 11e ) 


التربة وصلاحية أرفها للزراعة وخاصة زراعة الحبوب لذلك 
2 
استولى عليها وقام بطرد الئائب الصليحى الموجود بها وذلك 


مما أظهر غضب واستياء الثامير على الصليحى الذى شكا هذا 
الاسر السى امامه بمصر الخليفة القاطصى المستتصر ا 
فاجابه بسجل هدا فيه روعه وغضبه حيث قال له :"وتصف 
استشراق متولى مكة ‏ حرسها اللسه س الى حلى لمالك من 
الاأمتعة والاقوات » فانك تستخير الله تعالى وتتوخي له مقدما 


للاعذار واللين فى المقال ان نجح أو اشر 2 والاحاكمته الى 
0 
الله وهو خير الحاكمين” 


وشلى الرغم من آن الصليحى قد انصاع للاواصر القاطمية 
الا آنه كان مصمما على ايعاد الأمير محمد بن جعقر عن امارة 


مكة ولكنه لايستطيع تحقيق ذلك الا بموافقة امامه الخليفة 


المسستتمر بمصر الذى لايؤيد محاربة ابن جعفر طالما انه 


يقيم الخطبسة على منابر مكة للخلافة الفاطمية , ولكثه ضى 
عام pl ilo /—ARftsA‏ قطع الامسير محمد بن جعقر الخطبة عن 


الخليفضة الفاطمي المستنصر بالله وأقامها للخليفة العياسى 


. الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ۷و۷‎ )١( 

(۲) الهمدانى : الصليحيون والتركة القاطمية , ص ٣ه‏ 

(59) ماجد : المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها . 

(14) القلقشندىي : صبم الاعشى . ىلا9 . 
ولمزيسد من المعلومات حول أسباب تحول الاميير محمد بن 
جعفقر للعباسيين انظر صهكت .ه1ا, 


)6( محمد بن أحمد العقيلسى : تاريخ المخلاف السليماني > 


1/1 


CAFE 


غفير ويوسف بسن محمد وعنتر بن غشم ء وذلك لاقناع الخليفة 
الفاطمى المستنصر بان يسمح للصليحى بالتوجه الى مكة ليطهر 
نقسه من دنس الدنيا ء ويقفي على الفساد الذى حل بالحرم 
العظيم »> ويقوم مفاره » ويقيم للعدل عماده » ويُعمّر طرقه 
للسفر ؛ ويطهرها من انفد" 

ولم يكن هناك مايمئع المستتئصر من الموافقة على طلب 
الصليحى طالما أن الامير محمد بن جعفر قد حول ولاءه للخلافة 
E‏ فصدرت الموافقة مسن الخليفسة المستنصر سئة 
۹/۹4۹١١١م‏ ولكنله اشترط على الصليحى أن يقوم بمعالجة 
الامصور بكل حكمة وروية كما أمره بتجثب الحروب والمعارك 
داخل البلد المقدس وحثكه على فعل الخير بها . وتجنب الفتن 
والمشاكل مها استطاع الى ذلك سبيلا حيث بعث اليه سجلا تضمن 
كل ذلك وممسا جاء فيه :"وحقيق آن يقيض الله اصلاحه ‏ وهو 
خير البقاع ‏ علي يديك وانست خير من لحظته مين الاماصة 
بالامطناع . سوى أن أمير المؤمنين يشفق من وقوع جرح على 
جرح .... بتصدى قسوم لقتالك . اذا رأوك عليه مطلا فيحدث 
حادث فساد , قتالا وقتلا . ومايؤشر أمير المؤمنين أن يوجد 
من ذلسك مشقال ذرة : ولاينال طالبينا خاصة وخز ابرة . وان 
أمكنك ذلك المكان . بكاليف القلوب ؛ وتجنب سورة الحروب » 
فوابرد ذلك على الاكباد . انه لآية المراد ء وغاية قصد 


22 
القصاد" 


. 4۷-4١ الهمدانى : الصليحيون والحركة القاطمية . ص‎ )١( 

(۲) الزيلعى : مكة وعلاقائها الخارجية 2 ص 2ه . 

(۳) الهمسدائى : المرجع السابق نفسه ,2 والصقحة نقسها »> 
الزيلعى : المرجع السابق نقسه والصفحة نفسها 


Ek A: 


ولسم يتيباطة الصليحى لحظة واحدة فى تحقيق الاأوامر 
القاطمية لذلك نجده حال تلقيه تاييد الخليفة القاطمى له 
بسدأ فى التجهز للمسير الى مكة المكرمة حيث قام بتجهيز 
قوة كبيرة مكونة من الفى فارس وغادر بها اليمن فى آواخر 
سنة E‏ وكان قبيل مغادرته لليمن قد استخلف 
عليها ابنه المكرم أحمد وعهد اليه برعاية شؤون الب شم 
أصطحب معسه الى مكة جميع ملوك واصراء بلاد اليمن الذين 


استولى على بلادهم وذلك خوقا من تاآمرهم على اينه المكرم 


60 
بعد توجهه الي مكة ء كما اصطحب معه ايضا زوجته إسماء بنت 
20 
شهاب وعددا من أفراد أسرته ١‏ فلما وصل الصليحى الى قرية 


2 
ال رهسو فسى طريقه الى مكة نزل فى فضيعة يقال لها ام 
30 


الدهيم »> قثمصب خيامه بها وأحاط حوله العساكر والملوك 


2000 أبن كشير : البداية والئهاية ٩٩/١١ ٠‏ ؛ شمس الدين 
آبو الحسن على الخزرجي ١‏ العسجد المسبوك فيمن تولى 
0 3 3 


٣۷4/۳۴ . المقريزى : اقفاظ الحضفا‎ E: ر‎ « Pee 
۷/۲ أبو مخرمة : تاريخ شغر عدن‎ )۲( 
عېد الرحمن بن على بن محمد بن عمر‎ )9( 
الفضل المزيد علي بغية و3‎ 
تحقيق يوسف شلحد > صتعاء 1986م‎ 
باوزير : معالم تاريخ الجزيرة العربية‎ 
. 4م م ص رخا‎ 
۲۷-۹۲۹ عصارة اليمنى : تاريخ اليمن ص‎ )14( 
المعجم لد قسى تهامة تقع على وادى سردق الشهير‎ 60 


معجم البلدان . ٠٠٠/۵‏ , الخزرجي : المصصيدر السايق 


(YY‏ أم الدَميم : موضع قرب المهجم وهی من عمال زبيد 
انظر : ابن الحسيين ؛ غاية الاماني 2 ص ١ه‏ 


(A) 


)0 20 
الدين جاءوا معه » وكان سعيد بن نجاح يراقب جميع تحركات 


الصليحى منذ فترة طويلة فلما علم بتوجهه الى مكة المكرمة 
فزم عسلې مو اجهته والقفاء عليه فاخذ يترصد له فى الطريق 
المؤدى الى مكة . فحينما ملم بنزوله بالمهجم وعرف مكان 
معسكره هاجمه على حين غفلة من جنوده الذين كانوا معه , 
وتمكن من الدخول الى الخيمة التى يوجد بها الاآمير الصديحى 
وقام بقتنم وآخويه عبد الله وابراهيم اللذين كائ 
يرافقانه تي ET‏ واستولى بعد ذلك على جميع أملاك 
الصليحى التى كان يحملها معه الى مكة ء. وقام باسر الملكة 
أسماء بنت شهاب زوجة على المليحى وام ابثه المكرم أحمد , 


فاستولى سعيد بن نجاح بعد ذلك على زبيد واتخذها مقرا لم 


)0( صفة بسلاد اليمن ۷١/١ ١‏ ؛ الضاسى 
TESTI‏ 

20 ب ج هو ابن نجاح مؤسس الدولة النجاحية 
الذى اغتاله العليحى بالسم الذى دسه له بواسطة 
الجارية التى أهداها له وذلك سفة ؟مؤه/1.5.0ام فلما 
قشل نجاح هرب ولداه سعيد الملقب بالاحول وجياش الى 
الحبشة وآخذا يترقبا الفسرص للثار من آل الصليحى 
انضر : عمارة : تاريخ اليمن »ص ۲٠۳-۱۹۲‏ و ابن 
العماد الحثيلى : شذرات الذهب . ٠٤۸-۳٤۷/۳‏ )؛ محمود 
كامل : اليمن شماله وجئويه > ص ١5‏ . 

(*) عمر بن على بن سمرة الجعدى : طبقات فقهاء اليمن > 
تحقيق فؤاد سيد ؛ طلاء بيروت ١۱۹۸۱/4۰م‏ 2 


)4( يحيى بن الحسين : غاية الأمانى ,2 ٠١۷-۲۵۷/۱‏ ۽ العرشى 


1۳۹ 


أما الأمير محمد بن جعفر فقد كان يتوقع هجوم الصليحى 


عليه بيسن الحين والآخر . وبالرغم من ذلك فاشنا لانجد ذلك 
الأمير يقوم باى تجهيزات عسكرية لمقاومة القوات اليمنية 
القادمة الى بلاده ؛ ولعله آدرك ان قوات الصليحى لايمكن لا 
قوة أن تقف فى وجهها فعزم على الاستسلام . ولكن خبر مقتل 
الصليحى قد وصل الى مسامعه فسر كثيرا لائه قد استراح من 
ذلك الخطر الذى كاد يقضى على نفوذه وامارته بمكة المكرمة. 


(Fr ) 


العلاقات المكية الصليحية فى عهد 
الأمير المكرم أحمد بن على الصليحى . 

قد ورث الأمسير المكرم أحمد ملك بلاد اليمن بعد مقتل 
أبيه مباشرة 2 وقد جاءت ولايته هذه متزامضة مع تلك الازمة 
الاقتصادية التى حلت ببلاد مصر فى عهد الخليقة القاطمى 
المستنصر بالله . فاصبحت الخلافة الفاطمية فى تلك الفترة 
عاجزة عن الوقاء بالتزاماتها تجاه آمراء الحجاز . وذلك 
مما اقلق الخلديفة الفاطمى المستئصر بالله كثيرا . حيث انه 
قد خشى علسى فقدان سيادته ونفوذه بمكة المكرمة > لأنه آدرك 
أن عدم وصول النفقات والاعطيات الى امير مكة كفيل بان يحول 
ولاءه السى جهسة أخرى تدعمه وتصده بكامل مستلزماتئه 
واحتياجاتسه المادية . وبالشالى فانه سيقوم بقطع علاقته 
بالخلافة الا فاراد أن يتدارك الثمر قبل فوات الآوان 
E‏ السى حساكم اليمن فى تلك الفترة الامير المكرم 


أحصمد بسن على الصليحسى يطلب منه أن يقوم نيابة عنه بصرف 


)١(‏ عمارة : تاريم اليمن ٠‏ ص ۱۲۹-١۲۸‏ , الخزرجلتى ؛ 


العسجد المسيبو 

بشت زی : ۲۹۷-۲ » ولمزيد من 
ص ۱0۰ , 

22 جد : جلات المستنصرية » سجل رقم ٩۲‏ 2 ص ٠٠۳-۲١۲‏ 


(4) السجل : كتتاب العهد والجمع سجلات , وقيل السجل الكاتب 


بالسجل هنا هو الخطاب أو الكتاب . انظر 
ابو الفضل جمال السدين محمد بن مكرم بن منظور : 
لسان العرب »> طااء القاهرة ؟. 9ؤزها > ۳4۷/١٣‏ 

(85) ماجد : المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها . 
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بلاد اليمن السياسية فى تلك الفتشرة . والمتمشلة قى صراع 
الآمير المكسرم آحصمد مع أبناء نجاح (سعيد وجياش) اللذين 
كانسا يشكلان مصدر قلق وخطر للدولة الصليحية فى تلك الفترة 
هي التى حالت دون تحقيق المكرم للالوامر الفاطمية وجعلته 
لايلتزم بارسال تلك الرسوم الى ما لان مشل هذه الصراعات 
والحروب التى يخوضها المكرم مع آل نجاح تستنزف مضه اموالا 
كشيرة . فربما يككلون قد اراد الاحتفاظ بما لديه من اموال 
وذلك ليقوم يانفاقها علي حربه مع أعدائه المتريصين به . 
شم قام الخليفة القاطمى المستنصر بالله بعد ذلك بارسال 
سجل آخر للمكرم أحمد سنة ١5ؤه/ر8م5.ام‏ وحثه فيه علي سرعة 
ارسال الرسوم المستحقة لاهالي وامراء الحرمين العر يفيل , 
وقد جاء قى هذا السجل "كان قد نفذ اليك من حضرة امير 
المؤمنين سجل مفرد فيما يتعلسق بالحرمين المحروسين › 
واعلامك أن الحوادث الشاغلة للصدور » القاضية باختلاق كلمة 
الجمهور . صت عن سوق رسومها ورسوم أرباب الرسوم بها 
اليهم , وان شاخرها أضر بهم وكبر عليهم . ورسم امير 
المؤمنين لك ان تلمظهم بنفقة من عندك يتمززون بها الى حين 
وقوع الامكان من حمل رسومهم اليهم . وقد جد امير المؤمنين 
الاذكار لسك فى سجله هذا بحمل عشرة آلاف دينار اليهم لتنفق 
علي الحرمين المحروسسين . وأرباب الرسوم لكل على قدره , 
واشعارهم بكون ذلك محمولا بامر امير المؤمنين لك فيه , 


م 
وصدر رایه فى تقديمه باذن الله " 


: ؛ الزيلعى‎ ٠۳۴١-١۲۸ عمارة اليمنى : تاريخ اليمن . ص‎ )١( 
. ۷۲ مكة وعلاقاتها الخارجية 2 ص‎ 
۲٠۲ (؟) ماجد : السجلات المستتصرية . ص‎ 


(۴) ماجد : المرجع نفسه ١‏ سجل رقم 59 . ص 08-5,9,؟, 


(IT ) 


ولكن الامير المكرم إحمد لم يقم أيضا بارسال تلك 
الرسوم الى أمير مكة . ومما يؤكد ذلك ماذكر من أن الامير 
محمد بن جعفر حينما يئس من عدم وصول النفقات والمعونات 
المصرية اليه فى تلك الفدرة فام بقطع الخطبة بمكة عن 
الخليفة الفاطمى المستنصر بالله واقامها للخليفة العياسى 
القائم بآمر الله وذلك سفة 100 

غير أن المصادر التاريخية التى بين ايدينا لاتشير يعد 
ذلك الى اى اتصال بين امارة مكة واليمن وذلك طوال الفترة 
التي اعقبت وفاة الأمير محمد بن جعقر سنة ۸۷٤/٤۹١١م‏ وحتى 
عهد الأمير هاشم بن فليتة (لازه ب ؤوؤوهار؟؟١١‏ د 1604ام) الذى 
ساءت العلاقات المكية الصليحية قى عهده وذلك لاان الأمير هاشم 
قد اقام الخطبة للخليفة القاطمى الحافظ لدين نه وكات 
ماأإثار غضب واسحياء حاكمة اليمن فى تلك الفترة السيدة 


20 
الحرة الصليحية , لانها كانت تقيم الخطبة علي منابر اليمن 


. 19/4 >» القلقشندى : صبم اللمشي‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر . ٠٠١۴/١‏ , القاسى : العقد الشمين. 
ذكرء؛ 11-4 . 

(۴) سرور : النغون الغاطمى في جزيرة العرب » ص 4؟ . 

(14) اسمها أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحية 
ولسدت سنة 444هك/؟ه.ام . وكانت زوجة المليحى إسماء 
بنت شهاب قد تولت تربيتهسا وتاديبها » فلما كبرت 
وتر مرعت تزوجها المكرم أحمد بن على الصيحى سئة 
ه/۹۸١١٠م‏ وقامت بمشاركة زوجها المكرم فى تدبير 
شؤون الدولة منذ توليه للحكم حتى وقاته سثة 
64 ه/91١٠1م‏ وكان قبيل وفاته قد قلدها الحكم واستمرت 
حاكمة فى بلاد اليمن حتى وفاتها سنة ۲٢٣/۷٣١١م‏ 
وكائت الحرة قد اشتهرت بالادب والمعرقة والدهاء وسمو 
التفكير وسداد الرآى ١‏ وكان لها محاسن وإعمال خيرية 
كشيرة فى بلاد اليمن وبموتها انقرض ملك بنى الصليحى 


انظر : عصارة اليمني : تاريخ اليمن 2 ص ٠١١-۱۳۷‏ 
العرشي :+ يلوغ المرام ٠‏ ص ۲۷-۲١‏ ؛ محمود كامل 
اليمن شماله وجنويه 2 ص ۱۷١١١۷١١١١4‏ ؛ حياة المرسى 
دور السيدة الحرة في اليمن . ص ۷۹-۷١‏ . 


{ IF ( 


للامام الطيب بن الخليفة الآمر الفاطمى وكانت لاتعترف بخلافة 
الحافظ لدين الله واعتبرت امامته باطلة لعدم تمتعه بصقة 
الامامة التى يجب توافرها فى الخلقاء الفاطميين . قارسلت 
الحرة الى امير مكة هاشم بن فليتة خطابا تطلب منه ان يقوم 
بقطع الخطبة بمكة عن الخليفة الحاقظ لدين الله وذلك لعدم 
صحة امامته ,2 وقد شمل كتابها ذلك التهديد والوعيد للامير 
هاشم اذا لم يقم بتنفيذ مرا يا كانت تامل من وراء 
هذا التهديد إن يحذو امير مكة حذوها في اقامة الدعوة 
للطيب بن الخليقة الآمر . ويبدو أن الحرة قد إرادت ان تسير 


على نفس سياسة الصليحى تجاه أمراء مكة فقد اتخذت مع الامير 


)١(‏ حدشت تلك القتنة بمصر سنة 4امه/ر9؟11م وذلك لان 
الخليفة الآمر قد انجب ولدا إسماه ابا القاسم الطيب 
وجعله وليا لعهده . فلما قتل الخليفة فى ذلك العام 
أخفى الااآمير عبد المجيد بن محمد بن المستئصر ‏ الذى 
لقب بالحافظ لدين الله . ]مر ذلك الصبى عوبايعة 
الناس بولاية العهد على أن يكون كفيلا للطفل المرتقب 2 
غير ان الوزير ابسو على أحمد بن الاقضل قام باعتقال 
الحافظ وظل قى سجئه حستى قتل ذلك الوزير سئة 
ه/١١١١م‏ قاخرج من السجن وتولى الخلافة من جديد 
ومن هنا بسد] الشقاق والخلاف فانقسم الاسماعيلية الى 
قرقتين فرقة ترى صحة امامة الحسافظ وتعرق باسم 
الحافظية , والفرقة الآخرى ترى ان الحاقظ مغتصب 
للخلافة من الطيب ولد الآمر وقد عرفت هذه القرقة 
بالطيبيةءوكائنت ة اليمن الحرة تتبع تلك الفرقة 
وترى أن الحافظ مغتصب للخلاقة لآنها كانت قد تلقت 
خطايا من الآمر ييشرها فيه برزقه بمولود سيكون ولى 
عهده وأنه قد إسماه الطيب فاحهمت الحرة الحافظ 
باغتصساب الخلافة وانتشرت الشيعة الطيبية فى اليمن 
وبلاد الهشد . 
انظر : ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة . ۲٠۳۹/۰‏ 4 
سرور : المرجع السايق نفسه والصفحة نقسها ١‏ محمد 
حمدى المناوى : الوزارة والوزراء في العصر القأطمي . 
القاهرة علاؤام 2 ص 8 0151:992١“‏ . 

(۲) ابن خلدون : العيسر 2 ٠١4/4‏ ؛ مورتيل : الاحوال 
السياسية بمكة . ص ه؟ . 

(9؟) حياة المرسى : دور السيدة الحرة في اليمن . ص ٠٠١‏ .. 


( 1€ ) 


هاشم اسلوب القوة والشدة والتهديد . وذلك لكى يحقق لها 


مطالبها وأوامرها . ولكنهلا مالبشت أن توفيت سنة 
0( 
۷/۲١١١م‏ فكفى الله امير مكة شر هذه الفتنة التى كادت 
CY‏ 
أن تقضى على نفوذ الهواشم بمكة المكرمة . 


وبوفاة السيدة الحرة زالت وانقرضت الدولة الصليحية 
(r)‏ 
فى اليمن بعد إن حكمت قرنا كاملا من الزمن . 


ولم تذكر لنا المصادر التى بين ايدينا إى اتصال تم 
فيما بعد بين أمواء الهواشم الذين جاءوا بعد هاشم بن 


فقليتة وبين حكام الدويلات التى ورثت ملك الدولة الصليحية 
22 
فى اليمن حتى سنة 59“هدهف/!١1١م‏ وهى السنة التى قدم فيها 


توران شاه آخو السلطان صلاح الدين الايويي الى بلاد اليمن 
لفك 
واستولى عليقهاء وبدات منذ تلك الفترة اتصالاته هو ومن جاء 


بعده من الحكام الايوبيين بمكة المكرمة وبامراء الهواشم 
3( 
الذين اصبحوا تحت اشراف الدولة الاأيوبية فى ذلك الوقت . 


. ٣۷ العرشي : بلوغ المرام فى شرح مسك الختام 2 ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : المصدر السابق فقسه والصفحة نقسها »> 
صرور : النفوذ القاطمى ء ص ۲٤‏ 56 ' 

(r)‏ ار المرجع السابق نقسه والصفحة نقسها ۽ محمود 
كامل ؛ اليمن شماله وجنويه »> ص إ۷ . 

(4) وهذه الدويلات هى دولة بنى زريع فى عدن ٠‏ ودولة بفى 
حاتم فى صضعاء 2 ودولة بنى مهدى في زبيد» وقد انقرضت 
كل هذه الدول بقدوم توران شاه الايوبى الى اليمن سنة 
وادمار10ام . 


(ه) انفقتح بن على البندارى : صناء البرق الشامي ٠‏ تحقيق 
فتحية التبراوى . القاهرة ۱۹۷۹م , ص 75-954 
)١(‏ افظر القصل الثالث صااع ل حي . 


(ب) علاقة الهواشم بالخلافتين 
العباسية بيغداد والقاطمية بمصر 


(1) ظهور الشنافس بين الخلافتين العباسية 


والفاطمية على السيادة بمكة المكرمة 


(ب) آمراء الهواشم وعلاقتهم بالخلافتين 


العباسية والقاطمية 


(ج) علاقة امراء مكة بالعباسيين بعد 


سقوط الخلافة الفاطمية بمصر . 


()ظهور التنافس بين الخلافتين 
العياسية والفاطمية على السيادة 


(ITY ) 


لقد تميز العهد المكسى فى القترة التى سبقت قيام 
الخلافة الفاطمية بمصر بالولاء التام والمطلق للخلاقفة 
العباسية بيفداد . فكانت الخطبة على منابر مكة من نصيب 
الخليفة العباسي وحده لايناقسه عليها شتا + 

ولكن الامور قد تغيرت وتبدلت حينما تمكن القائد 
اللقاطمى جوهر الصقلى من الاستيلاء على بلاد مصر وتخليصها من 
النقوذ الاخشيدى سنة مه#ه/958م . فمنذ تلك الفترة بدا 
الفاطميون يتطلعون الى مد نفوذهم خارج البلاد المصرية , 
وقد بات اهتمامهم واضحا بمد نقوذهم وسيادتهم على بلاد 
الحجاز لما لها من اهمية دينية كبيرة فى نفوس المسلمين 
وذلك لوجود الحرمين الشريفين بها ء ولاشك أن ذلك الاهتمام 
سيفتح صفحة جديدة فى تاريخ بلاد الحجاز وسيكون سبيا فى 
ابراز ظاهرة جديدة فى التاريخ الاسلامى وهى التنافس بين 
الخلافتين العباسية ببغداد والقاطمية بمصر فى محاولة فرض 
سيادة كل منهما على بلاد الحرمين الشريفين مكة والمدينة 
واقامة الخطبة على منابرهما لكل من الخليقتين العباسي او 
ET‏ »> وذلك لادراكهما أنه لايمكن اضقاء الصفة الشرعية 
المطلقة على الخلافة الا بضم الحرمين الشريفين لكل منهما 
وذلك لما لهما من مكائة فى نظر المسلمين تنم عن اجلال 


وتقدير الشعوب الاسلامية للخليفة الذى يقوم برعاية هذين 


)١(‏ ابن خلدون : العبر 2 ٠١١/4‏ ؛ القلقشندى : صبم الاعشي 


4 ء عمائشة عبد الله ياقاسى : يلاد الججساز قي 


1 الايوبىي . طلا مكة ,.وإهد/ر6ةام )ا ص 1۹ . 
(۲) القلقشندى : ماشر الإنافة . ۳٤۷-۳٤١/۱‏ ۽ القاسى : 
العقد الشمين . 4٤١/١‏ . المالكى : بلاد الُحجاز مند 


بداية عهد الاشرافه » ص .,#-١ا”‏ . 


( ITA ( 


)01 
الحرمين والاشراف عليهما . 


كما ان الخليفتين العباسى والقاطمى قد إدركا إن 
الخطبة والدعاء لاى منهما ستكون رمزا للشرعية الضى تكتسبها 
الخلافة نفسها . وان السيادة على الحرمين تعثى السيادة على 
العالم الاسلامى ككل فكان ذلك هو الدافع لظهور مبد؛ التثاقس 
بين الخلاقتين العباسية والفاطمية على بلاد الحجاز 2 وقد 
اتضح حرص واصرار الخلقاء الفاطميين على كسب ذلك التنافس 
لصالحهم حتى يثبتوا للعالم الاسلامى فى ذلك الوقت شرعية 
خلافتهم واحقيتهم فى رعاية الحرمين الشريفيلا . ولعل ذلك لم 
يكن هو العدف الوحيد الذى كانت تسعى اليه الخلافة القاطمية 
وائما كانت تحرص أيضا على وضع شلك المنطقة تحت اشراقها 
وسيادتها حتى تتمكن من حماية مصالحها التجارية قى البحر 
الاحمر الذى تتحكم بلاد الحجاز في ساحله الشرقى . 

ولم يكن هذان الخليفتسان العباسى والقاطميى هما 
الطرفين الوحسيدين فى تلك المناقسة وائما كان هناك طرف 
شالت تمشل فى أمراء مكة الحسنيين سواء كان الموسويون او 
الهواشم فيما بعد , والحقيقة أن هؤلاء الأمراء هم وحدهم 
الكاسبون فلجونة وهم المستفيدون من ذلك التنافس الذى 
وجسدوه فرصة ووسيلة لتحقيق رغباتهم واشباع مطامعهم فقد 
اشترطوا على الخلاقتين انه لن تكسب احداهما الجولة حتى 


2 
تدقع لهم أكبر مبلغ من الاأموال والصلات والهدايا » ولايمكن 


. ۴۷-۲١ سرور : النقوذ القاطمي في جزيرة العرب » ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه والصفحة نقسها . 

(9) القوصي : تجارة مصر في البجر الآحمر . ص ١١8‏ . 

)4( الفاسسى : شفاء الغرام 2 9١5/5‏ ۽ آدم متز : الحضارة 
الاسلامية في القرن الرابع الهجرى 2 نقله الي العربية 
محمد عبد الهادى أبو ريدة . ط4 »> بيروت لالم #اه/ا5 وام 


(1۳8 ) 


أن تقام الخطبة لاى من الخليفتين فوق مثابر مكة والمشاعر 
المقدسة وقت فريفة الحج . ولايرفع شعار كل منهما ولايسمح 
بتعليق الكسوة التى يرسلها كل منهما الى الكعية المشرقة 
وهذه مظاهر السيادة على الحرمين فى تلك الفترة ب حتى 
يؤدى ماعليه من التزامات مالية ومساعدات عينية لهم 
ولفقراء مكة ان 

وكان تحقيق تلك السيادة يعتمد على مدى قوة كل من 
الخلافتين فى التغلب على ظروفها السياسيية فخا 
وعلى الرغم من تلك المكاسب العظيمة التى حققها ]مراء مكة 
من جراء ذلك التنافس الا أن آهالى مكة المكرمة قد دفعوا 
الشمن غاليسا فقد مانوا الكشير من جراء المجاعات وغلاء 
الأسعار وذلك بسبب الحصار الاقتصادى الذى عادة ماتفرضه 
الخلافة الفاطمية على مكة وقت اقامة الخطية بها SEE‏ 
هذا عسدا ماكانت تتعرض له بيوتهم من الثهب والسلب والهدم 
والاحراق وذلك بسبب مخالفة وعصيان ؛مراء مكة لاى مسن 
الخلافتين فتحدث بينهم الاشتباكات التي تؤدى حتما الى 
اضطر اب الأمن قى ا ولم يكن حجاج بيت الله الحرام أقل 


ضررا من سكان مكة فقد تعرض هؤلاء الحجاج وخاصة القادمين من 


)١(‏ أحمد السيد دراج : ايضاحات جديدة عن التحول فى تجارة 
البحر الأحمر مضذ مطلع القرن ET‏ الهعجريىي 2 (مقال 
يمجلة الجمعية المصرية التاريخية . القاهرة 9858ام) > 
ص ١98-1958‏ . 

(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها . 

زضة أبن خلدون : العبر . ٠١١/4‏ ؛ ابن فهد : اتحاق الورى 
1 بء أحصد مختار العبأدى : في التاريخ العباسي 
والفاطمى » القاهرة ۷۹۸۲م 2 ص ٣٤٣‏ . 

(14) ابن الاتير : الك ل الشتسا لخ ع2 ٤ ITA-IFV/4‏ 


العصامى : سمط التجوم العوالي » 766/54 . 


(1 ) 


بغفداد والقاهرة لكشير من حوادث النهب والسلب داخل مكة 
والمشاعر المقدسة بل واعتدى عليهم آحيانا داخل المسجد 
الحرام وذلك اثناء تاديتهم لمناسك الحج NE‏ قالملاحظ 
أنه حينما تقام الخطبة على منابر مكة للخليفة القاطمى فان 
ذلك مؤشرا الى أن أمير الحج العراقى والحجاج القادمين معه 
سيتعرضون لاشد المتاعب. والمصاعب من قبل عبيد وجتود إمراء 
مكة الذين كانوا يسسعون لارضاء الخلافة الفاطمية > لان 
الفاطميين كان يهمهم منع امير الحج العراقى واتباعه من 
اقامة الخطبة فى المشاعر المقدسة للخليقة العباسى كما ان 
الحجاج المصريين يستعرفون للنهب والسلب وذلك وقتما تكون 
الخطبة بمكة مقامة للعباسيين . 

امسا عن بداية التناقس بين الخلافتين العياسسية 


والفاطمية على السيادة بمكة المكرمة فقد بدا منذ إن اعفن 


الامسير جسعقر بسن محمد الموسوى قيام الدولة الموسوية بمكة 
زفق 
المكرمسة سئة 4مهاه/58وم قامر فى تلك الفترة بقطع الخطبة 
زشة 


عن العباسيين واقامتها للخليفة القاطمى المعز لدين الله , 
فمنذ تلك القترة والخلفاء القاطميون حريصون على اسحمالة 
قلوب امراء مكة نحوهم وذلك باغداق الاموال والصلات والهدايا 
عليهم ليضمنوا استمرارية الدعوة والخطبة لهم بمكة المكرمة 
فتذكر المصادر أن الخليفة القاطمي المعز لدين الله حينما 


باقامة الخطبة له بمكة سا بارسا بعوث من قبله 
2 د ا ا 


(۲) الفاسي : شقاء الغر ام ۰ ۴٠١۹/۲۳‏ . 
(5) الفاسى : العقد الشمين . ۱۸١/١‏ 2 ابن فهد : اتحاف 


) 184 ( 


وكلفه أن يبلغ أمير مكة شكره وامتنائه على حسن ولائه 
واخلامه له ء كما إرسل مع ذلك المبعوث عشرين حل ق 
النققات والهدايا والصدقات وكلفه بان يقوم بتوزيعها على 
أمسرا: مكة قر ته د المثفاقسة بين الطرفين وبد] 
التذبذب يظهر واضحا من جانب أمراء مكة الاشراف الذين كانوا 
يخطبون ثارة للخليفة الفاطصي وتارة اخرى للنليفة العباطة 
ولكن ذلك التذبذب لم يرض الخلاقة الفاطمية التى استخدمت 
القوة مع أمراء مكة فى تلك ا وأصبحت الخطبة بمكة 
بعد ذلك تقام لمن كانت قوته إعظم وعطاؤه اكشر » وقد انتهى 
ذلك التذبذب فى عام #58هط/9!8م حيث أن الخطبة بمكة اصبحت 
من نصيب الخلقاء الضاطميين وحدهم واستمر الوفع على ذلك 
حتى انتهت الاصارة الموسوية سنة Cater‏ 

وتحن لانفالى اذا قلنا انه كان للقفاطميين نصيب الاسد 
فى الخطبة بمكة طوال عهد الامارة الموسوية , ولكن حينما 
سقطت تلك الامارة وقامت على إنقاظها امارة الهواشم اتخذت 
علاقات مكة الخارجية طابحا جديدا حيت عاد التذيذب قى 


العلاقات الخارجية صن جديد وذلك راجع الى الظروف السياسية 


: الحمل : هو ماحمل على الدابة والجمع احمال . انظر‎ )1١( 
. ۸١/١١ » ابن مفظور : لسان العرب‎ 
: ء المقريزى‎ ۱۸١/١ ٠١ (؟) الفاسى : المصدر السابق نفسه‎ 


(؟) ابو الفدا : المختصر في إخبار البشر » 1١١/9‏ . 
وعن ذلك التذبذب راجع التمهيد فى مواضع متعددة , 
(4) الجزيرى : الدرر الغرائد المنظمة 0۲۸-0۲۷/١ ١‏ > 
العصامى : سمط النجوم العوالي . ٤ . ۹6/٤‏ 
)٠(‏ ابن فهد : اتحاف الورى > ١/١‏ . 
)١(‏ عن قيام تلك الامارة انظر الفصل الأول > صر 


( Vf ) 


والاقتصادية الثى كانت تعانى منها الدولة الفاطمية فى تلك 
الفترة فكان لذلك أكبر الاشر فى تطلع إمراء الهواشم نحو 
الخلافة العباسية حتى يعوضوا نقص الاعطيات والنفقات الواردة 


)00( 
اليهم من بلاد مصر . 


(ب) آمراء الهواشم وعلاقتهم ‏ 
بالخلافتين العباسية والفاطمية 


(ff ) 


مؤسس امارة الهواشم الامير محمد بن جعفر 


وعلاقته بالخلافتين العباسية والفاطمية . 


لقد كان للخلافة الفاطمية دور كبير فى تشبيت أسوة 
الغواشم فى امارة مكة المكرمة » ققد كلف الخليفة الفاطمى 
المستنصر بالله داعية فى اليمن الامير على بن محمد RT‏ 
سنة ١٠4ه/۳٦١٠م‏ بالتوجه الى مكة لاقرار الامور بها ء 
واعادة السيادة الفاطمية اليها من 0 تلك السيادة 
التي فقدها الفاطميون فى عهد بنى ابى الطيب الذين تولوا) 
امارة مكة بعد وقاة الامير شكر بن أبى الفتوح آخر إمراء 
الموسويين . حيث طلب الخليفة المستنصر من الامير الصليحى 
أن يقصى أمراء بفنى ابى الطيب عن الامارة ويعين بدلا منهم 
اسرة تدين بالولاء للحكومة الفاطمية > وتتكقل باقامة الخطبة 
للخلفضاء الفاطميين على منابر مكة المكرمة. فسارع الصليحى 
الى تنفيت تلك الاوامر الفاطمية واستطاع أن يدخل مكة وآن 
يقضي على نفون بنى إبى الطيب+شم اقام الخطبة للخليفة 
القاطمى المستتصر بات »> ولكى يضمن بقاء واستمرار تلك 
الخطبة الفاطمية فقد اخذ الآمير الصليحى يبحث عن امير جديد 
يتكفل ويتعهد بالمحافظة على استمرارية السيادة القاطمية 
على مكة المكرمة » فوقع اختياره على الامير محمد بن جعفر 


بن ابى هاشم وعينه آميرا على مكة المكرمة . وقبيل رحيله 


. ۱01/۲ » ابو مخرمة : تاريخ شغر عدن‎ )١( 

(۲) ابن الجوزى : المنتظم 2 ۲۳۲/۸ . 

(9) القلقشندى : العش 5/ءلال! ؛ القعصاميىي ؛ سمط 
٠ 1 ١ 1‏ إ٠‏ » السبامهى : تاريخ مكة 2 


(4) المقريزى : اتعاظ الحنفا ۰ ۲۹۸/۲ 
(ه) راجع الفصل الاول ٠‏ س٣‏ ىه 


) ١1:8 ( 


الى اليمن قام بتجهيز ذلك الامير الجديد بكل مايحتاجه فى 
شؤون امارته من مال ورجال وسلاح وعتاد وغير 5 جم رهام 
بعمل جميع الترتيبات اللازمة التى تكفل ضمان السيادة 
الفاطمية على مكة المكرمة 

ولاشك ان تلك الجهود العظيمة التى بذلها الامير 
الصليحي فى سبيل اعادة السيادة الفاطمية على مكة المكرمة 
من جديد قد تلجت صدر الخليقة القاطمى المستنصر بالله 
وجعلته يرسل سجلا الى الامير الصليحى يعلن فيه شكره 
وامتنانه على تلك الجهود الكبيرة وقد جاء فى ذلك السجل 
قوله :"وورد الى حضرة امير المؤمنين كتاب صاحب مكة 
حرسها الله يذكر أنك شددت معه حيازيم الجد . بالتقوية 
من أمره والشد ١‏ وشهرت في نصرته حساما ماضى الحد . حثى 
عاد جموح مراكب مراده ذلولا وغرب من انتصب لعتاده مغلولا . 
قاستقامت آاحوال الحرم الشريف بمقارنة هجرتك لفصره > 
وامتيار سحابه من بحرك 2 وافاض فى شناء جميل ء وشكر جزيل 
أعجب أمير المؤمنين بهما . فاهتز طربا لهما . قلقد كان 
على قلبه لاجل الحرم الشريف من الفكر . مايوفى على الذكر »> 
ولقد فعلت فعل الموفقين فى المقال والفعال 7 

ولكن تلك الفرحة القاطمية لم تكتمل فقد حوّل امير مكة 
محمد بن جعفر بعد ذلك ولاءه للعياسيين وذلك بقفل جهود 
العباسيين المستميتة فى سبيل اعادة الخطبة لهم بمكة فقد 


رأوا ضرورة التحرك لمواجهة التحديات القاطمية . ومما 


: ؛ ابن ظهيرة‎ ٤4١-٤۳١/١ . القاسى : العقد الشمين‎ )١( 
. ء۷٣٠١ الجامع اللطيق > ص‎ 


)( ماجد : السجلات المستنصرية »> سجل رقم ۴ > ص ۳۷ . 


( 18 ) 


شجعهم على ذلك التحرك هو الموقف القوى الذى كانت تتمتع به 


الدولة العباسية فى تلك الفترة تلك القوة التي كان للاتر اك 


السلاجقة جهود عظيمة فى تحقيقها وذلك حينما استطاع زعيمهم 


(1) 


طغفرليك أن يصلح الآمور المضطربة ببغد اد وان يقضى على 


ضف 


الفتن والحركات السياسية الموجودة بها . 


ومما شجع العياسيين أيضا على التحرك لاعادة سيادتهم 


على مكة تلك الازمة الاقتصادية التى واجهتها الدولة 


إلى 


(0 


محمد بن ميكائيل بن سلجوق طفرليك هو أول ملوك 
السلاجقة كان شجاعا حليما كريما محافظا على الطاعة 
وصلاة الجماعة 2 كان يديم صيام يوم الائنين والخميس ,2 
وكان كثير الصدقات حريصا على يناء المساجد ء مرض 
مرضا شديد! وتوفى فى شامن رمضان سئة 5م4وهد/ر1.59م وله 
من العمر سبعون عاما . 

انظر : مدر السدين بن على الحسيني : كتاب أخبار 


الدولة السلجوقية . صححه محمد اقبال »> طا . بيروت 
14ه/1946ماء ص 1۳-۲۲ ؛ابن كشير :البداية والنهاية 
ص ٩۰‏ . 


ومن أشهر هذه الحركات حركة ارسلان البساصيرى . وهو 
مملوكا تركيا للسلطان بهاء الدولة البويهى آخذ يتنقل 
فى وظائف الدولة حتى عينه الخليقة العباسى القاكم 
بامر الله قائدا لحرسه . وأصبح من المقربين له ء 
ولكن ملاقته بالخليفة سرعان ماساءت وذلك مما جعله 
يفادر بفداد ويتجه الى يلاد مصر حيث اتصل هناك 
بالخليفة القاطمى المستنصر بالله وطلب منه أن يعينه 
على فتح بغداد لطرد السلاجقة منها ؛ وقد قم له ماإراد 
حيث استغل فرصة خروج السلطان السلجوقى طغرليك من 
بغداد إثنساء حروبسه مع أخيه ابراهيم > ودخبل 
البساسيرى بغداد وأقام الخطبة بها للخليفة القاطمى 
المستنصر بالفه سثة .م4هل/مة0ام ا ء ولكن السلطان 
طفرلبك سرعان ماعاد الي بغداد واستطاع إن يقضى على 
تلك الشورة وعلى زعيمها . 

انظر : الحسيفى : المصدر تقسه 2 ص ٠٠١۱۹۰۱۸‏ الحاقظ 
مصمد بن أحمد الذهبي : العبر فى خبر من غبر » تحقيق 
"ابو هاجر محمد زغلول" . طا › بيروت 65.:اهد/رة4ؤةام 2 
١ ۲۹۷-۲‏ الزيلعى ؛ مكة وعلاقاها الخارجية » ص .۷١‏ 


(14¥ ) 


)1( 
الفاطمية فى تلك الفترة ١‏ وهكذا فان لتلك الظروف دور كبير 


قى تحول هلاقات مكة مئذ منتصف القرن الخامس الهجرى لصالج 
الخلافة العباسية حيث اقيمت الخطبة باسمهم بعد أن كائوا قد 
فقدوها قترة طويلة ابسان عهد الامارة الموسوية ء فتذكر 
المصادر التاريخية أن الاصير محمد بن جعفر هو اول من أعاد 
الخطبة بمكة للعباسيين 2 وقكح إبواب الامل أمامهم لاعادة 
سيادتهم السابقة على مكة المكرمة » وكان للسلطان السلجوقى 
السب ارسلان فضل كبير فسى تحقيق ذلك فقد سير ركب الحج 
العسراقى سضة 5م4ه/ :1م بعد أن كان متعطلا عن السقر الى 


)2 
مكة مدة طويلة من الزمن ء وذلك طوال عهد الامارة الموسوية 


المرجع السابق » ص إ۷ . 


(8) هو السلطان آلب أرسلان عفد الدولة أبو شجاع محمد 
الملقب بالملك العادل بن داود جفرى بك بن ميكائيل بن 
سلجوق القتركى » وهو شانى ملوك بنى سلجوق . كان اسمه 
بالعوبى محمد وبالتركى الب ارسلان ٠‏ وقد تولى الب 
ارسلان السلطنة بعد وفاة عمه طنرلبك سئة 5م4ه/1050م 
كان عادلا يسير فى الناس سيرة حسنة . كريما رحيما ء 
شفوقا على الرعية كشير الصدقات . رفقا على الفقراء »> 
توفي فى ربيع الاول سنة 56ؤهد/؟0١1م‏ . 
انظسر : الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية » ص 9؟-وهم 
شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان : وفيات الاعيان 
وأفيساء اإبيناء الزمان . تحقيق احسان عباس > بيروت 
01م ۰ 57-4575 ۽ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ., 
4-4/0 . 

(8) ابن خلدون : العبر ٠١۴/٤ ٠‏ 


( 18A ) 


)1( 
وقد كين انق الغنائم المعصر بن محمد بن عييد الله العلوى 
7( 


أصيرا ورئيسا على ذلك الركب المتوجه الى مكة المكرمة > 
وقد جاور ذلك الأصمير بمكة فى عام لإه4ه/4 ١٠1١م‏ ومنذ تلك 
الفترة وهو يعمل على اقناع امير مكة محمد بن جعفر على أن 
يعيد الخطبة للعباسيين ويحرضه على قطع الخطبة عن 
القاطميين فربمسا يكون الخليفة العباسي القائم يأامر الله 
والسلطان ألب ارسلان السلجوقى هما اللذان كلفا آبا الغنائم 
بان يقوم بتلك المهصمة وامراه بان يقدم لامير مكة الاغراءات 
و الوعسود باعطائه أموالا واعطيات ترسل اليه من بغداد سثويا 
وذلك قى حالة اقامته الخطبة على صنابر مكة للعباسيين 

وكانت تلك المحاولات التى قام بها ابو الغنائم قد 
وجدت قبولا واستحسانا من جانب ؛مير مكة محمد بن جعفر الذى 
أمر يسان تقام الخطية علي منابر مكة للخليفة العباسى 
القائم بأمر الله وذلك سفة aS‏ 

ولكسن تلك التحركات العباسية قد إقلقت الخلافلسة 
الفاطمية وبات اصرار الخليفة الفاطمى المستئصر بالله 
واضحا فى سبيل اعادة السيادة الفاطمية على مكة قاتخذ عدة 
اجر اء ات لتحقيق ذلك الغرض حيث قام بفرض حصار اقتصادى على 


مكة فقصع جميع المعونات والعاكدات السنوية الثى كانت 


)١(‏ تولى امارة الحج سنة ١١٤ه/۴١٠٠م‏ » ولقب بالطاهر ذى 
المناقب ء كان دينا سخيا كريما حسن الصورة . كريهيم 
الأخلاق لايعرف أنه آذى مسلما ولاشتم صاحبا . توفى سذة 
1۹1/14۰م . 

انظر : ابن الاأشير : الكامل فى التاريخ . ۱۸١/۸‏ ع ابن 
كشير : البداية والنهاية 2 ٠١5/١١‏ . 

4 ير : المصدر السابق نفسه , ١١١/۸‏ . 
العبر 2 ١٠١/4‏ ؛ القلقشندىي : صبم الاعشيى 


)7( 
زف 


(144 ) 


ترسلها الخلافة الفاطمية الي أمراء مكة وأهالى الحرمين 
ET‏ كما أنه قام أيضا باصدار أمره الى داعيه فى 
اليمن الأصمير على بن محمد الصليحسى بان يتوجه الى مكة 
المكرمة ويقوم باقصاء ذلك الامير الذى اتضح عدم اخلاصه 
وولائه للدولة E‏ وكعادة الصليحى فى سرعة تنقيذ 
الأو امر الفاطمية سار من اليمن متوجها الى مكة المكرمة سئة 
۹مهس/١١٠ام‏ » الا أن الظروف قد جاءت مواتية لصالح الامير 
محمد بن جعقر حيث ان الصليحى قد لقى مصرعه على يد أحد 
أعدائه المتربصين به أثئاء مسيره الى مكة ا 

وكان لهذه التحركات القاطمية بالاضافة الى موقف اشر اق 
مكة الذى جاء لصالح الغخاطميين حينما لاموا الآمير محمد بن 
جعفر على سوء تصرقه بقطع الخطبة عن الفاطميين أثر قى 
أعادة الخطبة على مثنابر مكة للخليفة القاطمى المستنصر 
بالله سنة وموهد/ر06 ام . 

وهنا نتساءل عن سبب التحول فى السياسة المكية فى 
بداية عهد الثامير محمد بن جعفر قثلاحظ أن الدولة الفاطمية 
فى تلك الفترة من عهسد المستنصر بالله . قد شهدت أزمة 


اقتصادية وسياسية استمرت سبع سنوات متتالية من عام 


: ايوب صيرى باشا‎ , "١5/5 2 القاسى : شقاء الفرام‎ )١( 
. 41/١ ٠ جزيرة العرب‎ 5 
٠٠۰/۲ 2 العصامى : سمط التجوم العوالس‎ )۲( 
: ابن المجاور : صفة بلاد اليمن »ص هلا . القاسى‎ )*( 
ولمزيد من الايِضاح حول‎ . ۲٤١-۲٤۲/١ . العقد الثمين‎ 
۹)۸ ©۷ مقتل الصفيحى راجع ص‎ 
الزيلعيى : مكة وعلاقاتها‎ 1 ١١١/4 2 ابن خلدون : العير‎ )٤( 


الخارجية .2 ص 5١‏ . 


( 16*۰ ) 


(0۷ه/٤١٠٠م‏ الى عام E‏ وقد عرفت هذه الازمة 
فى المصادر التاريخية باسم الشدة ا وذلك لانها كانت 
أزمة اقتصادية وسياسية فى الوقت نفسه ‏ وقد ادت هذه الازمة 
الى غلاء الاصسعار بمصر وانتشار الااوبئة والمجاعات بها مما 
أدى الى موت الكشير من سكانها حتى قيل انه كان يموت بمصر 
كل يوم عشرة آلاف ائنسان بسبب تلك اتا ومما ادى الى 
تفاقم الوضع بمصر وخطورته ضعف الحكومة المصرية فى تلك 
الفترة . وعدم وجود وزراء أقوياء يقومون باصلاح الامور 
المتردية e‏ ولم تقف الامور عند هذا الحد بل ظهرت 
الفرقة والائقسامات واختلاف الكلمة وانقسام الجنود والقوات 
العسكرية في الدولة الفاطمية الى عدة طوائف مخثلفة e‏ 
وكان لام الخليفة القاطمي المستئصر بالله دور كبير قى 
اشعال تلك الخلاقفات والانقسامات حيث قامت بتقريب الجنود 


)1( 
السودان اليها وأمدتهم بالاموال والاسلحة . وقد إشار 


)١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا 2 ۲۹۷-۲۹١/۲‏ ء القلقشندى 


متشر الاناقة > ؟#/لاا-م١ا‏ . 

(۲) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية 2 ص ١۷١‏ 

)( ابن OE VEBE‏ الزاهرة , 94/١‏ . 
ولمزيد من المعلومات والايضاح عن تلك الازمة وإشرها 
بمصر انظر : ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك 
والاأمم . ٠١۷/۸‏ ؛ ابو القدا : | قي أخبارا 
7 1408-0 ء. المقريزى : المصدر السابق > ٠٠۰-۲۹٩/۲‏ > 

)٤(‏ ابن الاشير : الكامل . ٠١٠۵/۸‏ ؛ العبادى : قى التاريخ 
العباسي والقاطمي > ص ١ا٠٠‏ . 

(0) المقريزى : المصدر نغسه , ٠٠۰-۲۹۹/۲‏ 

)١(‏ وكانت ام الخليفة المستنصر هي التي تدير الاآمور بمصر 
فسى تلك القئرة وذلك مما أدى الى ضعف أمر الدولة حيث 
انها قامت بالتشدد فسن جمع الضرائب . وإشعلت نار 
الفتن بين طوائف الجند لاأتها كانت تعطف على أبناء 
جنسها الجئود السود وتستكثر من شرائهم وتمدهم سرا 
بالاموال والاسلحة وتحرضهم على محاربة الاتراك ومحاولة 
اجلاثهم عن البلاد وذلك مما :شاو الحرب بين الطرقين .= 


(10۹) 


ار حفيظة الجنود الترك فدارت بين الطرفين 
معركة كبيرة انتهت بانتصار الجنود الترك وهروب وتراجع 
السود الى جنوب مصر » ومما لاشك فيه أنه كان لتلك الحروب 


شار سيئة على سكان مصر فقد تحعطلت الزراعة يها وذلك بسبب 

موت الكثير مسن المزارعين وفقرار البعض منهم عن حقولهم 

ومزارعهم 2 كما أدت هذه الحروب أيضا الى قيام الجنود بئهب 
(r)‏ 

جميع مابداخل منازل السكان » كما حوصرت مصر شى تلك الفترة 


برا وبحرا مسن قبل الجنود الترك الذين كان يراسهم ناصر 


الدولة الحسين بن حمدان التغلبي الذى طالب الخليقة 
القساطمى المستنصر باعطائه مبلغا كبير! من المال . وزيادة 
4( 


أعطيات ورو اتب الجئود الترك , ولم يكتف ناصر الدولة بذلك 
بل انه عزم على أن يقيم الخطبة على منابر مساجد القاهرة 


للخليفة العباسى القاشم بامر الله ولكنه قتل قبل أن يتحقق 


فهذه اهم الظروف السيئة التى كانت تعائى مذها الدولة 
القاطمية فى تلك الفترة وذلك مما دقع الكشير من أهالى مصر 


الى أن يتجهوا الى بلاد الشام والعراق هربا من الجوع 


= انظر : ابن الأشير : المصدر السابق نفسه والصفحة 
نقسها ۽ ابن تغرى بسردى : الئجوم الزاهسرة ء 
7/8 إ, العبادى : المرجيع السايق تفه » 


من ١او‏ 

)0 المختصر . ۱۹,-1۸4/١۲‏ , العبادى : المرجع 
3 ۽ الزيلعى : مكة وعلاقاتها 

0( زی : 5 ء۰ ۰/۲ , العيادى 

بق فة ص ۳٣١‏ . 

. ٠۳۱۷/١ 2 العبر قي خير من غبر‎ : (r) 

)4( 4 , السزيلعى : المرجع 
ففسها . 

)2 المصدر نفسه والصفحة نقسها 


(10 ) 


والفتن حيث ذكر المقريزى :"أنه خرج أهل القوة من القاهرة 
ومصر يريدون بلاد الشام والعراق هربا من الجوع والفتن فصار 
1( 

السى تلسك البلاد عامة التجار . وأصحاب القوة" 2 ويفهم من 
هذا النص أن الدولة العباسية كانت تعيش فى تلك الفترة 
ظروفا احسن من ظروف الفاطميين . والا لما قصدها التجار 
و أصحاب القوة من رعايا القاطميين 

قالدولة الفاطمية عجزت عن الوضاء بالتزاماتها 


الداخلية والخارجية.ولاشك أن بلاد الحجساز كسانت من اشد 


الفاطمية . وعسلى السرغم من عدم وصول النفقات والمعوضات 
الضاطمية الى مكة المكرمة ١‏ الا أن أميرها محمد بن جعقر لم 
يحاول أو يفكر فى الخروج عن طاعة الدولة القاطمية بل انه 
فضسل أن يسير أموره ريئشما تنحل تلك الازمة الحادة وتعود 
النفقات الفاطمية الى مكة صن جديد . ومما قد يبرهن على 
ذلك أنه قام فى تلك الفترة باخذ قناديل الكعبة والصقاكح 


)4( 
الذهبية الصموجودة على بابها وقام بضربها وتحويلها الى 


)١(‏ المقريزى : المصدر السابق , 08/8" , محمد بن سالم بن 
شديد العوضى : العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية 
والدولة العباسية قسن العصر السسلجوقي ص 

(۲) العوقى : المرجع السابق ففسه , ص 91م . 

إفية السخاوى 3 التحفة يفة 2 ۳١۴/۳‏ ؛ العوقى : المرجع 


(4) ابن فهد : اتحاف الورى » 4۷۲/۲ : دحلان : أمراء اليلد 


( 1er ( 


)01( 1 
دراهم ودنانير » فتحسنت بذلك أحوال امارته قليلا فظل يخطب 


للخليقة الفاطمى المستنصر بالله حتى ثفذ مامعه من اموال 
ورأى ضرورة الاستنجاد بالخليقة القاطمى لينقذه من تلك 
الازمة الاقتصادية التى حلت ببلاده من جراء توقف المعونات 
المصرية . ويبسدو أن الخليفة القاطمى هو الآخر قد أحس 
بخطورة الموقف ,2 وإادرك أن عدم وصول النفقات والاعطيات الى 
امير مكة كقيلة بان تجعله يبحث عن جهة اخرى تدعمه وتمده 
بالاموال وذلك مقابل تحويل ولائه وطاعته ا لذلك سارع 
الخليفة المستنصر بارسال خطاب الى حاكم اليمن الاصير 
المكسرم أحمد بن على الصفيحي يطلب منه القيام بارسال جميع 
صسايحتاجه امير مكة من صؤن ومواد غذائية باسرع وقت ممكن › 
ولكن يبدو أن انشغال المكرم بآمور دولته فى تلك الفترة قد 
حالت دون تحقيقه لمطالب الخليفة الغاطمى المستتصر TE‏ : 
فلما يشس امير مكة محمد بن جعفر من عدم التزام الخلافة 
الفاطمية بدقع ماعليها من التزامات لامارته ]دار ظهره 
للخلافة الفاطمية . واتجه بانظاره نحو حكومة بغداد حيث 
أقام الخطبة على مثابر مكة للخليفة العباسي القائم بامر 
الله وللسلطان السلجوقى الب أرسلان وذلك فى موسم حج عام 


)0( 
7 هس/ة5٠٠اماء‏ وامعانا فى توشيق الروابط والعلاقات المكية 


. ۲٠٣٦/۸ ۲ ابن الجوزى : المنتظم‎ )1١( 

(؟) الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية 2 ص ۷۲ . 

(۴) ماجد ؛ السجلات المستنصرية , ص 9.9-7.9 . 

. الزيلعى : المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها‎ )٤( 
ولمزيد من الايضاح حول ظروف بلاد اليمن السياسية قى‎ 
تلك الفترة راجع ص إنيو.‎ 

(ه) ابن خلدون : العبر 2 ٠١١/۴‏ ؛ القاسى : العقد ١ ١‏ 
ذ/ى 421-14 0 ابن العماد الحنبلى:شذر ات الذهب 2 ٠١١/٣‏ 


( 1١68 ) 


العباسية » وللتباحث فى مستقبل العلاقات بين الطرفين ارسل 
الأمير محمد بن جعفر مبعوشا من كج نن 11 ومعه أحد 
آبنائه وذفك لمقابلة السلطان الب أرسلان واخباره بمو افقته 
على قبول السيادة العباسية على مكة وآن الخطبة بها قد 


اقيمست له وللخليفة العباسىس القائم يآمر الله وأن الاذان 


ولاشك أن ذلك الخبر ء طالما تمناه العباسيون والسلاجقة 
وسعوة؛ الى تحقيقه » لذلك سارعو) بمئح امير مكة هبة مالية 
قدرها ثلاثئون آلف دينار وخلعا وهدايا قيمة . وقرروا له 
راتبا سئويا قدره عشرة آلاف دت رر ماسر الامير محمد بن 
جعفر وأئلج صدره . لذلك إعلن فى موسم حج عام ٤١۳‏ ه/١۷١ام‏ 
أمام جموع المسلمين القادمين من شتى البئدان الاسلامية أن 
مكة المكرمة اصبحت تحت سيادة ونفوذ الدولة العباسية حيث 
قال فى خطبة القاها على حجاج بيت الله الحرام القادمين 
الى مكة فى موسم حج ذلك العام "الحمد لله الذى هدانا الى 


أهل بيته بالر_اى المصيب وعوض بيته بليسه الشباب بعد لجسه 


)£( 
المشيب » وأمال قلوبنا الى الطاعة ومتابعة امام الجماعة" 


. ٠١۷/۸ ١ ابن الاشير : الكامل‎ )١( 
ولسم توضح لنا المصادر التى بين أيدينا اسم هذا‎ 


انضر : ابن الجوزى : المنتظم > 51/4 . القاسى : 
المصدر السابق تقسة » 487/6 

(۲) ابن الاشير : المصدر السايق نقسه والصفحة نفسها . 

(9) ابن خلدون : المصدر افسابق نفسه , ٠١۳/4‏ . العوفى : 
العلاقات السياسية 2 ص 5١6-7١4‏ 

(1) ابن خلدون : المصدر السابق نقسه والصفحة نفسها 


)1١6هه(‎ 


فهذه الخطبة تدل دلالة واسعة على صدق ولاء الأمير محمد 
بن جعفر للعباسسيين وعزمه الوافح والاكييد على مو الاتفم 
و الخطبة لهم على مئابر مكة المكرمة 2 ومما يؤكد ايضا حسن 
ولاء أبى جسعفر للعباسيين هو اعلانه وتعهده بابطال الاذان 
الشيعى بمكة المكرمة وخاصة بعد تلك المناظرة الطويلة التى 
جرت بيئه وبين مرسول الخليفة العباسي ابى طالب الحسن بن 
محمد سننة 1454ه/الا١٠م‏ فقلد سال ابو طالب الامير محمد بن 
جعثر عن سبب اعادته للاذان الشيعى بمكة المكرمة بعد أن كان 
متعهدا للحكومة العباسية بقطعه نهائيا عن مكة فقال له ابن 
جعفر : هذا إذان أمير المؤمئين على بن إببى طالب فقال له 
أبو طالب : ماصح عنه وائما عبد الله بن عمر بن الخطاب روى 
عنه أنه أذن به فى بعض أسقاره ء وما]انت وابن عمر" عندفذ 
اقتنع ابن جعفر بقول ابي طالب وامر جميع مؤذئى المسجد 
الحرام بحذف حى على خير العمل من الاذان 

ومسا يؤكد أيضا حسن ولاء ابن جعفر للعياسيين وصدق 
نواياه تجاههم ذلك النص الذى ؛ورده المؤرخ ابن الجوزى 


والذى ينقى نفيا قاطعا أى شك في عدم صدق ولاء واخلاص الامير 


202 
محمد بن جعنفر للخلافة العباسية فقسد نص علي أن الأمير 
)١(‏ ابن تغري بردى : النج الزاهرة 2 ۸4/١‏ ۽ الزيلعى : 
مكة وعلاقاتها الخارجية »ص ۷٣‏ . 


(۲) لقسد ذكر الزيلعى فى كتابه مكة وعلاقاتها الخارجية . 
ص "لا أن الآمير محمد بن جعفر لم يكن صادقا فى ولاكه 
للعباسيين وانه إضطر لذلك الولاء بسبب ظروف اقتصادية 
قاهرة أجبرته على ذلك . وأكد على ذلك بقوله بان ابن 
جعفر إعاد الاذان الشيعى بمكة وذلك ارفاء للخلاقة 
القاطمية ولكن تلك المناظرة التتلى جرت بيفه وبين 
اباطالب تؤكد على انه أقام ذلك الاذان باعتقاده انه 
أذن به الخليفة على بن آبى طالب . 


( ¥8" ) 


محمد بن جعفر قد أعاد الخطبة بعد ذلك للفاطميين وهو كاره 
55 1 

فهذا نص واضح وصريح على حسن نوايا ابن جعفر 
للعباسيين ولاسيما آنه قد استفاد كشيرامن ولائه للخلافة 
العباسية فقد حصل على الاعانات والنفقات والهدايا الثكى 
فقدها من الفاطميين وقت حدوث الشدة العظمى فى بلادهم) كما 
أنه حصل على ضمانسات عباسية تقضى باعطائه مرتبا سنويا 
مقداره عشرة آلاف دينار AS‏ كما أنه بولائه للعباسيين 
فى تلك القترة قد تحقق له الحلم الذى طالما تمنى تحقيقه 
ذلك الحلم المتمشل فى استيلائه على المدينة والجمع بين 
الحرمين وتلقيبه بلقب امير الحرمين ء لان السلطان الب 
أرسلان السلجوقى قد طلب منه أن يعرض على امير المدينة 
رغبته فى اقامة الخطبة له وللخليفة العبياسى القائم بامر 
الله على متابر مساجد المدينة . وذلك مقابل اعطائه عشرين 
ألسق دينسار وخمسة آلاف دينار منتويا وتن يبدو أن امير 
المدينة قد رفض تلك الاغراءات والعروض I‏ فجاء ذلك 
الرفض لصالم الامير محمد بن جعقر الذى ايقن بان العباسيين 
سيقفون موقف الجد والحزم والشدة تجاه امير المدينة الذى 
رفض تلك العروض العباسية قوجد ابن جعفر أن ذلك الموقف 
العباسى سيخدم مصالحه ويحقق طموحاته وذلك بمؤازرتهم له قى 


حربه ضد أمير المديئة ء حيث ذكر ابن خلدون أن الامير محمد 


. ۲۹4/۸ ٠ ابن الجوزى : المنتظم‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العير 2 ٠١١/4‏ . 

(۳) ابن الاثير : الكامل . ١١۸-١١۷/۸‏ . 

(14) السخاوى : التحفة اللطيفة 2 ۴٠۴/٣‏ , الزيلعي : 
مكة وعلاقاتها 2 ص ۷٤‏ . 


) 1o¥ }) 


ابسن جعفر قد سار بجيش من الاتراك واتجه بهم الى المدينة 
واستولى عليهاحو الى سنة ۱۰۷۰/۴ ويذلك تم له الجمع 
بين امارة الحرمين . وأاصبحت الخطية تقام على مناير 
المدينتين المقدستين مكة والمدينة للخليقة العباسي القاكم 


وللسلطان السلجوقى الب أرسلان » قعادت بذلك الحجاز الى 


00 
دائرة النفوذ العباسى مرة آخرى.فربما يكون ذلك الجيش الذى 
قاده ابن جعقر واستخدمه فسى حربه فضد أمراء المدينة 


2 
الحسينيين ؛ قد أرسل اليه مددا من الخلاقة العباسية ببغداد. 
ومما يؤكد ذلك ماذكره ابن خلدون من إن الخليفة 


العباسى القائم بامر الله قد بعث ابا الغتنائم الزيئبي الى 
مكة ومعه قوة عسكرية كبيرة وذلك فى حج عام Ê‏ 0 
فربما تكون تلك القوة العسكرية هى التى دخل بها ابن جعفر 
المدينة واستطاع بهذه القوة أن ينحى بنى الحسين من امارة 
المدينة »> بيد أن القاطميين لم يستسلمو؛ لذلك النجاح الذى 
حققه العباسيون فى بلاد الحجاز فقد قاموا بعدة محاولات بغية 
ارجاع نقوذهم السابق على بلاد الحجاز . حيث ان الخليقة 
القضاطمى المستنضر بالله قد قام سنة 1505هل/ 1077م بايفاد 
مبصوئين من قبله الى أمير مكة محمد بن جعفر فقابلاه 
واستثكرا عليه خطبته للخليفة العباسى القائم بامر الله 


والسلطان الب أرسلان السلجوقى ء وحاول هذان المبعوشان 


. ١/5 2 ابن خلدون : العير‎ EF 

(۲) اليسافعى : مرةة الجنان , ٠۵٠/۳‏ ۽ السخاوى : المصدر 
السابق نفسه والصقحة نقسها , العوفي : العلاقات 
السياسية . ص ه١9‏ . ' 

(15) الزيلعى : المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها . 

(14) ابن خلدون : المصدر السابق نفسه والصفحة ئفسها . 


( 10۸ ) 


اغسراءه بالامو ال ليقطع ولاءه للعباسيين ويعيد الخطية بمكة 
تسیز . ولكن الامير محمد بن جعفر قد رفض تلك العروض 
القاطمية ولم يكتف بذلك الرفض بل انه اظهر عدم اهتمامه 
بتلك السفارة الفاطمية حيث أصدر أوامره الى اتباعه ورجاله 
بان يقوموا بابعاد هذين المبعوشين عن مكة المكرمة. فمن 
المحتمل أن يكون الدافع لثلك التصرفات التى بدرت من امير 
مكة اشبات حسن فواياه للعباسسيين وهذا مااشلج صدور 
العباسيين وأسعدهم كشيرا فار ادوا مجازاته وتشجيعه على ذلك 
الاخلاص للخلافة العباسية فقام السلطان السلجوقى ل 
بارمسال مبلغ كبير من المال كهدية لابن جعفر وبقية الاشراف 
الموجودين بمكة المكرمة . وذلك مما أدخل البهجة والسرور 
ا ٠‏ فاعلنوا ولاءهم التام وتعهدهم باقامة الخطبة 
للخليقة العياسسى القائم بامر الله والسلطان ملكشاه 


السلجوقى على منابر مكة والمشاعر المقدسة 


أما الوقد القاطمى فقد عاد الى القاهرة وهو يجر معه 


)١(‏ ابن قهد اتحاف الورى ۲ , الزيلعى : المرجع 
السايق نقسه eT‏ نقسها . 
(؟) القاسى : العقد الثمين  4٤١-۴4١/١ ٠‏ 


(*) آبو الفتح ملكشاه بن الب أرسلان محمد بن داود بن 
ميكسائيل بن سلجوق تولي الامر بعد وفاة والده مباشرة 
سنة ٠٥۷/1١٠٠م‏ » ولقد اتسعت مملكته اتساعا عحظيما »> 
وكان يلقب بالسلطان العادل » وكان منصورا فى الحروب 
وقد منع بطريق مكة مصانع وغرم عليها أموالا كشثيرة 
خارجة عن الحصر>وابطل المكسوس والخقارات فى جميع 
البلدان التابعة له . توفى سنة ٩۲/4۸١١١م‏ . 
انضر : على بن ابي الكرم الشيباني : التاريخ الباهر 
فى الدولة الإتابكية بالموصل 2 تحقيق عبد القادر أحمد 
طليمات » القاهرة ۱۹۹۳/۲۸۲م 2 ص ١ ١١-١١‏ ابسن 
خلكان : وفيات الاعیان 2 ۳۷۵-۳۷۰/۲ » ابن تقرى بردى : 
النجوم الزاهرة ۰ ٠٠١-۱۳۲/۵‏ . ُ 

(۴) ابن فهد : غاية | 1 »> ۷ ۽ الجسزيرى : 
الدرر القراكد »> 5620/١‏ . 1 


) 1۵4 ( 


ديل الخيبة وحطام الآمال فكان ذلك موحيا للخليفة القاطمى 
المستنصر بالله بان يعيد أوراقه ويرتب امور بلاده الداخلية 
ويقوم باصلاح مافسد فيها وبالتالي التطلع الى اعادة نقوذه 
وسيادته علي المناطق التى خرجت من طاعته وسيادته وبالاخص 
بلاد الحجاز . لذلك ققد بادر بالاستنجاد بوالى مكا وامير 
الجيوش بدر اتفال وطشيف منه سرعة الحضور الى بلاد مصر 
لاصلاح الأمور المضطربة بها والقضاء على القوضى والاقطرابات 
والقلاقل التى سادت اجواء البلاد » وقد رحب يدر الجمالى 
بذلك الطلب ودخل الى القاهرة فى جيش كبير من الارمن أوذلك 
سنة ١١؛ه/٣۷١ام‏ » واستطاع إن يصلسح الامور المضطرية ء 
ويعيد الامن والاستقرار الى البلاد . فاستقامت بذلك الاحوال 
السياسية والاقتصادية بمصر . وعادت الاوضاع بها الى احسن 
مما كانت ع بعد ذلك تطلع القاطميون الي اعادة نفوذهم 
السابق على بسلاد الحجاز واقامة الخطبة الفاطمية هناك » 
قارسل الخليقة الغاطمى المستنصر الى الامير محمد بن جعقر 


سفارة محملة بالاموال والهدايا ء. وطلبيوا مته إن يعيد 


)١(‏ بسدر الجمالى هو آرمنى الجنسية صاحب جيوش مصر ومدبر 
الممالك الفاطمية 2 أخذ يتنقل فى المراتب والمناصب 
حتى عينه الخليفة المستتصر سنة مم4وه/*".١ام‏ واليا 
على الشام»وتقلد امارة دمشق مرتين شم شار عليه !هلها 
لذلك رحل عنها الي عكا ومنها الى مصر فاستطاع أن 
يصلح الأمور المتردية بها واصبح هو صاحب الشآن بها 
والمسيطر على ]مورها توقي سنة إالمؤه/4ة؟1.9ام وقام ابنه 
الاقضل بالوزارة من بعده . 1 
انظر : ابن الاشير : الكامل ٠‏ ۱۷۲/۸ ؛ ابن كشير : 
البداية والنهاية » ١٤۸/١١‏ 2 ابن تغترى بردى : 
التجوم الزاهرق » ۱4١/6‏ . أ 

(۲) المقريزى : اتعصاظ الحنفاء . ٠٠١-۲۹4/۲‏ ۽ العيبادى : 
فى القاريخ العياسي و القاطمي ١‏ ص ٠٠إ٣لاء.‏ 

(۳) ابسن خلكان : وفيات الأعيان , ٠٠٠/١‏ > ابو الشدا : 
المختصر فى اخيار البشر ١4١/۲ ١‏ 


(عكد) 


)01( 
الخطبة للفاطميين ويقطع ولاءه عن العباسيين . وقالوا له : 


ان ايمانك وعهودك كانت للخليفة العباسى القائم بامر الله 
وللسلطان الب ارسلان وقد E‏ واتخذوا معه اسلوب التهديد 
والوعيد حيث هددوه بان تتعرض امارته للزوال ويعين امير 
بدلا منه فى حاله رفضه قبول السيادة القاطمية E‏ 
وحدكت عدة تطورات على الساحة المكية كانت لصالح الفاطميين 
فقد انشغئت بغداد فى تلك الفترة بوفاة الخليقة العباسى 
القائم بأمر الله 2 واسناد الخلافة الى ابنه المقتدى بامر 
الله سسنة E‏ فظعر أثر انشفال العباسيين بتلك 
الأحداث علي توقف المعونات العباسية عن مكة فى تلك a‏ 
وذلك مما أجبر الأمير محمد بن جعفر على ان يعقد اجتماعا 
طارئا مع كبار أشراف مكة للنظر فى علاقات مكة ببغداد وخاصة 
بعد توقف المعونات منها . ووصولها من القاهرة ,2 وقد جاءت 
قرارات ذلك الاجتماع لصالح الخفيقة الغاطمى المستتنصر يالله 


حيث ان هؤلاء الاشراق قالوا له :"انما سلمنا هذا الامر ليتى 


المعونة . فانا لانيتغى بابن عمنا بدلا" 


وازاء ذلك القرار اقيمت الخطبةبمكة للخليقة القاطمى 
)¥( 
المستنصر بالله قى موسم حج عام ۷١٤/٤۷١١م‏ وقطعت الخطبة 


. 44٤١/١ 2 الفاسى : العقد الكمين‎ )١( 

؟) ابن الاير 0 نکامل, < ااا . 

(5) المقاوى : الو أرة والوزراء » ص 7١١!‏ : الزيلعى ؛ 
مكة وعلاقاتها الخارجية . س ۷١‏ . 3 

(4) أبن فهد : اتحاف الورى » 5/لالا: . 

(ه) العوفى : العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية 
والدولة العباسية في العصر السلجوقي » ص ٠ ١١‏ 

(5) ابن الجوزى : المنتظم » ۲۹٤/۸‏ 2 والمقصود يباين عمهم 
هنا الخليفة القاطمي المستئصر بالله . 

(۷) الجزيرنى : الد 1 اكد . إثراهه . 


( 9Y ) 


)0 
عن العباسيين بعد استمرار دام اربع سنوات وخمسة إشهر › 


وقلعت القاب الخليفقة العباسى القائم بآمر الله والسلطان 
الب أرسلان من لسوح كان موضوعدا على بئر زمزم . وأائزلت 


الكسوة الخراسانية ووضع مكانها كسوة بيضاء عليها القاب 


والحقيقة أن الآمير محمد بن جعفر قد أعاد ولاءه للخلاقة 
الفاطمية وهو غير مقتنع بذلك ا ولكنه اضطر لذلك 
ارضاء لكبار الهواشم.وهذا يدل دلالة واضحة علي الدور 
الكبير الذي كان يلعبه زعماء الهواشم من بنى الحسن فى 
السياسة الخارجية قى مهد ابن عمهم الامير محمد بن جعفر بن 
أبى هاشم الذى كان لايستطيع أن يقطع رايا الا بعد مشورتهم 
وأخد موافقتهم . قهم عصبته وقوته التى يعتمد عليها قد 
أعدائه أشراف ينى أبى الطيب مناقسيه على امارة مكة 
المعرة؟ . 

ولكن الخلافة العباسية في مهد الخليفة الجديد المقتدى 
بامصر الله لم تقف مكتوقة الاأيدى امام الانتصارات القاطمية , 
قلم يمض عام واحد من اقامة الخطبة الفاطمية بمكة حتى قام 
الخليفة العباسى المقتدى بامر الله بتقديم عروض واغراءات 
جديدة لامبر مكة المكرمة حيث عرض عليه تزويجه من اخت 


السلطان السلجوقى ملكشاه > بالاضافة الى منحه عشرين الف 


)١(‏ ابن الاشير : الكامل 2 ١۱۲١/۸‏ ء ابن كثير : البداية 
والنهاية ۱۱١/١١٠١‏ 

(؟) ابن الجوزى : المصدر السابق نقسه والصفحة نفسها , 
العوقى : المرجع السابق نقسه والصفحة نفسها . 

(۴) ابن الجوزى : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها 

(4) العوفى : المرجع السابق نقسه . ص 2١؟‏ . 


{ ۲ ) 


دينار تعويضا لسه عن السنوات الماضية التى لم تصل فيها 
المعونات العباسية الى ا ومما لاشك فيه أن تلك العروض 
قد وجدت قبولا واستحسانا من جانب امير مكة الذى سر كشيرا 
بهذه العروض » فأصدر أوامره قورا الى خطباء المسجد الحرام 
بان يقيملوا الخطبة على منابره للخليفة العباسى المفتدى 
بامر الله . واصبحت الخطبة بمكة من نصيب الخليفة العباسى 
وحده لمدة عامين كاملين من عام 4"58هط الى نهاية عام 569:ها 
انفد ا ©" , وكان العباسيون خلال تلك الفترة مواصلين 
أعطيساتهم ونفقاتهم على مكلة المكرمة . تذكر المصادر أن 
الخليفة العباسى المقتدى بسأمر الله قسد بعت ابا طالب 
الزيئبى الى مكة المكرمة في ذى القعدة سنة 54و4هكرالاءدام 
وكلفسه بان يحمل معه الاموال والخلع الى آمير مكة محمد بن 
جعفر . كما آرسل الخليفة العباسى الى مكة فى رمضان سئة 
٠۷۷/۷۷١١م‏ مثبرا كبيرا جيد الصنع منقوشا عليه اسم 


0 
الخليفة العباسى المقتدى يآمر الله بالذهب الخالص . وكان 


الوزير فخر الدولة ابو نصر بن جشير قد شرف على صنع ذلك 


)١(‏ ابن الجوزى : المصدر السابق نقسه ء ۲۹٤/۸‏ ؛ ابن قهد 


(08, ابن معد المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها ۽ 
السباعى ؛ تاريخ مكة 2 ٠٠۵-۲۰٤/١‏ . 

(۳) ابن الجوزى : المنتظم . ۳١۷/۸‏ , الجزيرى : الدرر » 
201/1 


۷4/١۲ . ابن فهد : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) المقريزى ؛ اتعاظ الحنفاء . ٠٠۹/۲‏ . 

)١(‏ محمد بن محمد بن جهير الشعلبى فخر الدولة » مؤيد 
الدين . ابو نصر . اشتهر بالحزم وإصالة الرتى > أصله 
من الموصل . لما ترهرع انتقل الى حلب وتولى نظارة 
ديوانها شم مزل » وانتقل الى آمد فاتصل بالامير تصر 
الدولة بن مروان صاحب ميافارقين وديار بكر فاستوزره, 
وأخذ يترقى في المناصب حتى تولى وزارة بغداد » شم 
ولاه السلطان السلجوقى ملكشاه أميرا على ديار ربيعة = 


ال 


المنبر 2 وكتب عليه مبارة 'لااله الا الله محمد رسول الله 
الامام المقتدى بأمر الله مما أمر يعمله محمد بن محمد بن 
ی ٠‏ وكان الخليفة العياسى المقتدى بأمر الله قد ارسل 
ذلك المنبر السى مكة لتقام عليه الخطبة للعياسيين ويكون 
رمزا للسسيادة العباسية هنا" ولكن الأحوال بمكة وقت وصول 
ذلك المنبر اليها كانت بعكس ماكان يتوقعه العباسيون حيث 
كانت الخطبة بها قد إعيدت للفاطميين الذين يبدو انهم 
كانوا قد ارسلوا وفدا من قبلهم الى امير مكة لاطماعه 
باموال أكشر من الاموال التى كانت تصله من بغداد > فجاء 
وصول ذلك المثبر الى مكة متزامنا مع وجود الوفد القاطمى 
بمكة » وممسا يؤكد ذلك ماذكرته بعض المصادر من أن المضبر 
العباسسى قد تعرض للاحراق امسر ي جانب المصريين الذين 
كانوا موجسودين هنساك والذين رفضوا أن تقام الخطبة على 
مكاي فقة نتيا مين و يضح ومين تنا جد اذ ر آى 
دور فى مفسع المصريين من ذلك الاعتتداء ء فقد فضل أن يلزم 
الحياد . ولاشسك أن احراق ذلك المنبر يعد اساءة للدولة 
العباسية يتحمل مسؤوليتها الأمير محمد بن جعقر الذى كان 


لزاما عليه أن يقوم بحماية الوفد العباسى واستقباله أحسن 


د وامتلسك الموصل . وظل بها الى أن توقي سنة 
۱۰۹۰/۸۴۳م وكان سخيا كريما شجاعا . 
انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان . ۲۱۲/4 ۽ ابن تغرى 
بردى : السلد الز! قاء ۴١/١‏ , خير الدين الزركلسى 
الاعلام ؛ طلا . بيروت ۱۹۸۹م . ۲۲/۷ . 

هه(/١‎ . الجزيرى : السدرر‎ )١( 

(6) ابن كشير : البداية والفهاية ,. 1۸-١١۷/١١‏ . 

(9) ابن الضياء : تساريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام » 
مخطوط مصور بجامعة أم القرى > ركم ۷٠‏ . ص ۷4 

(4) الستجاري : منائم الكرم » مخطوط 2 ۲۹۷/۱ 


(138 ) 


استقبال والمحافظة على ذلك المتبر الذى 
ولكن العباسيين قد صرفو! ؛نظارهم عن تلك الحادثة لانهم 
لايريدون الدخول فى خلافات ومناقشاث مغ امير مكة وهم فى وقت 
كانفوا فيسه فى أمس الحاجة لخطب وده والتقرب اليه » وبعد 
عامين من اقامة الخطبة بمكة للفاطميين نجح العباسيون فى 
جذب ولاء الامير محمد بن جعفر نحوهم حيث اقيمت الخطبة على 
منابر مكة للخليفة العباسى المقتدى بأمر الله وللسلطان 
ملكشساه السلجوقي ودنك سفة ۷۲٤/۷۹١۱م ١‏ ولم توضح لنا 
المصادر التى بين أيدينا أسباب ذلك الشحول فى العلاقات في 
تلك القترة ولكن ربسا يكون ذلك نائجا عن زيادة الاموال 
والنفقات التى ترسلها بغداد وهذا مااطمع الامير محمد بن 
جعفر وجعله يحرف الخطبة عن الفاطميين الذين كائوا يرسلون 
اليه أموالا وأعطيات تقل عما أرسله العباسيون له فى تلك 
ا واستمرت الخطبة للعباسيين بعد ذلك قترة من الزمن 
لم تحددها المصادر التى بين أيدينا ء ولكنه من المؤكد 
أنها قطعت عئهم قبل عام 4اؤمؤه/ر 45١١م‏ واقيمت للفاطميين 2 
وممسا يدل على ذلك ماذكره بعفض المؤرخين من إن الخطبة 
للمصريين قد قطعت بمكة فى عام 4لائؤه/8 ١1م‏ وأعيد 


7 
للعباسسيين » ويقهصم من هذا النص أن الخطبة بمكة قبل ذلك 
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)1١(‏ ابن الجوزى : المنتظم . ۴۲۳۴/۸ , ابن كشير : البداية 
والئهاية . ٠٠١/١١‏ ؛ الفاسى : شفاء الغرام ۰ ۳۹۲/۲ 
المقريزى : اتعاظ الحنقاء »> ۴۲١/۲‏ . 

(۲) القاسي : المصدر السابق نفسه . ٠۹۲/۲‏ 

(۴) ابن الاير : الكامل 2 ١44/8‏ ؛ الياقعى : 51 
2/7 :ابن كشير : المصدر السابق ففسه > 1*1١/١59‏ > 
المقريزى : المصدر السابق نقسه . ٣۲٤/۲‏ 3 


( ١58ه‎ ( 


التاريخ كانت من نصيب الخليفة القاطمى المستتصر بالله » 
ويمكن القول بان الخطبة بمكة فى تلك الفترة كانت متذبذبة 
تارة للعباسيين وتارة للفاطميين . ولكنه مما يلاحظ أن 
علاقات مكة الخارجيسة بعد ذلك العام دخلت فى مرحلة جديدة 
يمكن أن تكون اقرب الى الاستقرار والبعد عن التقلب 
والتذبذب الذى انتهجسه الامير محمد بن جعفر فى السنوات 
الماضية وكانت بداية تلك المرحلة مفذ أن قام الآمير محمد 
بسن جعفر بارسال وفد مكي الى العاصمة العباسية بغداد في 
محرم سنة هلا مئ#ه/845 ١٠م‏ وذلك للتباحث مع العباسيين فى 
مستقبل العلاقات المكية العياسية والعمل على تطويرها 
وتوطيد أواصر المحبة بينهما . ومما يلفت النظر أن تلك 
الاجراءات المكية قد جاءت فى الوقت الذى كانت قيه الخلافة 
الفاطمية منشغلة بحروبها مع السلاجقة فى بلاد نھ . فجاءت 
هذه الخطوة الجديدة فى العلاقات محققة لآمال العباسيين 
وموافقة لرغباتهم وتطلعاتهم . ومما يؤكد ذلك ماوصفه ابن 
الجوزى فى قصة دخول ذلك الوفد الى بفداد واستقبال 
العباسيين له فيقول :'وفى محرم سئة ١۷٤ه‏ قدم خدم ابن أابى 
هاشم من مكة بخرق الدم معلقة على حراب الاضاحى » وخرج حاب 
الديوان لتلقيهم وعادوا والقراء بين ]يديهم قنزلوا وقكّدو/ 


0 
العتبة الشريفة وصاروا الى دار الضيافة فادر عليهم ماجرت 


الضمانات من الجائيين . فالجانب المكى تكفل باقامة الخطبة 


)١(‏ ابن الائير : الكامل 2 1۳١-۲١۹/۸‏ ء المناوى : الوزارة 
والوزراء > ص ۲٠۲‏ 34 


(۲) ابن الجوزى : المنتظم ۰ ۲۷/۹ . 


(1) 


على منابر مكة والمشاعر المقدسة للعياسيين ورقض قبول 
السيادة الفاطمية عليهسا . اما الجانب العباسى فقد قم 
الضمانات اللازمة بالمواظبة على ارسال الاموال والنققات الي 
مكة المكرمة وأمرائها كل عام وعدم تاخيرها عن الوقت 
المحصدد لها »> وبذلك تعد هذه المعاهدة تطورا جديدا فى 
العلاقات العباسية المكية أعطت للعباسيين بموجبها ضمانا 
بسيادتهم على مكة المكرملة . كما إعطت امير مكة ضمانا 
بوصول الاموال والنفقات اليه كل عام » ومصداقا لهذه 
الاتفاقية فقد امر الامير محمد بن جعقر بخلع الصقائح 
المكتوب عليها اسم الخليفة القاطمى المستتصر باللسسه 
والمعلقة على باب الكعبة » واستبدالها بصقائح من الذهب 


والفضة مكتوب عليها اسم الخليقة العباسى المقتدى بامر 


واستمر الامير محمد بن جعفر بعد ذلك مواليا للعباسين 
ومخلصا لهم حتى سئة 4م4ه/١94١٠١م‏ وهى السنة التي وصلت فيها 
الى مكة المكرمة قوة تركية يراسها أحد القواد الاتراك 
ويدعى ترشك . وكان السلطان ملكشاه السلجوقى قد ؛رسل تلك 
القوة الي مكة واليمن . وذلك لتقوم بتشبيت السيادة 
العباسية بهما وتقيم الخطبية على منابرهما له وللخليفة 


زفق 
العباسى المقتدى بامر الله 2 ولاشك أن ذلك التجرك العياسى 


)١(‏ ابن الجوزى : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها ؛ 
ابن الاثير : المصدر السابق نقسه . ٠٤٤/۸‏ , اين كشير: 
البداية والنهاية ٠١١/١١ ٠‏ ء المقريزى : اتعاظ 
NYE aad‏ 

(۲) الفاسى : العقد الشمين ٠‏ ١/49-449؟,‏ يحيى بن الحسين 
غاية الآمانىي > ۴۷۷/١‏ . 

(۴) الجزيرى : الدرر 2 ۴۴/١‏ . 


(13¥ ( 


يدل دلالة واضحة على أن العباسيين قد احسوا بتغير نوايا 
امير مكة تجاههم لذلك عقدوا العزم على اتخاذ القوة معه 
طالما أنه لم يوف بالتزامائه وعهوده السابقة لهم . الا أن 
الأسير محمد بن جعفر قد أحس هو الآخر بخطورة الموقف . وايقن 
أنه لن يستطيع مواجهة تلك القوة القادمة الى مكة لذلك فقد 
عسزم عسلى الصصرب السي يفداد للاستتجاد بالخليفة العياسى 
المقتدى بأمر الله والسلطان ملكشاه السلجوقى لتقديم 
الاعتذار لعما وطلب العقو منهما ء ومساعدثه فى عودته الى 
الامارة من جديد » وقد جاء هرب الامير محمد بن جعفر الى 
بغداد متزامنا مع قدوم القوة التركية الى مكة المكرمة » 
ولسم تذكر لنا المصادر التى بين ؛يدينا أى استقبال عبا 

حافل للآامير محمد بن جعفر وهذا مما يدل على أن الخليفة 
العباسى كان غحاضبا عليه فلم يهتم به وبقدومه الا أن الاصور 
سرهان ماتغيرت وتبدلت وذلك حينما قدم ابن جعفر اعتذاره 
وطاعته للخلاقة ا وهذا ماكانت تنشيده الخلافة 
العباسية لذلك يبدو أن الخليفة العباسى قد طب من السلطان 
ملكشاه أن يعيد تلك القوة الثتى أرسلها الى مكة . والسماح 
لابن جعفر بتولى الامارة من جديد » فعاد محمد بن جعقر الي 
مكة وأقام الخطبة بها للعياسيين ولاسلاجقة ٠‏ وهكذا نجح 


العياسيون فى فرض سيادتهم على مكة المكرمة بالقوة . وتعد 


)١(‏ ابن الاشير : الكامل : 10۹/۸ ؛ ابن فهد : غاية المرام 
911-a1/1‏ 


(؟) ابن الاشير : المصدر السابق نقسه والصفحة نقسها ي 
السابق نقسه والصقحة نقسها ۽ 

تاريخ مكة 2 ۲۰۵/۱ 
ف الورى » 445/5 ؛ مورتيل : الاحوا 


( IA }) 


هذه الخطوة قفزة جديدة فى تاريخ العلاقات العباسية المكية 
ولاشك أن ذلك الاسلوب الذى انتهجه العباسيون قد اشبت نجاحه 
وأدى الى بقاء الخطبة لهم على منابر مكة والمشاعر المقدسة 
كما ادى الي القضاء على ذلك التذبذب السائد فى العلاقات 
المكية العباسية طوال عهد الآمير محمد بن جعفر » ومما يلفت 
النظر أن أسلوب القوة الذى انتهجه العباسيون ضد الاأمير 
محمد بن جعفر قد جاء فى وقت كانت الدولة القاطمية فيه 
تعانى من ائحسار نفودها قى بلاد انف ر ماطمان 


العباسيين وجعلهم يوقنون بان الفاطميين كانوا مشغولين عن 


)١(‏ لقد استغل الصليبيون تفكك حكام المسلمين وخلافاتهم 
المستمرة وخاصة الخلاف الداككر بين السلاجقة الذين 
استكونلوا على معظم البلاد الشامية »> وبين القاطميين > 
لذلك اتجه الصليبيون الى بيت المقدس وتمكنوا من 
الاستيلاء عليه وهذا ماأشار فضب الوزير القاطمى الاقضل 
بن بدر الجمالى الذي سار بقواته الى عسقلان فى رمضان 
سنة !وؤهشه/خمةء.ام فدارت بين الطرقين معركة كبيرة 
انتعت بانتصار الصليبيين على القوات القاطمية » 
واستمرت الخلافة الفاطمية بعد ذلك تشارك فى الحملات 
الاسلامية الموجهة الس الصليبيين ء ودارت بين 
الفاطميين والصليبيين مدة معارك انتهت بانتصار 
الصليبيين واستيلائهم على عسقلان . قعزموا عللمى المسير 
الي مصر للاستيلاء عليها ولكن الئه قيض امراء أقوياء 
كعماد الدين زنكي اللدى نهض للقضاء على ذلك الخطر 
والعمل على توحيد بلاد الشام تحت حكمه وذلك ليقابل 
الصئليبيين بجبهة واحدة . ورفع الوزير الفاطمى الصالح 
ابن طلائع بن وزيك علم الجهاد من جديد واهتم بارسال 
الاساطيل والسرايا ء وأصبح القاطميون قى تلك الفترة 
قى حالة استنفار تام وذلك لمحاربة الصليبيين والقضاء 


وللمزيسد من او دور القاطميين قفي محاربة 
الصليبيين افيظن 

ابن الاشير الكاملٍ ۵۸--۱۹ » ابن تغری بردى : 
التجوم الزاهرة a8 ٤‏ »> المفاوى : الوزارة 
1 زراء » ص ۲٠۰۲۱۲‏ ومابعدهسا » سعيد ميد الفتام 
عاشور : شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية , 
(المجلة التاريخية المصرية مجلد ١١‏ 2 ف5كؤام) 0 
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أمير مكة ولن يقوموا بمساغدته وامداده بای شىء سواء كان 
ماديا أو عسكريا . قكانت تلك الظروف التى تمر بالدولة 
القاطمية فى تلك الفترة عاملا أساسيا لقبول ابن جعفر سيادة 
العباسيين على مكة وذلك حتى يضمن حصوله على مايريده من 
نفقات و اعطيات من حكومة بفداد . وهكذا ظل الامير محمد بن 
جعفر يدعو للعباسيين وللسلاجقة على منابر مكة والمشاعر 
المقدسة حتى سنة AS‏ حيث ذكرالقلقشندى انه فى هذا 
العام "توفى السلطان السلجوقى ملكشاه فانقطعت الخطبة بمكة 
للعباسيين وبطل الحاج من العو او : 

أما عن أسباب قطع الخطبة بمكة عن العباسيين فى ذلك 
العام فقغعذا راجع الى اخلال الخلافة العباسية بالشروط 
والععود المبرمة بينهم وبين أمير مكة محمد بن جعفر والتى 
كائت تنص على مواصلة ارسال النفقات اليه 0 » ولكن 
الحاج العراقي لم يفد الى مكة فى هذا العام يسبب الحرب 
الاعلية بين أصراء السلاجقة التى اندلعت عقب وفاة السلطان 
ملكشاه السلجوقى وهذا يعني عدم وصول الاموالى والنققات 
الى امير 0 ومما يؤكد ذلك ماذكره بعض المؤرخين من آن 
الامير محمد بن جعفر قد قام فى ذلك العام بنهب حجاج الشام 
القادمين الى مكة لاداء فريضة الحج . وقام بمصادرة 
أموالهم ٠» E‏ ليسد العجز المادى الذى تياضى مته 
بلاده فى تلك الفثرة » والذى نتج عن توقف المعونات 
العبياسية والقاطمية الى مكة قى تلك القترة 


. ۴۷۰/٤ » القلقشندى : صبم الاعشي‎ )١( 

(۲) القلقشندى : المصدر السابق نفسه والصفحة فقسها . 
(۴) راجع ص حدامن هذا البحث . 

(4) ابن الاير : الكامل + ۱۹۸/۸ . 

(ه) ابن فهد : اتحاف الورى . ۸۹/۲ء 


(¥۰) 


الا ان ذلك التصرف الى قام به الامير محمد بن جعقر أصيبح 
وصمة عار عليه قيما بعد وندد به بعض المؤرخين الذين وصقوه 
يانه "كان ظالما قاتكا سفاكا للدماء مسرفا » وكان يقتل 
الحاج وياخذ ا 
0 1 ابن الاشير حيئما ذكر وفاته قال :"ولم يكن له 
۲ 


مایمدح په" 


وقد علل القاسى ذلك التنديد حيث قال ؛"ولعل ذلك 


لنهيه الجاع فد يبد ست وثمانين واربعمائة ع وقتله منهم 


ولم يلبث أن توفى الآصير محمد بن جعفر بن أبى هاشم 
سنة IY‏ كما توفى فى ذلك العام إيضا الخليفة 
العباسى المقتدى بأمر الله ٠‏ والخليفة القاطمى المستتصر 
ا والوزير الفاطمى بدر الجمالى , لذلك سميت هذه 
السنة سنة موت الخلغاأء ا 


: ؛ الزيلعى‎ ٠٤١/١ . ابن تغرى بردي : الف الزاهرة‎ )١( 
. ۷١ مكة وعلاقاتئها الخارجية » ص‎ 

(۲) ابن الاثیر : الكامل ؛ ۷۳/۸ . 

(9) الفاسى : شفاء الغرام »> ۳٠۱۲/۲‏ . 

(1) القلقشندنى : مساشر الاناقة » ۴١/١‏ » العصامى : سمط 
الف العوالي . ۲٠۳/٤‏ . ۶ 

(ه) القلقشندى : صبم الاعشى 2 ۲۷۰/٤‏ . 

. ١۴۹/۵ . ابن تغرى بردى : المصدر السابق نفسه‎ )٩( 


(1¥1 ) 


الامير قاسم بن محسد وفلاقته 


بالخلافتين العباسية والفاطمية . 


لقد تولى الامير قاسم بن محمد امارة مكة المكرمة بعد 
وفاة والده ا ولكن القاصم قد حالف سياسة والده فى 
ولائه للعباسيين حيث أعلن فور توليه الامارة قبوله للسيادة 
الفاطمية على مكة . وخطب على مثابرها للخليقة القاطمى 
الجديد المستعلى بالله . ولم توضح لنا المصادر التى بين 
أيدينا أسباب ذلك التحول فى العلاقات . ولكن يبدو أن 
الخلاقة الفاطمية قد ارادت أن تجذب ذلك الأمير الجديد نحوها 
لتكسب وده واخلاصه لها فقامت باعطائه أموالا وهدايا تفوق 
ماكان يرسله العباسيون اللي مكة فى عهد امارة والده » 
وماآن وصلت تلك الاخبار الى مسامع الخليقة العباسى 
المستظهر بالله » الذى تولى الخلافة بعد وفاة والده 
المقتدى سنة RN‏ » حتى أصدر أوامره يمعاقبة أمير 
مكة الجديد وتلقينه درسا كما لفن بوه من قبل ء فارسلت من 
بفداد فى بداية عهد الامير قاسم قوة عسكرية كبيرة يراسها 
أحد القواد العباسيين ويدعى اميهبذ بن سار تكين ' الذى نجح 
فى بداية امره فى تحقيق المهمة التى ارسل من أجلها حيث 


استطاع أن يهزم أمير مكة قاسم بن محمد وإاتباعه . وآن 


(1) ابو الفدا : المختصر في أخبار البشر ۰ ۲۱/۲ ۽ ابن 
ظهيرة : الجامع اللطيف > ص لاد" . 

(۲) ابن خلدون + العبر ١٠١4/4 ٠‏ ؛ السباعي : تاريخ مكة , 
1 . 

(۳) ابن دقماق : الجوهر الشمين في سير الخلفاء والملوك › 


ص ١ل‏ . 
(4) الغاسى : العقد الشميسن ۰ ۲۸/۷ » مورتيل ؛ الاأجوا 
السياسية اص ۲۷ . 


2) 


يستولى على مكة دون أن يجد أى مقاومة تذكر 2 وبقى اميرا 
عليها عدة شر د الخطبة خلالها قائمة للخليقة العباسى 
اتمسحضمر بان . ولكن الامسور لم تستمر طويلا لصالح 
العباسيين حيث بات اصرار الامير قاسم بن محمد واضحا فى 
اعادة نفوذ الهواشم على مكة المكرمة من جديد . وطرد كل من 
حاول السيطرة على البلاد ققام باستنهاض إبناء عمومته 
الاشراف » ورؤساء القبائل التابعة لامارته . ووقفوا جميعا 
وقفة وجل واحد امام تلك القوة الخارجية 2 واستطاعوا اجلاء 
واقصاء القائد العباسى اصبهبذ وقوائه عن 0 . فكانت تلك 
الهزيمسة التسى منيت بها القوات العباسية مؤشرا للخلافة 
العباسية باعادة امورها وتغيير سياستها القائمة على اسلوب 
القوة والشدة تجاه أمراء مكة » وخاصة أنهم قى قفكرة 
يتعاملون فيها مع شخصية جديدة اتسمت بالقوة والشجاعة 
فادركوا أن سياسة القوة والشدة مع ذلك الامير لاتخدمهم بشىء 
ولاتكفل لهم سيادتهم على مكة المكرمة , لذلك فضلوا أن 
يقومو) باستمالة قلب ذلك الاصير نحوهم » وذلك باغرائه 
بالاموال والخلع والحرص على ارسال النفقات اليه سنويا دون 
حاخير . وهذا مادفع الخليقة العباسى المستظهر وابنه 
المسترشد بائله الى أن يقوما بارسال جميع مايحتاجه القاسم 


من أموال وهدايسا وخلع ١‏ وازاء ذلك الموقف العباسى آمر 


. ٤۸۷/۲ ۰ ابن فهد : اتحاف الورى‎ )1١( 

6 ابن ظهيرة : المصدر السابق نقسه ص ٠٠۸١۳١۰۷‏ ء السباعى 
المرجع السابق نفسه والصفحة ثقسها . 

(؟) القاسى : العقد الشبين . ۳٠۹/۱‏ ,۽ الجزيرى ؛ الدرر 
الفراتد . 0204/١‏ ؛ دحلان : أمراء اليلد الحرام »ص 89 
ولمزيد من المعلومات عن تلك الحرب بين الطرفين راجع 
القصل الأول ؛ ينام إا 


(WF ( 


القاسم بن محمد باقامة الخطبة للخليفة العباسى وابئه 


المسترشد وضمنا لهما الدعساء على منسابر مكة والمشاعر 
000 

المقدسة وذلك سنة 4۸4ه/١١١٠م‏ 2 واستمرت الخطبة بمكة بعد 
20 

ذلك للعباسيين فترة من الزمن لم توفحها المصادر الثى بين 


آيدينا » ولكن يبدو انها قد استمرت حتی عام وإامهاكر1171ام 2 
ومما قد يؤكد ذلك أن أمراء الحج العراقى اخذوا يتتابعون 
في القدوم على مكة طوال تلك الفترة ومعهم كسوة الكعبة 
انحن کد مونلل و ا 

حيث ذكرت بعض المصادر أن امير الحج العراقى يمن 
المستظهرى قدم الى مكة فى موسم جع عام ١٠اده/‏ 5١١1م‏ ومعه 
قسوة كبيرة مجهزة بالسيوف وكانت الخطبة بمكة فى ذلك العام 
مقامة للخليفة زارط بن را »> كصا أن الخليفة 


العباسى المسترشد بالله . السذى تولى الخلافة بعد وقاة 
232 
والده المستظهر بالله سنة ؟١وه/خا١اام‏ ء قد ارسل الى امير 
)¥( 
مكة قاسم بن محمد فى هذا العام الأموال والخلع والهدايا . 


: ؛ القوصى‎ ۲٠٠١/٤ » العصامى : سمط الند 0 الى‎ )١( 
٠٠٦/٠١ ۽ السباعى : تاريخ مكة‎ ١١١-١١٤ تجارة مصر 2 ص‎ 


(۲) أبو القدا : المختمر فى اخبار اليشر . ۲۱۹/۲ 
() ابن فهد : اتحاف الورى , 148/5 . 
(14) يمن بن عبد الله الخادم الحبشى ابو الخير المستظهرى 


وقد تولى امارة الحساج فسى عهد الخليفة العباسى 
المستظهر بالله (لإلمىة ؟إوهس) .وكان جوادا . حسن 
التدبير ذا رأى وفطنة شاقبة . تسوفى بآصبهان سنة 
الده/لا١١اام‏ . انظر : 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ١‏ ۷۲-۷۰/۸ , ابن كشير 
البداية والنهاية 1١85/١١ ٠‏ 

. إ/لاوة‎ ١ الجزيرى :الدرر الفراكد‎ (a) 

. ١١١ ابن دقماق : الجوهر الشمين 2 ص‎ )١( 

)¥( سبط ابن الجوزى : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسهاء 
العصامي : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها 0 


( ¥8 ) 


كمسا إافه قام أيضا فى عام هاوهص/١؟١1ام‏ بارسال كسوة الكعبة 
الى مكة ا 

هذا وقي السوقت الذى كانت فيه العلاقات العباسية 
المكبية متحسنة للفاية ساءت علاقسة مكسة بالقاهرة سنة 


7 ه/خااام وذلك بسبب قيام الامير قاسم بن محمد بشن غارات 


(0 

حربية على مراكب التجار المصريين الراسية بميناء عيداب ؛ 
)۳( 

وقام بنهب مابها من بضائع وأموال ولم يكتف رجاله بذلك بل 


)4( 
انهم قاموا بقتل الكشير من التجار المصريين وذلك مما جعل 


بعفهم ممن تمكن من الفر اربان يستنجد بالوزير الفاطمى الافضل 
ابن بدر اتان ان ساءه ذلك الخبر وأغضبه كشيرا مما 
جعلسه يعلن عد اوته وتهديده للامير قاسم بن محمد حيث قال 
"صاحب مكة ياخذ تجارا مسن بلادى . انا اسير اليه بنقسى 
بأسطول أوله عيذاب وآخره جد ؟ 

ولاشك أن الدولة القاطمية كانت هى المسؤولة الوحيدة 
عن حماية تلك المراكب لانها كانت راسية بميناء تابع لها ء 


وقد اعتبرت الحكومة الفاطمية ذلك العمل تحديا لها وتهاونا 


2030 ابن فهد : اتحاف الوربي . ٤4۸/۲‏ ع الرشيدى : حسن_ الصفا 
والابتهاج .ا ص ١١6‏ . 
(5) عيسذاب : يليدة تقع على الساحل الغريى للبحر الأحمر > 


والمتجهة الى الصعيد . انظر : 
الحموى : معجم البلدان . ١۷١/١‏ ؛ ابن جبير : الرحلةء 
() ابن فهد : المصدر السابق نقسه , 4۹/۲ 


(1) الفاسى : العقد الشمين . ۲۹-۲۸/۱۷ 

(ه) تولي وزارة ممير بعد وفساة والده مباشرة وذلك سنة 
لالم ةهد/رةة9 ام كان عادلا »> حسن السيرة . قكل سئة وهاهه/ 
١م‏ وتولى الوزارة من بعده المامون البطائحىي . 
انظر : ابن الاشير : الكاصل . ۳٠٠۳/۸‏ 4 ابسن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة ١‏ ۲۲۲/۵ . 

)١(‏ المقريزى : اتعاظ s ١‏ ‘ #/رؤم-وه 


) 1¥oe } 


بهسا لذلك سارعت باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك 
التسندى عي از افا حا ودر ابوروي الأففل او رة يتججعمير 
أسطول حربي كبير لتاديب الأمير قاسم بن محمد ء كما استد 
لوالى فون معي قيادة ذلك الاسطول الحربى . ولم يكتف الافضل 
بذلك بل انه قام ؛يضا بفرض حصار اقتصادى على مكة المكرمة 
حيث #صدر سجلا يمنع فيه السفر الى مكة لاتى مرش كان سواء كان 
تجاريا أو ا والسى جانب غرضه فى محاصرة مكة اقتصاديا 
يبدو أنه أراد آيضا حماية الحجاج والتجار المصريين من أى 
آذى آواعتداء قد يقع عليهم بمكة المكرمة . وقد ظعر اشر 
ذلك السجل على تدهور الأوضاع الاقتصادية بمكة فى تلك الفترة 
حيث ذكرت بعض المصادر أن 5هالى مكة المكرمة قد عانوا من 
أزمة اقتصادية حادة فقد ارتضعت أسحار السلع فى أسواق مكة 
وذلك بسبب توقف قدوم الحجاج والتجار المصريين الى مكة فى 
ذلك ادق . واضافة الى ذلك الاجراء فقد كتب الوزير الاقضل 
كتابا الى كبار اشراف مكة يلومهم فيه على فعل أميرهم , 
وقد تخلل كتابيه التهديد والوعيد يعم اذا لم ينجحوا فى 


اقناع أميرهم بان يعتذر له عن تصرفاته السيئة ضد التجار 


)١(‏ قوص : مدينة من مدن الصعيد الاعلى تقع مملى الشاطىء 
الشرقى لنهر النيل . كانت هذه المدينة محط التجار 
وملتقى الحجاج من الهنود والاحباش > وهي اليؤم قاعدة 
مركز قوص أحد مراكز مديرية قنا . انظر 
الحموى : معجم البلدان . 1١/4‏ : اين بطوطة : الرحلقء 


ص 4۸ ۽ ابسن تغصسرى بردى : الذد الزاهرة . ۲۹۲/۰ » 
حاشية ١‏ ۽ سيد عبد المجيد بكر : المسلا الجغرافية 
لدروب الحجيج طا . جدة ١.#4إهد/رام؟ة١‏ 2 ص ١١ا‏ 

0( المقريزى : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها . 

(6) الفاسى : العقد الشمين ۰ ۲۹-۲۸/۷ ۽ الرشيسدى : حسن 


الصفا و لهاع »> ص 1١86‏ 
(14) الشاسسى : المصدر السابق نقسه والصفحة نفسها ۽ ابن 
فهد : اتحاف الورى 2 ”ثرلا؟ة؟ . 


C۷3 7 


المصريين ٠‏ ومما لاشك فيه أن ذلك الخطاب قد اقلق إشراف مكة 
وجعلهم يسارعون للاجتماع مع الامير قاسم حيث طلبوا مثه 
جميما ان يقدم اعضذاره للوزيسر الافضل عما بدر له 
وأوضحوا له النتائج السلبية التى سيجدها إهالى مكة فى 
حالة رفضه تقديم الاعتذار للخلافة القاطمية .2 فاقتنع الامير 
قاسم بعد ذلك برايهم وخاصة بعد أن ادرك أن رفضه وغضب 
الوزير الفاطمى عليه ربصا يفقده امارته على مكة وهذا 
ماكان يخشاه القاسم ,2 لذلك سارع بارسال مبعوث من قبفه الى 
الخلاقة الفاطمية بمصسر ٠‏ وارسل معه كتابا يعتذر فيه من 
جميع التصرقات التى بدرت »> وحينما وصل ذلك المبعوث 
الى الاراضي المصرية وجد أن الحكومة الفاطمية » وكبار 
٠‏ الشخصيات المصرية ساخطين عسلى امير مكة بسبب تصرفاته 
السيثة مع التجار المصريين . وبداهة إن يظهر اثر ذلك 
السخط علي مقابلة المسؤولين فى الدولة الفاطمية لميعوث 
أمير مكة الذى لم يجد أى استقبال او اهتمام به 1 
بيد انه وجد منهم العزيمة والاصرار على معاقبة امير مكة 
فقالوا له: 

"مايقر! لك الكتاب ولايسمع منك خطاب دون اعسادة 
الماخون من التجار ا وهكذا جعل القاطميون رضاهم 


وصودة علاقتهم مع امير مكة مرتبطا كل الارتباط بضمان اعادة 


: جميل حرب‎ + 628/١ 2 الجزيرنى : الد الفرائد‎ )١( 
. 55 الحجاز وا ن + س‎ 

(؟1) المرشيدى : المصدر السابق نفسه والصقحة تقسها 

(9) المقريزى : اتعاظ الحنفاء , #رزره-وو . 

(8) المصدر فقسه والصفحة نقفسها . 


(¥ ) 


المكي ذلك الاصرار وتلك الاآساطيل البحرية المجهزة لمحاربة 
و 
2 

الأمير قاسم بن محمد تكفل برد جميع اموال التجار اليهم 


كاملة بيه قت ممكن . كسا أنه أعلن اعتذار امير مكة عن 
سرع و ر أمير عن 


ذلك المبعوث الى مكة ١‏ وأطلع الامير قاسم على نشائج زيارته 
السى مصر ؛ كما طلب مثئسه عدم التصرف فى أموال التجار 
المصر يين وضرورة اعادتها كاملة بباسرع وقت » قواقق الآمير 
قاسم على ذلك الطلب . وأوفده مرة أخرى الي القاهرة فى عام 
۵ه/١١١ام‏ وفى مصحبته جميع امسوال التجار وبضائعهم 
اتو وكلفه باعادتها الى الحكومة الفاطمية , شم ان 
العلاقات القاطمية المكية قد تحسنت بعد ذلك كشيرا » فتذكر 
المصادر أن أمير مكة قاسم بن محمد قام فسىعسام 
۱۱۲۲/۹( بايقاد مبعوث من قبله وكلفه بتقديم 


)4( 
التهاشى نيابة عئه للمامون أبى عبد الله البطاكحى وذلك 


الفاسى : العقد الشمهن ۰ ۲۹/۷ 

المقريزى : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها » 
الرشيدى : حسن الصقا » ص ١١6‏ 

)۳( الفاسسى : المصدر السابق فقسه والصقحة ففسها ,ي 

الجزيرى : الدرر الفرائد 2 ۵0۸/١‏ . 

(۴) المامون البطائحى هو أبو عيبسد الله محمد بن فاتك 
الملقب بالمامون البطائحى ولد سنة ۷۸٤هے‏ وقيل سنة 
ه/5م١٠اماء‏ تولى وزارة مصر بعد مقتل الوزير الافضل 
ابن بدر الجمالى سنة هاهه/١؟١1ام‏ ء كان كريما واسع 
الصدر شديد التحرز وكثير التطلع الى أحوال الئاس من 
العامة والخاصة من ساشر البلاد فى مصر والشام وغيرها 
وفى رمضان سنة وإهه/ره؟117ام قبض الخليفة القاطمى الآمر 
على المامون واخوته وقسام بالاستيلاء على أموالهم 
وذخائرهم شم صلبهم جميعا . وكان السبب فى ذلك هو = 


عه 


) ¥۸ ) 


بمناسبة توليه وزارة مصر ء وقد قثار الوزير الفاطمى الجديد 
ذلك الجميل من أمير مكة فارسل اليه كشصائية آلاف وتسمماكة 
وأربعون اردبسا من القمح لاشراف مكة . بالاضافة الى الشياب 
0 

والخلع والاموال الا . 

وممسا لاشك فيه أن ذلك التحسن فى العلاقات الفاطمية 
المكية قد أقلق كشيرا الحكومة العباسية التى إدركت أن تلك 
السفارات المكية الى مصر ربما سيتمخض عنها ازالة السيادة 
العباسية عن مكة واحلال السيادة القاطمية مكائها لذلك فقانه 
من نميرالمستبعد أن يكون العباسيون وراءالشورةالتى قام بها 
التاشر العلوى ضد الاميبر قاسم بن محمد سئة AAS‏ وذلك 
لتغيير نظام الحكم فى مكة المكرمة ١‏ واستبد اله بحكم جديد 
يكون مو اليا للعباسيين . ومما قد يؤكد ذلك هو أن هذا 
الشائر كان قادما من عاصمة الخلافة العباسية بغداد وائه من 
ققفاء المدرسة النظامية ببفداد » ولكن تلك التحركات 
العباسية قد باءت بالفشل 2 اذ أن الامير قاسم تمكن من 
القبض على ذلك الشائر وقسام بابعصاده ونفيه خارج مكة 


(e) 
المكرمة‎ 


= عدمه بان المامون قد إرسل السى الأمير جعقر ين 
المستعلى أخى الآمر يغريه بقتل أخيه ويعده بتنصيبه 


الفح الزاهرة ۰ ۲۲۵/۵۰ :۽ المناوى ؛الوزارة والوزراء 
ص Vou TV TVT<TY‏ . 

)1١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا » ۸٠/۴‏ , مورتيل : الاحوا 
السياسية بمكة 2غ ص ۲۸ . 

(۲) وعن تفاصيل تلك الشورة راجع القصل الول .ا ص عمد )۸. 

(۳) العوفىبى : العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية 


والدولة العباسية . ص ۲۲۳ . 


(1۷3 ( 


ولم توضح لنا المصادر التى بين آيدينا من هو القائز 
بالخطبة بمكة فى تلك الفترة » هل هو الخليفة العباسى آم 
الخليفة الآمر ؟ حتى المقريزى الذى أورد لنا قصة السفارات 
بين مكة والقاهرة فى عهد الوزير الفاطمى الجديد المامون 
البطائحى لم يحدد لمن كانت الخطبة بمكة وقت وصول الخلع 
والهدايا الى سين . ولكنه من المحتمل ان الخطبة فى تلك 
القفترة كانت من نصيب الخليقة القاطمى الآمسر أبو على 
المنصور لان امراء مكة كانوا حريصين على اقامة الخطبة 
للخليضة الذى يقوم بامدادهم وتوقير احتياجاتهم . ولما 
قامت الخلافة الفاطمية بسذلك السدور ٠‏ وتقاعست الخلاقة 
العباسية عن القيام بذلك فى تلك الفترة كان من البدهى ان 
تقام الخطبة بمكة للفاطميين » ويبدو إن تلك الخطبة قد 


)1( 
استمرت لهم حشى وفاة الامير قاسم بن محمد سئة 0۱۸ه/٤۲١ام‏ 


(1) المناوى : الوزارة والوزراء . ص ۴١۳‏ 
(؟) القاسى : شقاء الغرام . «١95/١‏ مارم 


(CA) 


الاآمير فليتة بن القاسم وولاؤه الشام للخلافة العباسية . 


لقد تولى الامير فليتة امارة مكة المكرمة بعد وفاة 
والده مباشرة » وقد تميز عهد ذلك الاأميير عن بقيية إمراء 
الهواشم بولائه التام والمطلق للخلاقة العباسية » وقد أشنت 
كثير من المصادر على هذا الامير وذلك بسبب حسن سياسته 
وسيرته مع جميع أهالى مكة المكرمة والقادمين اليها من 
جميع البلدان ا كما أنه خالف سياسة والده وجده 
فى ملاقاتهما بالخلافتين العباسية والقاطمية تلك العلاقة 
التى كانت متصفة بالتقلب والتذبذب»4ولكن ذلك الامير قد بعد 
عن تلك السياسة المكذبذبة حيث متم ولاءه الام للخلافة 
العباسية . فتذكر المصادر أنه إقام الخطبة علي منابر مكة 
للخليفة العباسي المسترشد بالله وذلك فور توليه امارة مكة 
و وكان ذلك الامسير طوال المدة التى قضاها فى 
امرة مكة حريصا كل الحرص على أن لاتقام الخطبة على مثاير 
مكة والمشاعر المقدسة الا للخلفاء العباسيين e‏ 

فمن الواضح إن الظظلروف التى حكم خلالها فليتة قد 
ساعدته على عدم اتباع سياسة الشذبذب الكى كان بنتهجها 
سلقه وإعتمد على العباسيين وحدهم . وذلك يعود الي سيبين 
اساسيين اولهما حرص الخليفة العباسى المصترشد بالله علي 
عدم تاخير حصة أمراء مكة من النفقات حيث واظب على ارسال 


الأموال والخلع الى ال'مير فليتة واشراق مكة كل عام مع ركب 


. )۹4/۲ 2 ابن فهد : اتحاف الورى‎ )١( 
القلقشندى : متشر الانافة » ۲۹/۲ ؛ السنجارى ؛‎ )۲( 
منائح الكرم ۰ ۲۷۱/۱ ,۽ محمد سسرور : التقوت الفاطمى‎ 
. ۲٤-۳ 0 زيرة ب‎ 
۲۷۱/4 صبم الالمشي م‎ : 


Û 1A1 ) 


)1( 
الحج العراقى القادم من بغداد 


وشانيهما هو أنه بالنظر للاحوال الداخلية لمصر فى تلك 
الفترة التي استيد فيها الوزراء بحكمها نجد إنها كانت 
تعسانى من أزمة اقتصادية حادة فقد عدمت بها الاقوات . وذلك 
مما أدى الى غلاء أسفار السلع قى 0 . واصبحت الخلافة 
السفاطمية فى تلك الفترة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه 
أمراء مكسة » كمسا عاشت بلاد مصر فى تلك الفترة حالة من 
الفوضى والقلاقل والاضطرابات » وذلك يسبب الخلاف والنزاع 
الدائر بين اللسوزراء هذا اضافة الى الخطر الصليبى الذى كان 


فكانت تلك الظروف التي تمر بها الخلافة القاطمية قد 

شغلتها عن العمل على تخبيت سيادتها فى مكة المكرمة . 
لهذا كله راى امير مكة فليتة بسن القاسم أنه من 

الصالح له ولبلاده أن يظل مواليا للعباسيين . فاستمر على 


2 
ولائه حتى وفاته سنة ۵۲۷ ه—/۱۱۳۲ 
0 


)١(‏ السنجارى : المصدر السسابق نقسسه والصفحة نفسها ؛ 
القوصى : تجارة مصر في اليحر الاحمير . ص ١١١-١١4‏ ؛ 
صورتيل : الاحوال السياسية بمكة . ص 58 . 

(۲) ابن اياس : بد افع الزهور في وقائع الدهور ۰ ۲۲۲/۱ 

: ابسن الاير الکسامل ۰ ۳۱۴-۳۱۳/۸ ,۽ المئنساوى‎ (e) 

زارة أء »> ص 71١"‏ ۽ فتحية التيبراوى : 
ا n‏ الاسلامية وصراع القوى الدوليئة قي 
العصور الوسطي ٠‏ طاء القاهرة ۲٠٤/۹۸۲١م‏ > ص إل 
راجع صحماامنهذا المبحث حاشية رقم( 

(4) القلقشئدى : مةشر الانافة ۰ ۲۹/۲ 


) HAY ) 


علاقات مكة الخارجية فى عهد الامير هاشم بن فليتة . 


بعد وفاة الامير قليتة بن القاسم تولى ابنه هاشم 
امارة مكة المكرمة . ولكن هذا الاأمير الجديد لم ينتهج 
سهياسة و السده قي ولائه للعباسيين بل انتهج سياسة اجداده 
القائمة على التذبذب فى العلاقات بين الخلافتين العباسية 
EES‏ 

فبمجرد توللسيه الامسارة أقام الخطبة على منابر مكة 
تنقديعة. اللعباسن ابسكرهدا تال" ٠‏ ولكن ذلك الولاء العباسي 
سم يستمر طويلا ققد قطع الامير هاشم الخطبة عن الخليقة 
العباسسى المسترشد بالله واقامها للخليفة الفقاطمى الحافظ 
لدين الله ء ولم توضح لنا المصادر التى بين أيدينا إسباب 
ذلك التحول المفاجيء . ولكن ربما يكون السبب فى ذلك هو 
حوقق وصول النفقات العراقية الى مكة فى تلك الفترة وذلك 
بسبب انشغال الخليقة العباسي المسثرشد بالله فى خلاقه 


)4( 
وئزاعه مع السلطان مسعود السلجوقي عام 9؟هه/؛١١م‏ . حيث 


١١5-1١14 القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحمر , ص‎ )١( 
. ٣۷١/٤ > القلقشندى : صبح الاعشى‎ )9( 
۽ سرور : الففوذ القاطمي‎ ٠١4/8 . ابن خلدون : العبر‎ )۳( 


)٤(‏ ابن الاشير : الکسامل ۰ ۳٣۷/۸‏ , الجزيرى 
الد القر اشد » ٠١۸/١‏ 
أما عن أسباب النزاع بين الخليفة المسترشد الله 


والخطبىة له ببغداد ولكن الخليفة رقض ذلك فد ارت 
بينهم عدة مناوشات انتهت بعقد مفاوضات بينهما على أن 
تكسون السلطنة فى بغداد لمسعود السلجوقى . ثم انغمس 
الامر اء السلاجقة فيما بينهم بحروب وفتن كشيرة من أجل 
التنسافس على الزعامسة » وفى سنة 4١0۲ه/٤۴١ام‏ وقعت 
الحرب بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسعود 2 


) IAT ( 


لابد أن تؤشر هذه الاحداث السياسية على هدم وصول الركب 
العسراقى الى مكة وبالتالى الى عدم وصول النفقات والهدايا 
الى امير مكسة هاشم بن فليتة حيث ذكرت بعض المصادر أن 
السركب العراقى قد توقف عن القدوم الى مكة سنة E‏ 
وانقطعت بذلك الخطبة العباسية يمكة المكرمة . 

ولكن مدة الخطبة للفاطميين فى تلك الفترة لم توضحها 
المصادر التى بين أيدينا الا أنه يبدو من خلال تتبيع الحوادث 
العامة بمكة المكرمة أن الخطبة للفاطميين قد استمرت على 
منابر مكة حتى بعد عام .؛وه/ره؛ا5اماء وصما قد يبرهن على 
ذلك موقف ]مير مكة المعادى مع مبعوث الخلافة العباسية نظر 
الخادم وذلك حيئما تعرض له فى موسم حج عام ETT‏ 

وهذا يدل دلالة واضحة على سوء علاقة الامير هاشم بن 
فلبيتة بالخلافة العباسية فى تلك الفشرة . كما أن المصادر 
الستى بيسن أيدينسا لم تذكر اى اتصال تم بين حكومة بغداد 


ومكة المكرمة فى ذلك الوقت 


= لان ذلك السلطان قد خرج من بغداد إلى همذان بعد موت 
أخيه طغرل وملكها شم قارقه بعض من الامراء خائفين منه 
فقدموا الى بغداد وحضوا الخليقة على حربه فقطعت خطب 
السلطان مسعود من بغداد شم سار الخليقة لحرب مسعود 
فتقابل الطرفان وهزم الخليفة واتباعه ووضع فى خيمة 
خاصة وتمت المراسلة بينه وبين السلطان مسعود على 
الصلح على مسال يؤديه الخليفة . وان لايعود بجمع 
العساكر مرة أخرى ء وإشفاء اقامته في الخيمة اغتيل 
انظر : ابن الاشير : الكامل ۰ 0/8 818-82 ۽ العوفى : 
العلاقات السياسية . ص ۲٠٤‏ 

. ٠٠١/۲ » الشقاسى : شقاء الغرام‎ )١( 

(۲) ابسن الاشير : المصدر السابق نفسه ٠١/١۹ ٠‏ ع الرشيدى 
حسن الصفا والابتهاج 2 ص ١١١‏ 


(1۸8) 


ولكن العلاقات العباسية المكية سرعان صاتحسنت بعد ذلك 
حصسيث أقيمت الخطبة على منابر مكة للخليفة العباسي المقتفى 
بالله الذى ظهر اهتمامه واضحا بفرض سيادته على المديئتين 
المقدستين مكة والمدينةء والاهتمام بشكون الحرمين الشريفين 
فتذكسر المصادر انه قام فى عام ۲٤۵ه/۷٤١١م‏ بارسال ميزاب 
ركب فى الكحبة E‏ وذلك مما يؤكد آن السيادة بمكة فى 
تلك القترة كانت من نصيب العباسيين . 

فربما يكون الخليقة العباسى المقتفى قد استغل الظروف 
المتدهورة فى الدولة الفاطمية فى تلك الفترة والمتمشلة فى 
انشغالها بوقاة الخليفة الحافظ وولاية ابنه الظافر سنة 
14 وص/رةة ١١م‏ ومااعقب ذلك من خلافات ومنازعات بين الوزراء 
قسن الووتة انا لذلك فقد استمال الخليفة العياسى 
المقتفى أمير مكة نحوه وواظب على ارسال الاموال والنفقات 
اليه كل عام فضمن بذلك الخطبة والدعوة له على متابر 
مساجدمكة المكرمة واستمرت تلك الخطبة حتى وقاة الامير هاشم 


(f) 
مااه٤؟/ه٠٤4 ابن فليتة سنة‎ 


۴۷۱/۱ ۰ الستجارى : متائح الكرم‎ )1١( 
۲ه-۲٤/۹‎ ١ (؟) امن الاشير : الكامل‎ 


(۳) سرور : الثفود القاطمى > ص ۲۴ . باقاسى : يلاد الحجاز 
س ۲۹ . 


) Ae ( 


الآمير قاسم بن هاشم وعلاقته بالخلافتين العباسية والخاطمية. 


لقد تولى الامير قاسم امارة مكة بعد وفاة والده 
مباشرة وفور توليه الامارة خطب للعباسيين على منابر مكة » 
ولم تكن شلك الخطبة مؤقتة . وانما استمرت ثقام للعباسيين 
طوال عهد ذلك لامر اذى كان يرى آن الخليفة العباسى هو 
أحق بان تقام الخطبة على منابر مكة له وحده » وعلى الرغم 
مسن حرص الامير قاسم على اقامة الخطبة للعباسيين الا انه لم 
يقدم على قطع علاقته بالخلافة القاطمية بمصر فقد 
أراد التقسرب لها والعمل فشن كشن رف ومما يؤكد ذلك 
حرصه على ايقاد الشاعر عمارة ع ای الخلافة الفاطمية 


بمصر سنة .ووه/ةهة!ام وآرسل معه رسالة الى الخليفة 


)١(‏ القلقشندى : متثر الانافة , 34/7 » سرور ؛ المرجع 
فة اص o‏ . 


22 يلاد الججاز 2 ص ۳4 . 
)۳( اليمنى : هو عمارة بن على بن زيدان اليمنى › 


كان فقيها شاعرا ولد سئة ه١ادهصا/١؟١١م‏ قي تهامة اليمن 
ودرس الفقه فى زبيد » شم خرج من اليمن حينما حيكت 
فده الدسائس والمؤامرات بقصد الايقاع به 2 قاستغل 
موسم الحج لمغادرة اليمن » وقدم الى مكة قارسده 
آميرهسا قاسم سقارتين الى مصر ء. وفى السقارة الكائية 
رغب الاقامة بمصر واستمر بها حتى انثهت الدولة 
الفاطمية فاتفق عمارة مع جماعة من رؤساء البلد على 
ابمادة دولة الخاطميين قاحس بهم السلطان صلاح الدين 
وقام بشنقهم جميعا ومن بينهم عمارة . فشنقو! جميعا 
فى رمضان سنة 59هه/!١1١م‏ 2 ولعمارة عدة مؤلقات منها 
كتاب المفيد في أخبار صنعاء وزبيد . وكتاب النكست 
العصرية فى اخبار الوزراء المصرية . 

انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان 2 ٤١١/۲‏ وا . 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : المحاة 

تاريخ مصر والقاهرة . تحقيق محمد ابو الفضل EF‏ 
طا ١‏ القاهرة 1۹۹۷م , 405/١‏ ء ذو النون المصرى : 
عمارة ا »> القاهرة 1555م .م ص ".15445295277299 


( 1A زر‎ 


»0 
القاطمى الفائز بن الظافر ووزيره الصالح طلائع بن رزيك » 


ولم توضم فنا المصادر التى بين أيدينا مضمون تلك الرسالة 
الا أنه يبدو انها كانت تحمل فى جوهرها العام مشاعر الامير 


قاسم تجاه الدولة الفاطمية ومايكئه لهم من محبة وولاء 
200 
واخلاص . ورغبته الأكيدة فى تدعيم علاقته بهم . 


وكان للاستقبال الحاقل الذى حظى به المبعوث المكى فى 
ربيع الأول من ذلك العام كبر دليل على سرور القاطميين 
بموقف الامير قاسم بن هاشم تجاههم واخلاصه لهم 2 فقد 
استقبلوا الشاعر عمسارة اليمئسى أحسن استقبال حتى ان 
الخليفسة الفخاطمى الكائز ووزيره الصالح طلائع بن رزيك كانا 
على راس مستقبلييبه وكان عمارة قد اشتهر باجادته للشعر فنظم 
قصيدة طويلة مدح فيها الخليفة القاطمى الفائز ووزيره 
الصالح طلائع بن زز قأاعلنا اعجابهما بهذه القصيدة , 


)١(‏ فجم الدين عمارة بن على اليمنى : النكت العصرية قى 
إخبار الوزراء المصرية بكارم للخم 6 صن 0 
الصائم طلائع بن رزيك كنيته ابو الغارات وهو ارمئى 
الاصل .2 تولي وز ارة مصر سنة 044ه/٤داام‏ وسار فى 
الانساس سيرة حسئة وتلقب بالملك الصالح » وكان شجاعا 
كريما إديبسا محبا لاهل العلم والادب . وفى العاشر من 
وجب سنة 5هوه/ء. 5١1١م‏ دخل الصالح قصر الخلاقة » فوشب 
عليه أحد غلمان الخليفة العاضد » وضربه بسكين فى 
رأسسه أدت الى موته وقام بالوزارة من بعده ابنه رزيك 


انظر : ابن تغرى ق : ١ ١‏ اهرة > وكره»" . 
(۲) السباعي : تاريخ مكة ,2 ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ . 
(*) عمارة : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها 


(4) وجاء فى مطلع هذه القصيدة : 
الحمد للعيش بعد العزم والهمم 
حمدا يقوم يما اولت من النعم 


) YAY ) 


وأغدقا عليه الاموال والصلات » وعاد الى مكة فى شوال عام 
هي/ةدداام وهو يحمل معه مائة اردب من القمم بعشت بها 
الخلافة الفاطمية كهدية لامير مكة E‏ :1 

كما أن أمير مكة قاسم بن هاشم قد ارسل مبعوثه عمارة 
اليمئى الى مصر مرة اإخرى وذلك سنة ١موهد/‏ 1185م وكلفه 
بتقديم كامل اعتذاره للوزير القاطمى الصالح طلائع عما بدر 
من خدمه وأتباعه وذلك حينما اعتدو! على حجاج مصر والشام 
وقاموا بسلب أموالهم وامتعتهم فاستطاع عمارة أن بؤدى 
مهمته على أكمل وجه حيث امتص غفب الوزير الصالح . قعادت 
بذلك العلاقات الطيبة بين الخلافة الفاطمية وامارة مكة من 
جديا 

واهتم الوزير الصالح طلائع بن رزيك بعد ذلك اهتماما 
كبيرا بأهالى الحرمين و]مرائهم حيث زودهم بكل مايحتاجونه 
من فذاء ومال وكساء كما أنه حرص على الفهوض بالحركة 
الشقافية فى المدينتين المقدستين مكة والمدينة فكان يرسل 
الى هساتين المدينتين كل عام ألواح الصييان التى يكتب 


عليها و الاقلام والمداف 


= فهل درى البيت أني بعد فرقته 
ماسرت من حرم الا الى جرم 
انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان 2 #«#/ا#ع-ه"1 ؛ 
المقريزى : اتعاظ الحنقاء ۰ ۲۲٣/۳‏ 
)١(‏ المقريزى المصدن ئقسه ١‏ ۲۲۷/۳ . 
(؟!) اين قهد اتحاف الورى 2 ٠١۷/۲‏ ؛ الجزيرى : الدرر » 
١‏ ء ذو الشون : عمارة » ص 41۳۲۰۲۷۱۲۹ 
(*) المناوى : الوزارة والوزراء . ص *١(؟‏ . 
والمداد : هو الذى يكتب به وهو الحير . 


) IAA ( 


كما آنه قام بوقف بعض الاراضى الموجودة فى قرية بلقس 
بالقليوبية بمصر على الاشراف الحسنيين والحسينيين فى كل من 
مكة المكرمة والمدينة بعد شرائها من بيت مال E E‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن هاتين السفارتين اللتين 
أرسلهما الامير قاسم بن هاشم الى مصر » وتلك المعونات التى 
آرسلها الفاطميون الى أشراف مكة فى تلك الفثرة لم تكمر فى 
احلال النفوذ الفاطمى بمكة المكرمة . وائما ظلت الخطبة على 
منابر مكة تقام للعباسيين حتى نهاية عهد الامير قاسم بن 
i‏ 

ولكن السؤال الذى قد يتبادر الى الذهن هو هل يقبل 
الفاطميون تلك العلاقة دون اقامة الخطبة لهم على متابر 
مكة ؟ 

وبداهة إن تكون الاجابة على ذلك السؤال بالنقى لان 
الدولة القاطمية كانت حريصة كل الحرص على استمالة إمراء 
مكة نحوها وذلك حتى يضمنوا لها سيادتها ونفوذها على مكة 
المكرمة ء ولكن ربما يكون الخليفة الفاطمى ووزيره فى تلك 
الفترة قد اقتنعا بعذر آمير مكة الذي ]درك قوة الخلافة 
العباسية في ذلك الوقت » ولمس منهم بوادر التدخل في شؤون 


600 
بلاده الداخلية لذلك خشى على منصبه من الزوال قاقام الخطبة 


)١(‏ عبد اللطيف ابراهيم : وثائق الوقف قى الآماكن المقدسة 
(ضمن أبحاث دراسات فسى تاريخ الجزيرة العربية > 
الكتاب الارل ۱۳۹۹هھ/۱۹۷۹م) ع ص ٣ه‏ . 

(۲) القلقشندی : صبح الاعشي ۰ ۲۷۱/۲ ؛ صرور : النفوذ 
الفاطمى » ص ٠٣-۲١‏ ؛ مورتيل : الآحوال السياسية بمكة, 
ص ۳۰ . 1 

() ابو الفدا : المختصر , ۳4/۲-ء] . 


( 1A3 ( 


)0 
للعباسيين » وظل مواليا للفاطميين وعلى علاقة طيبة بهم . 


ومما يلفت النظر أن ذلك التدخل العباسى فى شؤون مكة 
الداخلية قد زادت حدته فى ؛واخر عهد الامير قاسم بن هاشم ء 
حتي وصسل الامر الى أن الخليفة العباسى فى تلك الفترة كان 
باستطاعته أن يقوم بعزل الامير الذى يلمس فيه عدم اخلاصه 
للخلافة العباسية .2 ويقوم بتعيين امير آخر بدلا منه حتى ولو 
لم يكن من الاسرة الحاكمة ل 

ويمكن القول بان تلك السياسة العباسية لم تظهر الا فى 
الوقت الذي ضعفت فيه الخلافة الخاطمية وازدادت الفوضي 
و الاضطر ابسات ا فاستغل العباسيون تلك القرصة بفرض 
نفوذهم على مكة المكرمة بالقوة 2 كما أن آمير مكة قد أدرك 
ذلك . وايقن بانه لم تكن لديه القوة العسكرية الحى تُمكُّنه” 
من مجابهة الخلافة افا لذلك فضل أن تقام الخطبة 
للعياسيين وحدهم على مثاير مع . ولكن حدث ماکان يخشاه 
الأمير قاسم اذ أن آمير الحج العراقى قام بعزله فى سنة 
هس/ ١١11م‏ وعين ممه عيسي بن فلينة مكانه وذلك بسبب 


»( 
اعتداءه ونهبه لاموال التجار والمجاورين بمكة المكرمة . 


(؟١1)‏ ماقاسى : يلاد الحجاز > ص ١١‏ . 

(۲) الفاسى :+ شفاء الغرام » ۴١۱٤/۲‏ . 

(۴) ابو الفقدا : المصدر السابق نفسه , ۴۷/۳ م سرور : 
النفوذ القاطمى » ص ۲۹ 

(4) جميل حرب : الحجاز واليمن . ص ۲۸ . 

(ه) القلقشندى : متشر الاناقة » إ/؛) ؛ سرور : المرجع 
السابق نفسه والصفحة نفسها . 

(5) ابن فهد : اتحاف الورى . 078/8 . وعن قصة ذلك العزل 
راجع الفصل الاول من ذلك البحث ص .جح 


(ج )علاقة آمراء مكة بالعباسيين 
بعد سقوط الخلافة الفاطمية بمصر 
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لقد شهد مهد الأمير الجديد عيسى بن قليتة تطورات 
جديدة في علاقات مكة الخارجية حيث انقطع اتصاى الفاطميين 
بامارة مكة فى تلك الفترة وذلك بسبب تدهور الاأوضاع 
الداخلية بمصر والناتجة عن تنافس كبار موظفى الدولة على 
منصب الوزارة 2 ومما شجعهم على ذلك التنافس صخر سن 
الخلفاء الفاطميين فى تلك الفترة . قدارت بين هؤلاء 
المتنافسين صراعات ومنازعات مستمرة جعلت الدولة القاطمية 
تعيش حالة من الفوضى و الضعف و لهي ف أصبحت غير قادرة 
على مواجهة الزحف الصليبي الذي أخذ يهدد و 
قاستنجدت الخلافة الفاطمية فى تلك الفترة بحاكم حلب 


(r) 
ودمشق السلطان نور الدين محمود زنكى فارسل اليما‎ 


)١(‏ ابو القدا : المختصر » ۴۷/٣‏ , العبادى : في القاريخ 
العياسى والقاطمى ؛ ص 11١-8١١‏ . 

(۲) ابن الاشير : الكامل 2 ٩۹/٩۹‏ . 

(۴) هو الملك العادل ثور الدين ]بو القاسم محمود بن عماد 
الدين زنكى بن آقسثقر الاأتسابك ولسد فى شوال سئة 
١ه‏ /١111م‏ ونشا قي كقالة والده صاحب حلب و الموصل 
قتعلم القرآن والفروسية والرمى وكان شهما شجاعا » 
فلما قتل ابوه سنة ١ؤهه/65١١ام‏ تولى مكانه وقصد حلب 
ودمشق فملكها وكان نور الدين حنقى المذهب يحب 
العلماء والفقراء ويكرمهم ويحسن اليهم . ولقد أوقف 
وقوفا كشيرة على المرفى والمدرسين وساكنى الحرمين ٠‏ 
وأمر باكمال سور المدينة . وكان كثير المطالعة للكتب 
الديئنية مواظبا على الصلاة مع الجماعهة عاكفا على 
تلاوة القسرآن حريصا على قعل الخيرات ء توفي رحمه 
الله سئة ۹٦0ه/۷۴۳١١م‏ . 
انظر : شهاب الدين ابو محمد عيد الرحمن المعروف بأبو 
شامة : الروضتين في اخبار الدولتين .2 بيروت » ١ره-م‏ 
ابن كشير : البداية والنهاية > ؟١/لالا؟-84١!‏ , عبد 
القادر بن محمد التعيمى : الدارس قي تاريخ المدارس › 

قيق جعفثر الحسنى › دمشق 05 مارم وام ۰ 
ارا .< 


( 14۲ ) 


)1( 0( 
قاشده أسد الدين شيركوه ١‏ ومعه ابن أخيه صلاج الدين الاأيوبى 


وقد استطاع ذلك القائد أن ينجح فى المهمة الثى ؛رسل من 
أجلهسا . شم عينه الخليفة القاطمى العاضد على وزارة 0 
وبعد وفاته عين صلاح الدين بدلا مته . وقد استطاع صلاح الدين 
أن يقضى على الفتن والافطرابات التى كانت موجودة فى بلاد 
مصر . و؛متها من الخطر الصليبى الذى كان يهددها وحولها من 
المذهب الشيعى الى المذهب ا كما أنه اقام الخطبة 
على منابر مساجد مصر للخليقة العباسى ET‏ فسقطت بذلك 
الدولة الفاطمية سنة لالأاهه/ر١!ا١1ام‏ ويعد سقوطها نهاية لذلك 
التنافس الذى كان قائما بينها وبين الخلافة العياسية على 
الخطبة والسسيادة بمكة المكرمة . ذلك التنافس الذى استمر 
فضرة طويلة من الزمن . وقد فازت الخلافة العباسية فى نهاية 
الامصر بذلك التئاقس . وممسا ساعدها على ذلك النجاح هو 
السسلطان صلاح الدين الايوبى الذى أمر بان تقام الخطبة على 
منابر مكة والمشاعر المقدسة للخليفة العباسى ا 5 


وآدرك العباسيون بعد ذلك انهم وحدهم أصحاب السيادة 


)1١(‏ هو الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شادى بن مروان 
وهو عم السلطان صلاح الدين الايوبى > التحق بخدمة نور 
الدين فائابه على بعلبك وأقطعه اقطاعات كثيرة وذلك 
لشهامته وشجاعته وجهاده المتواصل ضد الصليبيين > 
نوقی سئة ٤۱۱۹۸/01م‏ 
انظر : أبو شامة : المصدر السابق فقسمه , ٠١١/١‏ » ابن 
تغری بردى : القج الزاهرة « ۳A^A:TAY¥Y/0‏ +۳۸۹ 
(۲) ابن دقماق : ال الثمين . ص ۲١۸‏ 
(۳) ابن الاشير : الكامل ١٠١١/١4 ١‏ ؛ آبو شامة : المصدر 
السابق نقسه والصفحة نقسها . 
) المناوى : الوزارة والوزراء » ص ٣٣٤‏ 
) الذهبى : العبر في خبر من غير ء 44/۴ » وعن سقوط 
الخلافة الفاطمية وقيام الدولة الآيوبية انظر + الفصل 
الخالت ؛ صحع اها .> . 

)٩(‏ ابسن خلدون : العير ٠١4/4 ٠‏ ۽ المقريزى : الذهب 
0 بوك » ص إ۷ . 


( 14۳ ) 


والنفسود بمكة لاينازعهم عليها اى منازع . وادركوا ايضا 
أنفم وحدهم المسؤلون عن جميع احتياجات مكة وأهلها من 
اصلاحات ونفقات 

والحقيقة آنهم أدوا تلك المسؤولية على ؛كمل وجه ومما 
يؤكد ذلك موقف الخليفة العباسى المستضىء تجاه إهالى مكة 
وذلك حيئمسا فساقوا ذرعا بسبب الازمة الاقتصادية الشى حلت 
ببلادهم سنة 69 هدهم/؟0١11م‏ 2 فسارع الخليقة العباسى بارسال 
جسيع احتياجات إهالى مكة من غذاء e‏ 


كما أكدت المصادر التي بين ايدينا أن الخلافة 


هذا فضلا مما قام به التلقاء العباسيون من اصلاحات 
داخل المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وماقاموا به من 
أعمال تتعلق بتوفير الراحة والاصان لحجاج بيت الله ء فقد 
أمر الخليفة العباسي الناصر بفرش الججر او كما امر 


بعصارة الاميال الخضر الموجودة قى المسعي بين الصفا 


الكعبة المشرفة . وأمر أيضا بان يركب عليها ياب مصفح 


)1( ابن فهد : اتحاف الورى .2 ۵٣4/۲‏ ۽ السئجارى : منائح 
الكرم ۰ ۲۷١/۱‏ 

(۲) ابن الجوزى : المنتظم . ۴۷۱/۱۰ . 

() سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان . قسم ۲ء ۵١۴/۸‏ ؛ ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 1۸۲/١‏ . 

(14) الجزيرنى : الدرر الفرائد ۷۴/١ ١‏ 

)٠(‏ الفاسى : العقد الشمين . ۵١/١‏ ؛ يوسف أحمد : المجمل 
والحج » ۸6/١‏ . 


( 11 } 


)01 
بالفضة المذهية ,2 وقام بكسوتها بالديباج الاسود » كما أنه 


قام في عام 4مده/1188م باصلاح الأحواض والبرك الموجودة 
بعرفة وذلك لكى يتمكن حجاج بيت الله من الحصول على الصاء 
دون عضاء Cg‏ 

وهكذا سعد آهالى مكة والحجاج القادمون اليها بتلك 
السيادة العباسية ونعسوا بالامن والاستقرار الذى فقدوه مغد 
فترة طويلة من الزمن ابان التنافس بين الخلافتين على 
الخطية والسيادة بمكة . 

ولكن مما يلاحظ على العباسيين في سيادتهم على مكة قى 
تلك الفترة تدخلهم المباشر فى شؤونها واحوالها ET‏ 
وهذا مساآغفضب أمراءها وجعلهم فى خوف وخشية من الخلقاء 
العباسيين ع فقد أدركوا أن بقاءهم فى الامارة مقترن برضى 
الخليقة العباسى عليهم لذلك حرص كل منهم على الابتعاد عن 
كل التصرفات والاعمال التي تغضب الخلافة العباسية . فحينصا 
قام عبيسد مكة بالاعتداء على حجاج العراق سنة ey‏ 
غحادر أمير الحج العراقى برغش الشركى والحجاج المرافقين 
معسه مكة دون أن يكملوا يبن اقلق الامير عيسى بن 


فليتة وجعله يسارع فى ارسال بعش رجانه الى الامير برغش 


. 88/8 ۰ القلشندى : مآشر الانافة‎ )١( 
› محمد الفعر : تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز‎ () 
طلا جدة 14,65ؤزه/1941م 2 ص ",ا‎ 
ابن قهد : اتحاف الورى . 0040۸0۴۷0۲۳/۲ ۽ جميل‎ )۳( 
. حرب ؛ الحجاز واليمن . ص إل‎ 
5ر88"-055. ولمزيد من‎ ١ الفاسى : شقاء الغسرام‎ )4( 
المعلومات حول ذلك الاعتداء انظر : القفصل الشالث ص اع ر ينوع‎ 
١١١ الرشيدى : حسن الصفا والابتهاج . ص‎ )0( 


( 148 ) 


وذلك قبل مغادرته للاراضى المكية وكلفهم بتقديم الاعتذار له 
واعطائه وعدا بتقديم إاقصى الامكائات لاكمال حجه ومن معه 
بيسر وسهولة »> ولكن برغشا رفض ذلك العرض وصمم على المسير 
السى بغداد واخبار الخليفة بذلك»فزاد قلق وخوف الامير عيسى 
وأدرك أن العباسيين سيحملونه كامل المسؤولية ازاء تلك 
التصرفات لذلك سارع باستشهاض كبار أهالى مكة وطلب مئهم 
المسير الى الآمير برغش واقناعه مرة اخرى بشتى الوسائكل 
الممكنة فجاءه أهالى مكة بخرق الدم 2 وضريت لهم الطبول 
حتى يدرك انهم قد أطاعوه وأنهم نادمون على افعالهم 
وتصرفائهم مع الحجاج العراقيين . فاقتنع الثأمير برغش بعذر 
أمير مكة ورضى عنه ومما يؤكد ذلك إن العباسيين لم يقوموا 
بعد ذلك باأى موقف معاد ضد الأمير عيسى . 

ومن الملاحظ أن مكة المكرمة قى تلك الفشرة لم تحظ 
برعاية واهتمام الخلقاء العياسيين وحدهم . وائما شاركهم 
فى هذا المجال أيضا أمراء وسلاطين الدول الاسلامية قى ذلك 
الوقت » حيث قاموا بكشير من الاصلاحات . كبناء الاربطة > 
وحقر الآبار ء واقامة البرك وصهاريج المياه وذلك لسقاية 
حجاج بيت الله الحرام وآهالى مكة المكرمة 

هذا اضافة الى قيامهم باصلاحات عديدة داخل المسجد 
الحرام والمشاعر المقدسة . قتذكر المصادر التى بين ؛يدينا 


أن الوزيسر جمال الدين محمد ين على المعروف 


. م٠٠/۲‎ » ابن فهد : المصدر السابق نئقسة‎ )١( 


( 14١ زر‎ 


)01 
بالجوادالاصبهعانى قد قام بعدة اصلاحات حيث امر بعمل مزولة 


فى المسجد الحرام وذلك لمعرفة وقت حلول اوقات الصلوات 
ا كما انه جدد بناء اش وقام بزخرفة الكعبة 
بالذهب » وبنى إبواب الحرم الشريف ورفع أعتابها حتى لاتدخل 
مياه الامطار داخل المسجد ان وقام أيضا بعدة اصلاحات 
في المشاعر المقدسة حيث جدد بناء مسجد الخيف بمنى » كما 
عمر المسجد الواقع فوق جبل عرفات ويثى درجا يصعد فيه الى 
أعلى الجبل , وكان الحجاج قبل ذلك يجدون مشقة كبيرة اشناء 
صعودهم لذلك ا كمسا ائه قام أيضا بيناء البرك 
والاحواض فى عرفات واوصل اليها المياه من وادى تعمان فى 
قنوات محفورة تحت الأرض » وحرصا على تامين المياه للحجاج 
دفع للقبائل القاطنة على طريق تلك القنوات مبالغ كبيرة 
ليقوموا بحمايتها والمحافظة عليها 


, كان وزيرا لصاحب الموصل قطب الدين مودود بن زئكي‎ )١( 
اشتهر ذلك الوزير بالجود والكرم والاحسان 2 وكان كشير‎ 
الصلاة غزير الير والصدقات لسه آثشار عظيمة بمكة‎ 
والمدينة > توفي سنة ؤههه/54١١١ام ونقلت جنازته الى‎ 
. المديئة ودفن بها‎ 
۽ ابن الاشير ؛‎ ۲٠۹/۱۰ ۰ انظر : ابن الجوزی : المنتظم‎ 
الكامل . ۸۸/4 » سبط ابن الجوزى : مرةة الزمان ء‎ 
. 497-41١/# » ,ابو الفدا : المختصر‎ 8 

(؟1) القاسى : شقاء الغرام ۰ ۴۸۹/۱ . ١‏ 

(۴) ابو القدا : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها . 

(1) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ٠١٠/١‏ , 

(4) ابو شامة : الروضتين ۰ ٠١۸۰۱۲۷۰۱۳۹/۱‏ 

)٩(‏ وادى نعمسان : واد يقع بين مكة والطائق على طريق 
الهدا ويتحدر هذا الوادى الى عرفة ويجتمع بوادى عرنة 
انظر : الحموى : معجم البلدان ۰ ۲۹۳/۵ , البلادى : 
معالم مكة a‏ 2 

(۷) ابن الاير : المصدر السابق نقسه والصقحة نفسها , ابن 


جبير : الرحلة . ص ١9-١9‏ . 


لط 


موقف الاآميرين مکثر بن فعيسى وأحخيه د اود من الخلافة العباسية 
سسا ا ا بل سس سبي سس 

ان الدارس لتاريخ علاقات مكة الخارجية فى مهد أمراء 
العواشم يجد أن آمراء مكة الذين تولوا امارتها منذ عهد 
الامير عيسىي بن فليتة حتى سقوط امارة الهواشم (لاوه ب لاوهها 


22 
١15000-0م)‏ قد منحوا كامل ولائفهم للخلافة العباسية 


ببغد اد وقصبحت الخطبة العباسية فى تلك الفترة فرضا وواجبا 
عسلى كل أمير يريد البقاء فى منصبه . لان التعيين والعزل 
أصبح بيد الخليفة العباسى » ولكن الامير مكشر بن عيسى الذى 
تولي امارة مكة سنة الاوهارها١ام‏ قد ساءته تلك السياسة 
العباسية فقام بمحاولة لتثبيت مركزه حتى يتحاشى استبداد 
الخلافة العباسية ب حبك قام بتجهيز قوة عسكرية مدربة 
ومجهزة يكامل الاسسلحة اللازمة , شم بنى حصنا على جيل أبى 
قبيس ليكون مركزا لتحركاته العسكرية كما انه اراد أن يكون 


ذلسك الحصن ملجا له اذا مسافكر العياسيون بمهاجمته او 


, وهم الأمير عيسى بسن فليتة , الامير داود ين عيسى‎ )١( 
> الامير قاسم بن مهنا الحسيئى‎ ٠ الامير مكشر بن عيسى‎ 
الامير داود 2 الامير مكشر الذى استصر حتى سقوط امارة‎ 
. الهو اشم على يد قتادة الحسئى‎ 
ولمزيد من المعلومات راجع الفصل الأول » من سء إلسه.‎ 


(0) ابن خلدون : العير »+ ٠١4/5‏ ؛ ابن فهد : اتحاف الورىء. 
S0AiofVoTT/Y‏ . 

(؟) ابن جبير : الرحلة ؛ ص ١44‏ , السباعى ؛ تاريخ مكة . 
۹ 


(4) الفاسي : شفاء الغرام ۰ ۳٣۷/۲‏ ؛ جميل حرب : الحجاز 
واليمن ؛ ص ٠١‏ 


( 14A ) 


وعلىي الرغم من قيامه بكل هذه الترتيبات العسكرية الا 
أنه لم يفكر فى قطع الخطبة عن العباسيين و الايوبيين بمكة 
SO‏ »> ولكن تلك التحصينات العسكرية قد اقلشت الخلافة 
العباسية التى خشيت من زوال نفوذها وسيادتها على مكة 
المكرمة > فغضب الخليقة العياسى المستضيء واعتير ذلك 
العمل تحديا له واستهتارا بالسيادة العباسية على مكة > 
فاصدر أوامره فور سماعه تلك الاخبار باتجهيز قوة عسكرية 
كبيرة مزودة بالاسلحة»واسند قيادة تلك القوة الى امير الحج 
العراقى طاشتكين وكلفه بالقضاء على التحركات المكية > 
والقيام بعزل وابعاد- الامير مكشر عن امارة مكة واعادة أخيه 
داود الى ل أن تؤخذ عليه الشروط والضمانات يقبول 
السيادة العباسية على مكة » فدخل طاشتكين وقواته الى مكة 
فى السابع من ذى الحجة لعام ه3١‏ راث بينه وبين 
الأمير مكشر معركة استمرت ثلاثة أيام وكان النصر فى النهاية 
ددقوات العباسيل؟, فاضطر الامير مكشر الى الانهزام والتحصن 
داخل الحصن الذي بناه على جبل ابى قبيس » ولكن القوات 
العباسية لم تتركه وشانه بل حاصرته حصارا شديدا , وفيقت 


عليه الخنساق وذلك مما أجبره على الهرب عن مكة خوفا على 


: الفاسى : المصدر السابق نفسه . 59/8" ۽ السباعى‎ )1١( 
. المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها‎ 

(۲) ابن الآثير : الكاصل ۱١۷/١ ٠‏ ؛ ابو القدا : المختصر › 
١ ۳‏ القفاسى : المصدر السابق نقسه , ۳١۷/۲‏ , 

(۴) ابسن قهد : المصدر السابق » ۲/١۳١-۴۷ه‏ » الجزيرى 
الدرر القرائد . ١/١۷١-۷۲ه‏ 

(8) ابن فهد : غاية المرأم »> ١/0۳4-وم4ة‏ . 
ولمزيد من المعلومات عن تلك المعركة راجع الفصل الأول 

ص ۹-۹۵2 . 


(144 ) 


نفسه » شم قامت القوات العباسية بهدم ذلك الحصن حتى 
لايحاول هو أو غيره من أمراء الهواشم تكرار درل 

وعلى الرغم من انتصار القوات العباسية فى تلك 
المعركة الا أن أضالى مكة قد تضرروا كشيرا من جراء تلك 
المناوشات حيث انعدم الامن قى بلادهم وتعرضت متازلهم للتهب 
فاخي ق:.و«القدخ .كسا او حصا جوت الله عد حرو یا عدي 
استغل قطاع الطرق والبادية تلك الاضطرابات فقاموا بالاعتداء 
على الحجاج ونهبوا أموالهم رامخ 

ولم يلاحظ فى تلك القترة اى موقف أو اجراء عباسى تجاه 


تنك الاضطرابات لانه يبدو أن اهتمام وتركيز القائد العباسى 


كان منصيا على تثبيت وتركيز السيادة العباسية على مكة 
المكرمة ء وحتى يتحقق ذلك فقد رأى طاشتكين إن ؛مبير 


المدينة قاسم بن مهنا الحسيئى الموجود بمكة فى تلك الفترة 
هو أحق بالامارة من غيره فقام بتعييئه أميرا على مكة , 
ولكن ذلك الامير قد أدرك أن آمراء الهواشم لن يسمحوا بان 
تضيع امارتهم سدى وان يستولى عليها شخص ليس منهم لذلك ققد 
طلب من الامير طاشتكين اعفاءه من تلك الامارة حيث قال له 

"اني لااتجاسر أن أقيم بمكة بعد خروج الحاج" . وبعد شلاشة 
]يام من امارته قام طاشتكين بتعيين الأمير داود بن عيسى 
أميرا على مكة بعد أن اذ عليه العهود والمواشيق باسقاط 


المكوس والضرائب عن جميع الحجاج القادمين الى مكة . كما 


)١(‏ ابن الجوزى : المنتظم 2 ۴٠٣۰/۱۰‏ ۽ القاسي : العقد 
الثمين 2 ١88/١‏ ۽ القاسم بن يوسف السبتي : مستقاد 
الرحلة والإاغتراب 2 تمقيق عبد الحفيظ منصور ,. تونس 


1۹۷0/46 › ص 5ه" . 

(۲) ابسن الأشير : المصدر السابق نقسله ۰ ١١۸-۱۳۷/٩‏ ؛ 
العصامى : سمط الثجوم العوالي ؛ ٠٠۵/٤‏ 

(9) الفاسي : شقاء الغرام »> 758/5 . 

(4) ابن فهد : اتحاف الورى . ۵۳۸-٥۴۷/۲‏ 


2*0 


اشترط عليه أيضا أن يكون حريصا على استتباب الامن فى البلاد 
واقامة العدل بين الناس والترفق 0 

وهكسذا بساءت حركة الامير مكثشر بن ميسى بالقشل الذريع 
فلم تقم لأمراء الهواشم بعد تلك الحركة أى محاولة للخروج 
عن طاعة العباسيين أو تحديهم رغم مواصلة العباسيين لسياسة 
التدخل فى شؤون مكة الداخلية . حيث كان العباسيون فى تلك 
الفترة يكلفون كبار الشخصيات العباسية المتوجهة الى مكة 
لاد اء فريضة الحج بان يقوموا بمراقبة مير مكة لمعرفة مدى 
حرصه على توفير الآمن والاستقرار لحجاج بيت الله ومدى ولائه 
واخلاصه للخلافة نجنا يتن رمق يؤكد ذلك صاذكره بعض 
المؤرخين من أن أم الخلهفة العباسى الشا مر قد حجت الى مكة 
سنة ٩1۱۹/0۸م‏ وذلك فى عهد الآمير داود بن ميسى فرات 
عليه بعض الملاحظات التى تستوجب عزله. فحيئصا عادت الى 
بغداد أخبرت ابنها الخليفة العباسى الناصر بما راته: فصاصدر 


قرارا يقضى بعزلسه وابعاده عن امارة مكة 2 وآمر باعادة 


)١(‏ القاسى : العقد الشمين . 4/وه*-ووم 

(۲) أبو شامة : الروضتين 2 ۲۱۲-۲۱۱/۲ 

(۳) هى زمرد خائون . كانت صالحة كشثيرة المعروف والصدقات 
د ائمة السبر والصلات متفقدة لارباب البيوت , حجت الى 
مكة فى سنة «9لمههصس/ 4١1١م‏ وأنفقت فيها ثلاثمائة الف 
دينسار وكان معها نحو ألفى جمل وتمدقت على اهل 
الحرمين وأصلحت البرك والمصائع المتحطلة فى الطريق > 
تونفيت في جمسادى الاولى سنة ۹*ه/۱۲۰۲م وحزن عليها 


أبنها الخليفة الناصر حزنا عظيما وحزن عليها ويضا 
أهل بغداد لأنها كائت محسنة الى الئاس . 
انضر : ابو شامة : الذيل على الروفتين؛ صححه محمد 


الكوشرىي ۽ ط؟ ؛ ييروت ٤۹۷م‏ . ص ۴٣‏ , القاسسى 
المصدر السابق نفسه ,2 ۲۳۹-۲۳۸/۸ 


(۲۰۱ ( 


)1( 
الاأمير مكسشر الى الامارة من جديد فهذا يدل دلالة واضحة على 


أن الاأمير مكشر كان على علاقة طيبة مع الخلافقة العباسية قى 
تلك الفترة . فيبدو أنه قم للخليفة العمباسى كامل اعتذاره 
عن كل التصرفات التى بدرت منه فاستمر الامير مكشر بعد ذلك 
يحكم مكة وهو ملتزم بما كانت تمليه عليه الخلافة العباسية 
فلم يظهر منه أى معارفة لالى اجراء كانت تتخذه الدولة 
العباسية بمكة المكرمة فى تلك الفترة > فقد ذكر ابن جبير 
قسى رحلشسه أن القضاء بمكة فى عهد الأمير مكشر الذى إعيد 
للامسارة بعد عزله كان بتعيين من حكومة بغداد فذكر أن امير 
الحج العسراقى طاشتكين قدم الى مكة سنة 4لاهوه/ر187١1م‏ وكان 
برفقته الخطيب المعين للقضاء بمكة والذى يدعى تاج ا 
كما أن الخلاقة العباسية كانت تقوم بتعيين وعزل حجبة بيت 
الله الحرام وكان الأمبير مكشر ينفذ جميع القرارات الخاصة 
بالعزل والتعيين دون أى معارضة تذكر د 

واستمر الاأمير مكشر بن عيسى آخر آمراء الهواشم على 
ولائه التام للخلافة العباسية والدولة الاأيوبية حتّى نهاية 
امارتله على مكة سئة 0 نهاية لامارة 


)6( 
الهواشم على مكة المكرمة 


)١(‏ ابن خلدون : العبر . ٠٠4/4‏ ۴ القلقشندى : مبم الاعشي 
+١ 14‏ وعن ذلك العزل راجع الفصل الاول 2 ص۷ي. 

, لم يذكر ابن جبير اسم ذلك القافى كاملا‎ )١( 

(۴) ابن جبير : الرحلة . ص 108.1610:165 ۽ السباعى : 


(4) القاسى : شفاء الغرام » ٣٠١/۲‏ 


(ه) ابن فهد : اشحاقف الوري » ٦۹/٣‏ . 


القصل الشالث 


أحوال مكة المكرمة وعلاقاتهاالخارجية 
بعدئنهاية النفوذ الفاطمى فى الحجاز 


(1) موقف آمراء الهواشم من الدولة الايوبية 


(ب) الهواشم ودورهم فى تامين طرق الحج وحمايتها 


من اعتداءات الأعراب . 


(ج) نهايةنفوذ الهواشم بمكة المكرمة. 


7 32 
شم من الدولةا 


( Tê ) 


لقد شهدت بلاد مصر فى أواخر العهد القاطمى كتير ! من 
القوضى والاضطرابسات وذلك نتيجة لكشرة الوزراء وتنافسهم 
الحاد على تولى الوزارة 2 ومما شجعهم على ذلك التنافس صغر 
سن الخلفاء القاطميين الذين تولوا الخلافة في تلك ا 

فكان من البديهى أن يكثر الطامعون وتشتد المنافسة 
والنزاع على وظيفة الوزارة , مما أدى الى نشوب الحرب بين 
هؤلاء المتنافسين . فضعفت البلاد وتدهورت أحوالها 000 
و أصبصت هدفا ومطمعا للقوى الخارجية التى اتخذت من ذلك 


4 2 
المصرية . فحينما نشب الخلاف والنزاع بين الوزيرين ضرغ سام 


)١(‏ وهؤلاء الخلفاء هم الظاشر بائله اسماعيل ين الحافظ 
تولي الخلافة وكان عمسره ست عشرة سنة بدات منذ سنة 
(15ه س ؤوؤغمهب/5:١١‏ د :وزام) ء والتليقلة الفاطمى 
الفاكز بنصر الله عيسى تولى الخلافة وكان عمره خمس 
سنين بدات خلافته من سنة (198ه - مووههكرةة ١١‏ س , 5ؤام) 
والخليفة العاضد لدين الله الذى بدآت خلافته منذ سنة 
)000 — ¥ 1110/0 هس الاكلم) . 

انضر : ابن دقصاق : الجوهر الثمين في سير الخلقاء 
والملوك والسلا طين ء ص ۲۱۸-۲۱۴ ء حسن ابر اهيم حسن : 
تاريخ الإسلام السياسى ٠‏ 184/14 . 

الروضفكتين 


۵/١ >» (1)‏ , العبادى : قى التاريخ 
+ ص ۳۱۲ . 
)( الوزراء » ص ۲٣٣‏ 


(4) هو الوزير ضرغام بن عامر بن سوار اللخمى ثولي وزارة 
مصر من صئة موه الى سنة وووها ترقى فى المناصب حتى 
وصل الى الوزارة بعد أن طرد شاور عنها قدار خلاف كبير 
بينه وبين شاور انتهى بمقتله قي أواخر جمادى الآخرة 
سئة ؤمهه/ر؟55ام 2 
إنظر : ابن كشير : البداية والفنهاية 2 ۲٤۷/۱۳‏ ؛ 
المثاوى : المرجع السابق . ص 584 


2508 ) 


0 
وشاور على وزارة مصر سنة 8ههها/ر؟١١١م‏ لم يتردد كل من هذين 


المتنازعين فى الاستمانة بقوى خارجية فى سبيل تحقيق غرضه 

والتغليب على خصمسه ومناقسه . قالوزير ضرفام اسسكتجد 
00 

بالصليبيين . وتعهد لهم متابل مساعدته ان يعقد معهم 


معاهدة تصبح مصسر بموجيها تابعة 


حسيث جهز لله قوة عسكرية كبيرة براسها قائده أسد الدين 
شيركوه وقد رافق :سد السدين فى تلىك الحملة ابن اخيه 
السلطان صلاح الدين الايسوبى الذي كان عئدئذ فى السابعة 
والعشرين من عمره فاتجهت تلك القوة الى مصر سنة 
8ه/؟*11ماء فوصلت الى الدلتا قبل قدوم الصليبيين اليها 


فسو اصلت زحقها حثى بلغت إسوار القاهرة ولم يلبث أن تخلى 


)0 الوزير آبو شجاع شاور السعدى عربى الاصل ولاه 
زير الصالح بن رزيك ولاية الصعيد واستطاع بعد فترة 
أن ينتزع وزارة مصر من يد رزيك بن الصالح واستمر بعد 
ذلك فى وزارته حتى أخرجه الوزير ضرغام فالتجة الى 
نور السدين قأمده بقوة عسكرية كبيرة استطاع بها أن 
يصل السى الوزارة ولما تولاها تئكر لشيركوه قائد تلك 
القوة العسكرية واستعان بالصليبيين وذلك مما أدى الى 
قئله سنة 14٥/۱۱۹۸م‏ 
انظر : ابن كثير : المصدر السابق ٠١۹/۱۲۳‏ , ابن تغرى 
بردى : الثه الزاهرة ٠٠٠-٣٠٤/١ ١‏ ۽ المتساوى : 
المرجع السايق »2 ص ۲۸۹-۲۸۸ 
التاريخ الاسلامي والحضارة _ الاسلامية 
لالاقام < 115/6 
() سعيد عاشور : شخصية الدولة الفاطمية في الحركة 


. لصي السايت نہ ٣٤۷-٣٤۹/۵‏ 


( 7 ) 


الجيش والخليفة وعامة الناس عن الوزير ضرغام فقتل أشناء 
محاولته الهرب . وأصبج الامر بعد ذلك بيد الوزير شاور الذى 
بسد أت خيانته تظهر منسذ تلك الفثكرة وذلك حينما اسكنجد 
بالصليبيين ودعاهم الى محاربة قوات شيركوه المتواجدة بمصر 
فقدم هؤلاء الصليبيين كامل مساعداتهم العسكرية للوزير شاور 
حيث دخلوا الى مصر واستطاعوا أن يحاصروا قوات أسد الدين 
ضيركوه محاصرة شديدة استمرت شهرين كاملين اضطروا بعدها 
السى قك الحصار وذلك لعلمهم أن نور الدين زنكي قد هاجم 
بلادهم EY‏ كما إن القائد شيركوه قد عاد هو الآخر الى 
الشام وذلك للقيام بخدمة نور الدين وف 

عندئذ أصبحت الأمور بمصر بيد الوزير شاور الذى آخذ 
يواصل سياسة الظلم والتعسف ضد السكان » فلم يبق للخليفة 
القفاطمى العاضد معه أمر ولانضى . مما اضطره للاستتجاد بنور 
ایی زت الى لم يتباطا فى ارسال تلك القوة العسكرية 
التى ير أسها أسد الدين شيركوه وذلك سئة E‏ فسار 
شيركوه السى مصر ومصصه ابن أخيه ملاح الدين واستطاها أن 


يعزما الوزير شاور وأعوانه . وحينما اتضح لشيركوه خيانة 


)١(‏ ابن الاشير : الكبامل ۸٠-۸4/١۹ ٠‏ ؛ ماشور : المرجع 
السابق , ص ٠ه‏ 

(۲) ابن الاشير : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها ي 
المضاوى : الوزارة والوزراء > ص ٣٣١‏ 


(9) أبو شامة : الروضتين ء ١‏ /ر۹۷ 1٩۹4:1۹۸1‏ 

)2 يم : زبدة الحلب من تاريخ حلب » 
ب . pe‏ “< 5/7/5 

(6) ابسن ببق * السابق نقسه 2 4۵-۹8/٩۹‏ ۽ ابن 


السابق نفسه > وروعم-,ن* 


0 ا )2 


شاور قام بقتله والخلاص منه ؛ ومن ثم كاك شيركوه وزارة 
مصر ولقب بالملك المنصور امير e‏ وبعد شهرين من 
وزارته توفي وقام الخليفة القاطمى الماضد بتعيين صلاح 
الدين الايوبى مكانه ولقيه بالملك الفا ومسا اشكد ضعف 
الخليفة العماضد كتب السلطان نور الدين زنكى الى السلطان 
صلاح الدين الايوبى يامره بقطع الخطبة بمصر عن الخليقة 
العافضد واقامتها للخليقة العباسى المستضىء يامر الله 
(55ه سب هلاه ه/ءلا١١ظ‏ - 5 السليطان صلاح الدين 
بتنفيذ تلك الأوامر سنة لا"اوهه/ا9ا١١ام‏ وأفيمت الخطبة علي 
منسابر مساجد مصر للعباسيين » قسقطت الخلافة القاطمية بعد 
حياة استمرت نحو قرنين من الزمان واستولى صلاح الدين على 
كامل البلاد المصرية ؛: وؤعلن قيام الدولة الاأيوبية بها سئة 
Cy an‏ فدخلت بلاد مصر مذذن تلك الفترة عهدا جديدا حيث 
استطاع صلاح الدين أن يوطد الامور وينقل البلاد الى المذهب 
السنى والتبعية للخلاقة العباسية . كما استطاع أن يصد 
حملات الصليبيين على دمياط وأن يقق قى وجه هؤلاء الامداء 
بكل قوة وشجاعة حتى استرد بيت المقدس بعد أن وحد جميع 
القوى الاسلامية فى جيهة E‏ ولاشك أن تلك الاوضاع 


المتردية بمصر في أواخر العهد الفاطمى قد ظهر اخرها 


. ا١ا0؟-١ه5ر/‎ : أبو شامة : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟1) السيوطى : حسن المحاضرة ,2 ٤/۲‏ . 

(۲) ابن العديم : المصدر السابق نفسه , ۳۳۳/۲ , اين 
دقماق : الجوضر الشمينء ص ۲٠٠١‏ » محمود كامل : 
اليمن شماله وجنويه . ص ۷4 . 

(4) الذهبى : المير قي خبر من غير . 49/8 ؛ عاشور : 
شخصية الدولة الفاطمية > ص وسا 

(ه) المناوى : الوزارة والوزراء .ص 4"؟ . 


(TA) 


وصد اها وافحا بمكة المكرمة حيث اضطربت بها الاأوضاع 
الاقتصادية وانعدمت بها المؤن ء وغلت الاسعار فى أسواقها » 


00 
وذلك نتيجة لتوقف قدوم التجار المصريين اليها نظرا 


لانشغالهم بسالاحدات السياسية الموجودة و »> كما كان 
لتوقف المعونات الفاطمية من مكة فى تلك الفترة أشر فى 
تردى الأوضاع الاقتصادية بها 
فالى جانب ماكانت تعانيه مكة المكرمة مسن أزمة 
اقتمادية كسسانت تعيش أزمة سياسية اتسسست بالقوضي 
والافطرابات نتيجة للحروب الطاحنة التى كانت تدور رحاها 
بمكة المكرمة بين الاميرين عيسى بن فليتة ,2 وأخيه مالك بن 
سید . 
ومما لاشك فيه أن هذه الأمور المضطربة قد شجعت السلطان 
صلاح الدين الأبوبى على قرض سيادته على مكة المكرمة . فقد 
أخذت تطلعاته تظهر منذ تلك الفترة نحو بلاد الحجاز وخاصة 
مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك نظرا لمكانئنة هاتين 


المدينتين المقدستين فى نفوس المسلمين لانه أدرك أن الاشراف 


)1١(‏ ابن فهد : اتحاف الورى 2 9/9؟ه ؛ باقاسي : بلادالحجاز 
ص ۳۲-۳۱ . 

(۲) تمشلت هذه الأوضاع المضطربة فى ذلك الصراع الذى أشرنا 
اليه سابقا بين أسد الدين شيركوه وبين شاور والفرنج 


ولمزيد من المعلومات حول ذلك التزاع انظر ابن 
الاثير : الكامل ١ء ٠١.١494:84/85‏ ۽ ابو شامة : الروضتين 
٠١۹-1‏ , ابسن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ء 
Feto‏ 1 


(۴) ابن فهد : المصدر السابق ففسه . ٠٠۲-١١١/١‏ . ولصزيد 
من السشفا حول تلك الحروب راجع القصل الاولص ١١‏ . 

(14) القوصى : تجارة مصر . ص ١584‏ , بآقاسى : يلاد الحجاز » 
ص ۳۷ 


(4 ) 


مليهما سيجعله يحظى باحترام وتقدير كافة المسلمين فى 
البلدان الاسلامية , هذا بالاضافة الى أن السلطان صلاح الدين 
كان يسعى للسيطرة على طريق التجارة قى البحر الاحمر نظرا 
لاهمية ذلك الطريق فى حروبه مع الي خاصة فى الوقت 
الذى يد؛ فيه الخطر الصليبى يمتد نحو البحر الأحمر بغية 
الاستيلاء على المقدسات الاسلامية . 

كما أن هناك عاملا دينيا كان وراء استيلاء السلطان صلاح 
الدين الأيوبى على مكة المكرمة وهو الغاء بعض المعتقدات 
الشيعية التى تسربت الى مكة ابان العهد الفاطمى يما فيها 
ابطال الآذان بحى على خير العمل المقام على مآذن مساجد 
مكة المكرمة والمشاعر ا 

وكان السئطان صلاح الدين الايوبى قد حرص على ضم بلاد 
الحجاز للدولة الايوبية وذلك نظرا لاهميتها الاستراتيجية 
بالنسبة للايوبيين فى اليمن فقد كانت بمشابة حلقة وصل 
بينهم وبين الايوبيين فى مصر والشام وعن طريق الحجاز كانت 
تصل الامدادات والنجدات والجيوش الى بلاد اليمن » قيلاد 
الحجاز كانت بمشابة مفتاح اليمن آنذاك » وعن طريقها سارت 


)4( 
معظم الحملات العسكرية الايوبية الى اليمن . 


. باقاسى : المرجع السابق نقسه والصفحة نقسها‎ )١( 

(۲) القوصى : المرجع السايق نفسه » ص رهؤ . 

(۴۳) ابن تغرى بردى : الضجوم الزاهرة ۷۸/١ ٠‏ . 

)£( محمد بن على عسيرى : العلاقات السياسية بين امحجاز 
واليمن في عهد الايوبيينء (مجلة كلية العلوم الاجتمامية 
بجامصة الامام محمد بن سعود الاسلامية . العدد الخامس 


اهارا خاذام) ,ص لازا ل 


(F1 0 


هذه هى أهم الصوامل التى جعلت السلطان صلاح الدين 
الأيوبى تتجه انظاره نحو بلاد الحجاز 

وكائت مكة المكرمة قى آواخر العهد الفاطمى تحت حكم 
الامير عيسى بن فليتة الذى بدا النفوذ الايوبي يمتد الى مكة 

(1) 


فى عهده ء حيث إعد السلطان صلاح الدين الآايوبى حملة عسكرية 
20 


كبيرة عهد بقيادتها الى اخيه شمس الدولة توران شاه وكلفه 


)( 
بالتوجه الى اليمن شريطة أن يكون مارا بمكة المكرمة ليقيم 


الخطبة على منابرها للسلطان نسور السدين محمود زنكى 
وللخليفة العباسى المستضىء ويوطد السيادة الايوبية 


والعباسية بهاءٌفزحف القائد الايوبى شمس الدولة توران شاه 


)١(‏ أبو شامة : السروفضتين ٠‏ ۲۲۹/۱ ۽ جميل حرب : الحجاز 
واليمن )2 ص ۲۹ . 

(۲) تقس الدين المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك . 
تصحيح محمد مصطفى زيادة » طا > القاهرة 5هؤام . ۲/١‏ 

(۲) وكان سبب توجهه الى بلاد اليمن قد اختلف فيه المؤرخون 
فبعضهم ذكر أن رجلا من أهل اليمن يقال له ابن النساخ 
كتب رسالة الى الخليفة العباسى ببغداد يشكوا فيها من 
عبد الئبى بن مهدى ويذكر قبح سيرته »> وسوء عقيدته , 
وظلمه للسكان لذلك كتب الخليفة الى السلطان صلاح 
السدين يامره بالتوجه الى اليمن لقتال هذا الخارجى »> 
كمسا ذكر البعض أن الشريف قاسم بن يحيى بن وهاس قد 
استنجد بالخليفة الفاطمى العاضد قبيل وقاته من غارات 
بنسى مهدى قطلب العاضد من صلاح الدين بان يتوجه الى 
اليمن . وقد ذكر البعض أن السبب الحقيقى في توجه تلك 
الحملة الى اليمن هى خوف صلاح الدين وإهله من السلطان 
نور الدين . فقد كانوا يتوقعون بين الحين والآخر دخو 
اون الدين الى مصر وانتزاعها منهم قاراد صلاح الدين 
أن يرتاد موضعا يلجا اليه اذا قصده نور الدين فوقع 
اختيارهم اولا على يلاد النوبية قلما سار اليها صلاح 
الدين لم تعجبه ققدم اليهم عمارة اليمنيى ومدح لهم 
بلاد اليمن وكشرة خيراتها وهون عليهم اسكيلاؤها لذلك 
توجهت تلك الحملة التي يراسها توران شاه الى اليمن 
فاستولى على زبيد وصنعاء ومعظم مدن بلاد اليمن بعد أن 
قضى على الاسر التي كانت تحكم تلك المدن . 
انظر : الخزرجى : | »> ورقة ١١‏ ١-8اه١‏ ۽ 
المقريزى : المصدر ارقسم ١‏ , ص «79ه-بممع 
العرشىي : بلوغ المرام ORE EE‏ الختام > ص 11١-١8‏ 


(H1) 


الك 
بقواته فى رجب سنة 594دهار؟0١1١م‏ 2 واستطاع أن يدخل مكة 


المكرمة دون أن يجد أية مقاومة تذكر من إميرها عيسى بن 
فليكة الذي كان ممارضا وغير راض عن دخول القوات الايوبية 
السى مكة>ومما يبرهن على ذلك تلك الرواية الشى اوردها سبط 
أبن الجوزى بقوله ان الامير عيسى بن فليتة حينما بلغه قدوم 
ذلك القائد الايوبى هرب عن مكة وأخذ معه مفاتيح a‏ 1 
ولكن ذلك التمرق الذي قام به امير مكة لم يمنع القائد 
الاأيوبىي من تحقيق أهدافه ومهماته التي أرسل من اجلها حيث 
دخل المسجد الحرام ء وطاق بالبيت العتيق . ودعا الله 
بقوله "اللهم ان كنت تعلم أنى جثت الى هذه البلاد لاصلاح 
العبساد وتعهدها فيسر على فتح الباب وان كنت تعلم انى جكت 
لغير ذلك وک ل كديا الله عز وجل دعاءه حيث تمكن من 
فتح الباب بعد أن جذب القفل بيده > ودخل الكعبة وصلى ودعا 
الله بها . 

وحينما علم الامير عيسى بن قليتة بذلك ندم كثيرا , 


وقدم الى توران شاه معلنا له عن اعتذاره وندمه على تصرقه 


)4( 
الذى يدر مئه . شم بادر بعد ذلك بتقديم فروض الطاعة 
والسولاء والترحيب به وبالسيادة الابوبية والعباسية على مكة 
)0( 
المكرمة . 


١/١ >‏ , الخزرجى : المصدر 


(۲) سد ر الزمان . قسم ١ء ٠٠١-۳٠٠/8‏ 
»2 السابق نقسه والصفجة نقسها . 

(14) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها 

(ه) المالكى : بلاد الحجاز 2 ص 4١-886‏ 


سكف © 


وازاء ذلك الولاء فقد خلع عليه توران شاه وعلى أصحابه 
وطيب قلوبهم 2 واقر الهواشم على امارة مكة اسع ٠‏ شم 
أقيمت الخطبة على منابر مكة للخليقة العياسى المستضىء 
وللسلطان نور الدين محمود زنكى والسلطان صلاح الدين الايوبي 
وذلىك سنة OVE‏ 

وتعد هذه الخطبة ايذانا ببداية النفوذ الاأيوبى على 
بلاد الحجاز وأصبحت امارة مكة المكرمة منذ تلك الفترة تحت 
اأشسر اف وسيادة الدولة الاأيوبية والعباسية ببغداد » وعلى 
الرفم من أن الآيوبيين قد ابقوا أمراء العواشم فى امارة 
مكة الا أنهم لم يتمتعوا بالاستقلال التام يسيب تدخل 
المباسيين والايسوبيين فى شكون مكة الداخلية كلما سنحت 
الفرصة بذلك لدرجة استخدام القوة والشدة أحيانا لاخضاع بعض 
أمراء الهواشم من ذوى الفزعة سقو 

ولكى يبقى العواشم فى امارة مكة فقد اشترط الايوبيون 
عليهم عدة شروط منها الفغاء المكوس المفروفة على حجاج بيت 
:لله الحرام . والتعهد باقامة الخطبة على منابر مكة 
للسئطان الايوبى بجانب اسم الخليفة ا كما اشترطوا 


عليهم ايضا القيام بتوفير الامن لاهالى مكة وحجاج بيت الله 


> سبط ابن الجوزى : المصدر السايق نقسه 2 قسم‎ )١( 
. 1١54 ؛ القوصى : تجارة مصر ,ا ص‎ ۴٠١-۳۰۰/۴ 

(۲) ابن الاشير : الكامل ١١6/8 ٠‏ ؛ الجزيرى : الدرر 
الفرائد . 459/١‏ , القوصي : المرجع السايق نقسه 
والصفحة نقسها . 

(1) العسيرى : العلاقات السياسية بين الحجاز واليمن فى 
عهد الايوبيين » ص 1١١4‏ 

(؟) السيوطى ؛: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة , 
۲ + السباعي : تاريخ مكة > ۲٤۲/١۷‏ . 


C۳ ) 


و العمل على تهيئة الظروف المناسبة لهم ليؤدوا فريضتهم بكل 
يسر وسهولة . وعلاوة على ذلك آصدر السلطان الايوبي صلاح 
السدين آوامره الى امير مكة مكثر بن عيسي سنة 4لامه/*8١١م‏ 
يامره بالرفق بحجاج بيت الله ويحشه علي مساعدتهم وكف 
الظلم والاعتداء مليهمء كما أمره بانزال العقوبة على كل من 
حاول الاخلال بامن اليلد المقدس حيث كتب اليه خطابا جاء فيه 
"انما نحن وأنت متقلبون فى بركة الحاج فتامل هذا المنزع 
الشريف والمقصد الكريم واحسان الله يتضاعف الي من احسن 
الى عباده ء واعتناؤه الكريم موصول لمن جعل همه الاعتناء 
بهم . والله معز وجل كفيل بجزاء المحسئين . ائه ولى ذلك 
لارب 0 

وحتى يتاكد السلطان صلاح الدين الايوبى من تنفيذ تلك 
الاو امسر الايوبية كلف اخاه طغتكين بن آيوب بالذهاب الى مكة 
ومنها السى اليمن وذلك للقضاء على الفتن والاضطرايات التى 


2 
أحدشها ثوابه هناك . 


ابوبكر بن عبد الله بن أييك الدوادارى : كنز الدرر 
وجامع الغرر . تحهقيق سعيد عاشور . القضاهرة 
قار وام co‏ ارا . 

وكان سيب هذه الاضطرابات هى تلك الخلافات الدائرة بين 
عثمان الزنجيلى والى عدن, وحظان بن منقذ والى زبيد » 
وقد بد أت تلك الخلافات بعد موت توران شاه حيث ادعى كل 
واحد منهم أنه أحق من الآخر فى حكم يلاد اليمن عامة. 
فخشي السلطان صلاح الدين الايوبى من خروج مملكة اليمن 
من يده فيعث الجحاه سيف الاسلام ضغتكين بن ايوب سنة 
4وه/88١1م‏ ومعه قوة عسكرية كبيوة استطاع بها ان 
يقضسى على تلك الخلافات وان يعيد بلاد اليمن الى الحكم 
الايوبى من جديد . 

انظر : الدوادارى : المصدر السابق نقسه والصقحة 
نفسها , ابن الدبيع :الفضل المزيد علي بغبة 
المستفيد ص ۸۳-۸۲ . 


(14) 


03 
فحينما قدم طغتكين الى مكة قى رمضان سنة الاوها/ر*8١1م‏ 


كان فى مقدمة مستقبسيه أميرها مکشر بن عيسى (۵۷۱ الاؤوه/ 

٥‏ -.110م) الذى ركب به وبقدومصه حيث توجه الى مقر 

اقامته ومعسكره في الزاهر ١‏ وإعلين طاعته وولاءه للدولة 

الأيوبية والعباسية؛كما أعلن تعهده بالالتزام بجمبيع الاو امر 

التسى تمليهسا عليه الدولة الايوبية.قامر في ذلك العام بان 

تقام الخطبة على مشابر مكة له وللخليفة العباسى التاصر 
زفق 


لدين الله وللسلطان صلاح الدين الايوبي , وازاء ذلك الولاء 


من قبل الامير مكشر بن عيسى قام سيف الاسلام طغتكين بن ايوب 


باكرامه وتشجيعه حيث خلع عليه خلعة ثشميئة فى غاية الحسن 
00 2 
والجمال قدرت بالف مثقال من الذهب . 


شم غسادر طغتكين مكة متوجها الى اليمن لاكمال المهمة 
التى بعث من أجلها . الا أن الأحوال الداخلية بمكة لم تسكقر 
بعد رحيل طغتكين متها فق واصل الأمير مكشر بن عيسى سياسة 
الظلم والجور التى كان ينتهجها مع حجاج بيت الله الحرام 
حيث انه أعصساد فرض المكوس والضرائب على الحجاج القادمين 
الى مكة والتى كان السلطان صلاح الدين الايوبى قد ابطلها من 


)20 
قبل.هذا اضافة الى مالقيه هؤلاء الحجاج من اعتداءات عليهم 


2 : اتحصاف الورى > 5ره؛1ه-15ه ؛ ابو مخرمة : 
تاريخ شغر عدن 2 1١١/١‏ 1 محمد عبسد العسال أحمد : 
ن 3 القاهرة 1۹۸۰م 2 ص ١15,١‏ . 


0 !تحن بر الرحلة ٠‏ ص ۷٣‏ ۽ الفاسي : شقاء الغرام » 
EEF‏ 5 الفضل المزيد على بغية المستفيد فى 
صن ATA‏ 

)2 الحو ال السياسية . ص 9م 


( 18 ) 


)0 
من قبل عبيد الاشر اف الذين لم يجدوا رادعا من امير مكة 


مكشر بن عيسى 2 وهذا مالايريده السلطان صلاح الدين فقد نهاه 
من قبل عن ذلك التهاون والاهمال فيما يتعلق بامن حجاج بيت 
الله الحرام . 

ولما رأى منه الاعراض عن ذلك كتب اليه خطابا تخر شديد 
اللهجة يحمل فى سطوره التهديد والوعيد له اذا لم يعمل على 
اقرار الامن والاستقرار يمكة المكرمة فجاء قيه : "يسم الله 
الرحمن الرحيم : املسم ايها الامير الشريف » أنه ماازال 
نعمسة عن أماكنها » وأبرز الهمم عن مكامتها » وآشار يسهم 
النوائب عن كنائنها كالظلم الذى لايعفو الله عن فاعله . 
والجصور الذى لايفرق فى الاثم بين قائله وقابله » فاما رهبت 
ذلك الحرم الشريف » واجللت ذلك المقام المضيف ؛ والاقوينا 
العزائم . واطلقنا الشكاكم 2 وكان الجواب ماتراه لاماتقر]ه 
وغير ذلك . فانا نهضنا الى شغر مكة المحروسة فى شهر جمادى 


الاخرى » طالبين الاولى والاخرى . فى جيش قد مله السهل والجيل 


وكظم على انفاس الرياح » فلم يتسلسل بين الاسّل » وذلك 
لكشرة الجيوش وسعادة الجموع . وقد صارت عوامل الرماح تعطى 
22 


فلما لم يكف الامير مكشر عن ظلمه للحجاج سارع طفتكين 


الى تأديبه باسم أخيه السلسطان صلاح الدين الذى قدم الى مكة 
( 
من اليمن فى رمضان سئة ١۸«ه/هذ۸١ام‏ واستولي عليها . وكلمة 


. 00١1/۲ . ابن فهد : اشحاف الورى‎ )١( 

(۲) ابن فهد : المصدر السابق نفسه . ۵١۸-٥٦۷/۲‏ 

(۴) الفاسى : العقد الشمين . ٦٠-٦۲/٠١‏ ۽ الجزيرى : الدرر 
4/۱ . 


( 1) 


إستولي تدل على أن مكة المكرمة قى تلك الفترة كانت قد 
خرجت عن سيادة الايوبيين . وأن طفتكين قد إعاد فلك السيادة 
عليها من جديد . وحشى يؤكد طغتكين السيادة الاأيوبية مرة 


أخرى على مكة فقد إمر بان تقام الخطبة على منابرها لاخيه 
)1( 
السفطان صلاح الدين الايوبى ء كما أنه أمر ببناء دار لضرب 


الثقود بمكة المكرمة وقام بسك الدراهم والدئانير فيها 
زفق 

باسم أخيه السلطان صلاح الدين . شم قام ايضا بالغاء الاذ ان 
ليف 

الشيعى فى الحرم المكى الشريف » والتفت بعد ذلك الى اصلاح 


الأمسور الداخلية بمكة والقضاء على الفوضي والاضطرابات التى 
عادة مايحدشها عبيد الاشراف حي قام بقتل الكشير من 
هؤلاء العبيد واشترط على البقية الذين لم تثبت ادانتهم 
بساعتد ائهم على الحجاج إن يكقوا عسن كلك لمحن ا لا 
سيتعرضون لاشد العقاب والجزاء . 

أما عن موقضه مع الامير مكثر بن عيسى الذى خرج عن 
طاعته وخالق ]وامره فقد ارسل اليه رسولا يطلب مته آن يعيد 
له مفتاح باب الكعبة الذى كان قد أخذه معه عندما هرب الى 


إن 
جبل إيسى قبيس وذلك حيئما عملم بقدوم طغتكين الى مكة , 


: الجزيرى‎ . ٠4۸-١4۷/١ امن فهد : غاية المسرام ء‎ )١( 


الد القراكد . 0۷4/١‏ 
(۲) العصامي : سمط النجوم العوالى ٠١5/5 ١‏ ؛ المالكى : 
بلاد الحجاز 2 ص ١٠١6‏ . 
(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرةق. ۷۸/١‏ 


(14) سبط ابن الجوزى : مرتة الزمان > قسم١‏ 2 ۴۸۸/۸ . 

(6) الفاسى : شقاء الغخسرام . ٠٠١-۳١4/١‏ , الجزيرى : 
المصدر السابق نفسه والمقحة نقسها . : 

(1) القاسي : المصدر السابق نقسه والصفحة نفسها » ابن 
فهد : اتحاف | فى « ا/ظامهة 


(TY ) 


ألا أن مكشر قد قابل ذلك الطلب بالرفض وصمم على أن يبقى 
باب الكعبة مقفولا امام طغتكين الذى لم يستسلم لموقف امير 
مكة حيث أرسل اليه رسولا آخر يبدو انه كان من أقاريه 
و أصحابسه حيث أخبره بعزم واصرار طغتكين باخذ مفتاح الكعبة 
منه بالقوة » وكان طغتكين قد طلب من ذلك الرسول أن يبلغ 
الامير مكشر تلك الرسالة الشفوية التى تتضمن العزيمة على 
ألخحذد مفتاح باب الكعبة بالقوة حيث قال له :"قل لصاحيك ان 
الله قد نهانا عن أشياء فارتكبناها : وقال الثبى صلى الله 
عليسه وسلم لاتاخذوا المفشاح من بثى شيبة فنأخذه ونستغفر 
AES EEE,‏ فادرك الأامير مكشر بعد ذلك عدم استطاعته 
مجابهة وتحدى الامير طختكين لذلك قام بارسال مفتاح الكعبة 
ا أعلن توبته وطاعته للامير طفتكين عن تلك التصرفات 
التي بدرت مفوءكما أعلن تعهده بالالتزام بجميع الاأوامر 
والقرارات التى تمليها عليه الدولة الايوبية . عندئذ عفا 
نة صفتكتين واف تى #ماوكة من جد . شم فادر الامير 
اللأيوبى مكة المكرمة متوجها الى بلاد اليمن بعد أن استطاع 
أن يعيد السيادة الاأيوبية والعباسية على مكة . وان يقضى 
على جميع الفتن والاضطرابات الموجودة بها » وأن يعيد الامن 
والأمان لحجاج بيت الله الحرام . كما أن هذا الامير قد قام 


قبيل صفادرته مكة ببعض الأعمال الخيرية التي تعود على سكان 


)١(‏ سسبط ابن الجوزى : المصدر السابق نقسه والصقحة نفسها. 

(؟!) المصدر نقسه والصفحة نفسها . 

(9) جميل حرب : الحجاز واليمن .2 ص ۴۲ . 

)4( القفاسي : العقد الشمين . ٠١-٠۲/٠١‏ , العصامى : سمط 
النج 0 / P/E‏ 


) YIA ) 


لفق 
مكة بالخير والمنئفعة . 


وعلى الرغم من أن الايوبيين قد اقروا آمراء الهواشم 
على امارتهم الا انهم كانوا محل متابعة ومراقبة السلطان 
ملاح الدين الايوبى لهم دائمسا وذلك للتاكد من مدى تطبيقهم 
للشروط والمواشبيق المعقودة بينهما » فتذكر بعض المصادر ان 
السلطان صلاح الدين الاايويبىي قد استقبل فى صفر سثة 
وله/95١١م‏ بعض الحجاج الشاميين القادمين من مكة وسالهم 
عن مكة المكرمة وعن أميرها وأحوالها السياسية N‏ 
فهذا بالطبع يؤكد حرص السلطان صلاح الدين واهتمامه الكبير 
بمكة المكرمة وأآخوائلها الداخلية 

والحقيقة إن أهالى مكة والحجاج القادمين اليها 
قدعاشوا حياة هادئة ومستقرة فى ظل السيادة الايوبية على 
مكة لآن السلاطين الاأيوبيين قد اهتموا اهتماما كبيرا بامور 
الحرمين الشريفين فقد قام السفطان صلاح الدين الايوبي سئة 
؟لاءوهم/75١١ام‏ باصلاح جميع الطرق المؤدية الي مكة المكرمة 
وقام بتامين تلك الطرق من هجمات الاعراب عليها . حيث صرف 
للأعراب القاطنين على هذه الطرق إموالا كشيرة ليكفوا عن 
الاغارة على الحجاج وليقدموا لهم اقصى مايستطيمون من 
٠ EE‏ هذا بالاضافة الى أنه قد أصدر أوامره الى امير 
مكة مكشر بسن عيسى يامره بتوقير الاأمن لحجاج بيت الله 


)5( 
والاعتتناء بهم 2 وقضاء حوائجهم »> وتوفير سبل الراحة لهم » 


. 0۷4/١ . الجزيرى : الدرر القرائد‎ )١( 
. ۲۱۲-۲۱۱/۲ , ابو شامة : الروضتین‎ )۲( 
0 ٥١۴/١ 2 ابن فهد ؛ اتحاف الورى‎ 2,2 


(4) ابن جبير : الرحلة ١‏ ص٤۷4‏ . 


) ۲1۹ ( 


كمسا أمره برفع الظلم عنهم هذا الظلم المتمشل فى فرض 
المكوس والفسرائب التى عانوا منها كشيرا و؛شقلت عواتقهم 


)220 
ولاقوا بسببها الكشير من المتاعب والصعاب » فقام السلطان 
20 
صلاح الدين بتعويض امبر مكة بمال يصرف له سنويا 2 كما قرر 


)۳( 
له صرف شمائية آلاف اردب من القمح ترسل اليه كل عام . 


ولم يكتف السلطان صلاحج الدين بثلك الأعمال الخيرية بل 
انه كسان يرسل الى أهالى مكة والمجاورين الصلات والاموال 
وجميع مايحتاجونه من مواد غد اف »> وأوقف بعض الاوقاف فى 
صعيد مصر ومن ريعها كان يبحمل القمح سثويا الى جدة تعويضا 
لأامير مكة بعد اسقاط المكس عن الحجاج . وكذلك للمجاورين 
والفقراء بالحرمين.ادن قلاغرابة أن يفال السلطان ملاح الدين 
الأبيويى محبة سكان مكة من مقيمين وحجاج ومجاورين لذلك يقول 
ابسن جبير :"وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الالسنة 
بالتامين عليه من كل مكان .... وحق ذلك عليهم لما يبذله 


مسن جميل الاعتناء بهم وحسن النظر لهم ولما رفعه من وظائف 


كما آنه كان للايوبيين فى اليمن أوقاف جليلة على 


الحرمين فى مكة والمدينة 2 فقد أوقف السلطان طفتيكن بن 


)١(‏ ولمزيد مسن المعلومات عن تلسك المكوس انظر القصل 
الراميع » ص _الات». 


ابن كشير : البداية والنهاية . ۲۹4/١١‏ ۽ البتئونى 
الرحلة الحجازية »> ص و" . 


أبو شامة : المصدر السابق نقسه . ۳/۲ ۽ عبد اللطيف 
ابراهيم : وشائق الوقف فى الاماكن المقدسة 2 ص 8ه . 
(56) ابن جبير : المصدر السايق نفسه » ص ٣ل‏ 


( YY» 0 


)1( )۳( 
أيوب وادي الجريب والحرب والمسلب»في اليمن؛ على البيت 


الحرام وذلك فسى عهد امارة الهواشم ويقى دخلها يرقع الى 


مكة فشرة من الزمن . كماائه أوقق عددا من الاراضى فى اليمن 


)١(‏ الجريب : تصغير جرب وهى من مخاليف اليمن بمنطقة زبيد 
وهى سوق لاهمل تهامة ومكة ومثر . 
انظر عمسارة : تاريخ اليمن 2 ص ٠۵٠-٠۲۵١‏ ؛ الجموى 
معجم البلدان . ۹۳١/۲‏ 

(؟) الحرب : بسالفتم شم السكون وباء موحدة وهي بلدة بين 
يبنبم وبيشة على طريق حاج صفعاء . 
انظر ابن عبد الحق : مراصد الإطلاع ۰ ارقم" . 

() عسيرى : العلاقات السياسية بين الحجاز واليمن فى عهد 
الاأيوبيين » ص ١١‏ . 


0 TE 


جهود السلطان صلاح الدين الاأيوبسى فى حماية الحرمين الشريفين 


من الخطر الصليبي . 


كان للسلطان صلاح الدين دور كبير فى تطهير الساحل 
الحجازى وحماية المقدسات الاسلامية من الغارات والحصلات 
الصليبية التى اخذت تتجه نحو البحر الاحمر . والتى كانت 
تستهدف محاصرة مص اقتصاديا وذلك بصرف التجارة المتجهة 
اليها نجو الموانيء الصليبية قى بلاد اا كما آن هذه 
الحملات الصليبية كانت تسعى الى الحيئولة دون وصول الحجاج 
الى مكة المكرمة وضرب المسلمين فى مقدساتهم وذلك بمغاجمة 
الحعرمين الشريفين والاستيلاء ا كما كانت تهدف الى 
القضاء على المسيادة الاسلامية على البحر الاحمر وتحقيق 
السيادة الصليبية على هذا ا 

ولقد تعرضت الموانىء الحجازية للخطر الصليبى فى تلك 
الفترة . وقام الصليبيون بعدة محاولات بفية الاستيلاء عليها 
قكانت المحاولة الأولى قى عام لالاهوه/رام١اام‏ وذلك حيئما قام 
أرناط » صاحب امارة الكرك » باعداد إسطول بحرى كبير وايجر 


به فى مياه البحر الاحمر » ولكن تلك المحاولة الصليبية 


)1١(‏ القوصى : تجارة مصر في البحر الاحمر . ص “ اه1 

(۲) ابو شامة: الروضتين .2 ۴۷/۲ . المالكي : بلاد الحجاز » 
ص ٤٤‏ ء جمديل حرب : الحجاز واليمن . ص ,۷ . 

)4 حسئين ربيع : بحر الحجاز في العصور الوسطي » (مجلة 
كلية العلوم الاجتماعية > العدد الاول لاو #اهد/لالاقام)ء 


(14) الكرك : اسم قلعة حصينة جدا فى طرف الشام من نواحى 
البلقاء بين إيلة والبحر الاحمر وبيت المقدص . 
انظر : الحموى : معجم البلدان ,2 #/*هة4 

(6) القومهي : المرجع السابق نقسه 2 ص ٠١۴‏ . 


CTY 


سرعان ماباءت بالفشل الذريع وذلك بسبب ظروف الجو القاسية 
التى واجهتها تلك الحملة أثناء؛ وجودها فى واحة تيماء > 


هذا بالاضاقة الى أن قاكد الحملة آرناط قد جاءته الأخيار 


بمحساصرة أعمال الكرك بغية الاستيلاء عليها فاضطر ارناط الى 
العهودة باسرع وقت ممكن وذلك لانقاذ امارته . وهكذا فشلت 
تلك الحملة . ولكن ذلك الفشل لم يعطل الفكرة التى كانت 
تدور بخاطر ارناط فقسد عزم على اكمال المخطط الصليبي 
السابق حيث قام قي العام الشالس > SOS‏ الخانية سنة 
1۸۲/۷۸ اعد اد أسطول بحرى كبير هاجم به ميناء عيذاب 
وقام بسلب ونهب المراكب التجارية الراسية بذلك ابي 0 
وأشثشار الرعب والخوف والفزع فى قلوب الناس ونهب الصليبيون 
عدة سفن قدمت من جسدة وعدن والهئد ء ووصف ابن جبير قي 
رحلته تفاصيل ذلك الهجوم ققال : "وانتهوا الى عيذاب 


فساخذوا فيها مركبا كان ياتى بالحجاج من جدة > وأخذوا أيضا 


فى البر قافلة كبيرة تساتى من قوص الى عيذاب » وقتلوا 


)١(‏ هو الملك المنصور عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن 
آبيوب كان فاضلا متواضعا سخيا كريما شجاعا قصيحا شاعرا 
عالما كشير الادب.استنابه عمه السلطان صلاح الدين على 
بلاد الشام, وتوفى بدمشق فى جمادى الاولى سئة الاههار 


۲م . انظ 
آبو شامة : الروضتين ۰ ٠۳/۲‏ ۽ ابن تفرى بردى 
الثجوم الزاهرة ٠‏ 99/15 

(۲) ابن الاشير : الكامل » ٠١۲/۹‏ ؛ باقاسى ؛ بلاد الحجاز » 
ص ٤!‏ . 


(۴) أبو القدا : المختصر فى أخبار البشر » ٠٠/١‏ ۽ جميل 
حرب : الحجاز واليمن اص إ۷ . 
)٤(‏ أبو شامة : المصدر السابق نقسه . ٣۷/۲‏ 


( TTT ) 


الجسيع ولسم يحيوا أحدا . وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتجار 
من اليمن » وآاحرقوا اطعمة كشيرة على ذلك الساحل كانت معدة 


لميرة مكة والمدينة أعزهما الله ء. وأحدشو! حوادث شئيعة لم 
)1( 
يسمع مثلها قى الاسلام " 


شم واصل أرناط وقواته مسيرهم باتجاه السواحل 
20 م 
الحجازية حتى وصلوا الى ساحل الحوراء:وقاموا بغزو المناطق 


المجاورة لذلك الساحلع»و1فاروا على القوافل التجارية 
المارة,واشاعوا الرعب فى قلوب الناس وخاصة أهل المدينة 


المنورة الذين أدركوا أن القوات E El‏ لم يبق عليها الا 
)4 
سيرة يوم واحد وتصل الى المدينة ء وكان أرناط وقوائه 


عازمين على دخول المدينة وذلك للقيام بنبش قير النبى صلى 
الله عليه وسلم ونقل جسده الكريم الى بلادهم ودفنه هناك 


وبالتالى لايسمح لاى مسلم بزيارته الا بعد أن يدقع مكسا 
2220 
مقابل ذلك . 


ولكن تلك الاهد اف والمخططات الصليبية لم تتحقق وذلك 
بخفضل الله شم بخضل جهود السلطان صلاح الدين الايويى الذى 


سارع باهدار أوامره الى أخيه العادل أبى بكر بن ايوب 


. 8 ابن جبير : الرحلة , ص‎ )١( 

(؟) ابن الاشير : الكامل » ٠١4/۹‏ 

(9) الحوراء : كانت قديما أشهر ميناء بحرى وتقع شرقى 
البحر الاحمر بالقرب من بلدة أملج . انظر : 
الحموى : معجم البلدان » 915/5 ؛ حمد الجاسر : بلاد 


(14) ابو شامة : الروفتين . ٠٠/۲‏ ۽ القوصى : تجارة مصر ء 
ص ه6١‏ ۽ فتحية النبراوى : العلاقات السياسية الإاسلامية 
وصراع القوى الدولية فى العصور الوسطي : ص ا؟ . 

(۵) اين جبير : المصدر السابق نقسه . ص 86-4818 ؛ جميل جرب 
الحجاز واليمن 2 ص ۷١‏ باقاسي : يلاد الحجاز . ص 4#. 


(4) 


نائبه بمصر ‏ بتجهيز أسطول بحرى كبير لمطاردة الصليبيين 
والحيلولة دون وصولهم الى مديئنة الرسول صلسى الله عليه 
و فقجهز ذلك الاسطول وعهد بقيادته الى امير البحر 
المصرى الحاجب حسام الدين لؤلؤ الذى سار متتبعا الصليبيين 
حتى لحق بهم عند ساحل الحوراء > على شاطىء الحجاز . فدارت 
بينهما معركة كبيرة كان النصر فيها لقوات حسام الدين حيث 
انهصزم أرناط وقواته» وقتل عدد كشير منهم وأسر الباقين ء 
وأرسل اشنين منهم الى منسى وقت الحج لينحروا كما تنحر 
ا آمصا بقية الاأسرى ققد عاد بهم حسام الدين معه الى 
مصر ء فصدرت الأو امر من السلطان صلاح الدين بقتلهم جميعا 
ليكونوا عبرة لكسل من تسول له نقسه التجرؤ والاعتداء على 
الآراضي المقدسة وا 

آما عن موقق أمراء الحجاز من هذا الخطر العليين فلم 
يكن لهم أى دور في الدفاع من لا والسبب فى ذلك واضح 
وهو قلة الامكانات العسكرية والمادية التي تؤهلهم للمجابهة 


والوقوف أمام القوات الصليبية الحاقدة 


)١(‏ ابسن الأشير : المصدر السابق نقسه »> ١١١-١04/4‏ ؛ 


(۲) ايو الغدا : المختصر > ٠٠/٣١‏ , عصام الدين عبد الرؤوف: 
يلاد الجزيرة فى آواخر العصر ألعباسى » ط١‏ . القاهرة 
۵م + ص 14۰ . 


(۴) ابو شامة : الروضتين . ٠١/۲‏ ؛ ابن فهد : اتحاف الورى 
۲ ؛ الجزيرى : الد القزاكد . ۵۷٣/١‏ . 
() أبو شامة : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها ۽ 


باقاسي : يلاد الحجاز ع ص 84 . 
(ه) ابو شامة : المصدر السابق نفسه ۰ ۳۷/۲ ۽ جميل حرب : 
المرجع السابق نقسه . ص ولا 


) 0 


ولما تقاعس أمراء الحجاز عن ذلك الدور قام به 
الايوبيون خير قيسام.فصموا بحر الحجاز من الخطر الصليبى 
وعملوا على أن يظل بحرا اسلاميا خالصا » كما انهم استطاعو) 
حماية المقدسات الاسلامية من تلك المخططات الصليبية العابثة. 

فكانت سيادة الايوبيين على بلاد الحجاز فى تلك الفترة 
خيرا لاصراء مكة والمديتة وللمسلمين فى جميع انحاء الارض ء 
ضاستطاع المسلمون تادية فريضة الحج بكل امن ويسر وسهولة , 
وذلك مما دفع الكشير مسن المسسلمين فى تلك الفترة الى 
المسارمة الى حج بيت الله الحرام » وشهدت مكة ايان 
السيادة الآيوبية عليهسا قدوم ؛عداد كشيرة من الحجاج 
الشاميين واليمضيين والعراقيين لاد اء فريضة ا 

آما عن دور الأيوبيبين الاقتصادى والشقافى فقد كان لهم 
دور كبير فى ذلك الانفر اج الاقتصادى الذى شهدته إسواق مكة 
المكرمة بصد عام !لاهوه/ 7١1١م‏ وهو الهام الذى أمر فييه 
السلطان الايوبى صلاح الديين باسقاط جميع المكوس والضراشب عن 
الحجاج والتجسار القسادمين الى مكة المكرمة؟, ولاشك فى أن 
ذلك الاجر اء كفيل بتشجيع الكشير من التجار على القدوم الى 
مكة والمشاركة فى حركتها التجارية طالما أن جميع الظروف 


الكمنية قد تهيات لهم 


4.5 حسنين ربيع : بحر الحجاز في العصور الوسطى . ص‎ )١( 
: ۽ ابن قهد‎ ١682١48٠1١87 اين حبير : السرحلة 2 ص‎ )9( 
. 0۵0۰/۲ » اتحاف الوري‎ 
. ۳/۲ 2 آبو شامة : الروضتين‎ )( 
ولمزيد من الايضاح انظر الفصل الر ابع وبري‎ 


( ۳) 


كمسا كان للاشر اف الأيوبى على مكة دور كبير فى نهضتها 
العلمية وذنلك بسبب حزم وشدة الاآيوبيين مع كل الذين كانوا 
يقفون حائلا دون وصول الحجاج والعلماء الذين عادة مايفدون 
الى مكة مع ركب الحجيج ايام الحج » فقد أصدر السلطان صلاح 
الدين الايوبى أوامسره الي أمير مكة مكشر بن عيسى يأمره 
بمعاقبة العبيد وجميع المفسدين الذين يحاولون تعطيل شعيرة 
الحجء.واشارة الاضطر ابات داخل مكة والمشاعر و 


ولاشك أن تلك الأوامر والاجراءات الاآمنية التي اتخذها 


السلطان صلاح الدين قد شجعت الكشير من علماء وإدباء الدول 
20 
الاسلامية على أن يفدوا السى مكةءويشاركوا فى نهضتها العلمية 
22 


الموجودة بها فى تلك الفترة 


)١(‏ سبط ابن الجوزى : صرآة الزمان . قسم١‏ . ۴۸۸/۸ ؛ ابن 
جبير : المصدر السابق ئقسه : ص 4لا-., 95 . 
راجع ص ¥> من هذا البحث 
زهة ابن فهد : اتحاف الورى , ٥٠١٠/۲‏ 
(1) ولمزيد من الايضاح انظر الفصل السرايع > ۹ن 


(ب) اعتداءات الأعراب على الحجاج 
وموقف العواشم منها 


FIR 


المخاطر التى يواجهها الحجاج فى طرق الحج 
م مم ا 
المؤدية الي مكة 


لقد كسائت فريضة الحج فى عهد اسرة الهواشم مليئكة 
بالمخاوف و المخاطر . فالحجاج منذ مسيرهم من بلدائهم وهم 
فى فزع وخوف وذلك بسبب تسلط الاعراب القاطنين على طرق الحج 
والذين كائوا يقومون بالاغارة والهجوم على قوافل الحجاج 
والاعتداء على مابها من أموال وامتعة للحجاج 

فكانت بداية هذه الغارات على حجاج بيت الله منذ أن 
تسوقف العباسيون عن دفع ماكان يعطى لهذه القبائل من نفقات 
و ع2 وقد تفنن زعماء هذه القبائل فى احداث كشير من 
الحيل والاساليب لقطع الطريق . فتارة يشربصون للقوافل 
ويقومون بمهاجمتها علانية . وتارة أخرى يقومون بالتحكم فى 
مصادر المياه الواقعة على طريق الحجاج حيث انهم كانوا 


يمنعونهم من ورود بعض الآبار اما بمحاصرتهم لها أو وضع 


وقد نشج عن تلك الغارات هلاك العديد من الحجاج,وفقد 
)4( 
أمسو الهمء وعدم انتظام ركب الحج فى الذهاب الى مكة:فقد 


)١(‏ ابن الجوزى : المنتظم . ٠٠۲/۸‏ , الجزيرى : الدرر 
الفرائد . 05١/١‏ ,۽ الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية: 
س ٤٠ا‏ 

(۲) الحنظل : هسو شجر مر المذاق واحدته حنظلة والحنظل 
بطلق عليه أيضا اسم الشرى . انظر : 
أبن منظور : لسان العرب ء 1۸۳/١١‏ . 

(9) ابن الاأشير : الكامل ۲٦٤/۷ ٠‏ , الزيلعي : المرجع 
السايبق » ص |١١‏ . 

(۴) الجزيرى : المصدر السايق نقسه > ١/۴4١-جده‏ ۽ اسرشيدى 
حسن الصفا والابتهاج ,ص 1١‏ 


(14 ) 


انقطع ركب الحج العراقى سنوات عديدة وذلك بسبب الغار ات 
والاعتسداءات التسى يجدها الحجاج العراقيون من القبائل 
الواقعصة على طريق العراق كقبيلة طىء » وبنى هلال »> وخفاجة 
غير 

وكانت هذه القبائل ثفغير الحجاج بين امرين اما أن 


يدفعوا لهام مبالغ كبيرة من الاموال)و إلاستتعرض قوافلهم 


هذا بالنسبة لطريق الحج العراقى » ]ما الطريق المصرى 


فلم يكن باحسن حالا من الطريق العراقى فقد كانت تعتريه 
2 
كشير من المصاعب والاعتداء ات من وقت لآخر » وذلك مما أدى 


الى توقف قدوم الحجاج المصريين فترة طويلة من الزمن . هذا 
وقد تعرض الحجاج المصريون ,2 ابان حكم العواشم على مكة . 
لهجوم عليهم من احدى القبائل العربية القاطنة على الطريق 
المصرى وذلك سنة هلاؤ#هارهم10ام » وقد نتج عن ذلك الهجوم هلاك 


الكشير من المصريين وعودة بعضهم ممن تمكن من الفرار الى 
لفك 
مصر دون أن يؤدوا فريضة الحج . هذا اضافة الى ماكان يلقاه 
CY‏ 
الحجساج المصريون من خداع ومكر قبائل البجاة الذين كانوا 


: ابن الاشير : المصدر السابق نقسه » 0۸/۷ ؛ الجزيرى‎ )١( 
؛ العصامى : سمط التجوم‎ 259/١ . المصدر السايق نفسه‎ 
. 1۹١/4 . العوالي‎ 

(؟) ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب 2 ١١9/8‏ . 

(9) الزيلعىي : المرجع السابق » ص ١١7‏ . 


)4( : المصدر السايق نفسه . ص ١١“‏ . 
)20 الدرر الفرائد » الوه . 
030 : هم نوع من السودان يسكنون عيذاب ويقومون 


بنقل الحجاج القادمين من مصر والمفرب والاندلس وغيرها 
من البلدان الافريقية من ميناء عيذاب الى ميناء جدة 
انظر : ابن جبير : الرحلة » ص 4-٤۸‏ 


الضف 4 


يقومون بنقل الحجاج القادمين من بلاد افريقيا على مراكبهم 
فى البحر الأحمر فيسلكون بهسم فير الطريق المعتاد حتى 


يموتوا جوها وتطفساء وبا لعجا لي e‏ عليهم سلب مامع هؤلاء 


أما الطريق اليمنى فلم يسلم هو الآخر من هجات الاعراب 
فقد تعرض الحجاج القادمون من اليمن الي كثير من المتاعب 
والمخاطرءوذلك بسبب تربص القبائل المسيطرة على هذا الطريق 
فة تي تم التي كانت تعتبر مصدر فزع وخوف للحجاج 
اليمنيين » وقد وصفهم ابن المجاور بقوله : "ولم يكن فى 
جميع الضالم اضلٌّ من هؤلاء القوم ولااسرفٌ ولا!جرمٌ ولا:جسرٌ منهم 
قى اخذ مال انا . وكانوا ينظرون الى الحاج نظرة كسب 
وغنيمة لهم فكانوا يقولون :"اذا حضر جفنة الله ويقصدون 
بها الحاج ب أكل مثها الصادر واو ش 

ولم يكن تسلط تلك القبيلة على حجاج اليمن فقط بل 
كانت مصدر قلق وخحوف لجميع حجاج بيت الله الحرام لأثهم 


كانوا يهاجمون هؤلاء الحجاج فى المشاعر المقدسة إشناء 


. 85 ابن جبير : المصدر نفسه .ا ص‎ )١( 

(۲) بنو شعبة : هم فرع من كنانة 2 وقيل انهم من تغلب 
كانوا يسكنون جنوب مكة على طريق الليث حاليا فى 
منطقة تسمى درب ينى شعبة في وادى عتوداء وكان الدرب 
قبل أن يصلوا اليه يعرف يدرب ملوح 2 وقد اتصفت تلك 
الشقبيلة بالقوة والشجاعة . انظر : 
محمد بن أحمد العقيلى : قبيلة بني شعية (مجلة العرب 


: #44اها/1984م) ء ص 499-4979 ,۽ عاتق البلادى‎ E 
بين مكة وحفرموت . طا ؛ مكة ۳۲٤/۱۹۸۲م > ص 1۷۷ و‎ 
. ۲۲۹ البلادى : بين مكة واليمن ؛ ص‎ 


(۴) ابن المجاور ؛ صفة بلاد اليمن » ص 8ه ؛ء الزيلعى : 
مكة وعلاقائها الخارجية » ص ۷١ا‏ 

(4) ابن المجاور : المصدر نفسه والصفحة نقسها ۽ الزيلعى 
المرجع السابق نفسه ؛ ص ١١۸‏ 


SET 


2032 

تاديتهم لمناسك ا وكانوا يتربصون للحجاج فى المضيق 
(r‏ 

الواقع بين عرفة ومزدلقة , ويقومون بمهاجمتهم وسلب مامعهم 


222 
مسن امتعة و1آموال ء ولقد هيا الله الامير عشمان الزنجيلي 


لمحاربة تلك القبيلة ومنعها من الاعتداء على حجاج بيت الله 
فيذكر ابن جببير أنه قد علم آثشناء حجه سنة ١الإدها/ر“8١١ام‏ أن 
بنى شعبة قد تربموا للحجاج فى مكانهم المعتاد بانتظار 
مرورهم بذلك المضيق فحينما علم الامير عشمان آمر رجاله 


واتباعه بالتجهز بالسلاح لمحاربة تلك القبيلة التى كانت 


)١(‏ ابن فهد اتحاف الورى 2 0٤4/۲‏ ؛ الزيلصى : المرجع 
السابق نفسه وات نفسها . 

(؟) وهو المعروف بطريق المازمين وهو عبارة عن مضيق ينحصر 
بين جبلين هما المازمان »2 واصل المازم لغة هو الطريق 
الضيق .ويستحب سلوك هذ؛ الطريق للمفيض من عرقات الى 
مزدلفقة كما قعل النبى صلسى الله عليه وسلم › ويعرف 
ذلك الطريق اليوم عند بادية ذلك المكان باسم "ريع 
المراو" ٠‏ انظر ء 
ابن جبير الرحلة » ص ١6١‏ , عبد الله بن محمد بن 
خميس : اشخان بيسن اليمامة والحجاز 2 ط" » جدة 
؟.# اهد/راةةام 2 ص 4% . 

(*) هو الامير قخر الدين عثمان بن على الزفجيلى نسبة الى 
زنجيلة وهى قرية من قرى دمشق » ولقد عينه توران شاه 
بن ايوب عبت دخوله الى اليمن سشة 54هه/ا١١م‏ نائبا 
عن صلاح الدين فى عدن , وبعد خروج توران شاه من اليمن 
خرج هو ومن معه من النواب الآخرين عن طاعة السلطان 
صلاح الدين الايوبيى الذي ارسل اليهم آخاه طغتكين بن 
ايوب سنة 4لادهر8١1م2‏ وحيئما علم الزنجيلي بقدومه 
هرب من اليمن متجها السى دمشق.وتوفى بها سنة 
#لمدمم/لام١ا١ام‏ ؛ وإثشناء توجهه الى دمشق مر بمكة واوقف 
بها رباطا ومدرسة عند باب العمرة . انظر :+ 
القاسى : العقد الشمين . ٠٣٠١-۴٤/١٦‏ 

(14) ابن جبير : الصرثايقة. ص ٠١١‏ . 


(TT ) 


تامين الحجاج من تلك الفئة الفاسدة حيث استطاع الحجاج فى 
ذلك العام أن يؤدوا فريفتهم وهم آمنون مقت ر 

ولقد كانت القبائل الحجازية المحيطة بمكة المكرمة 
والقاطئة على الطريق المؤدى الى المدينة المئورة ل كقبسيلة 
بلى . وجعينة2 وحرب 2 ومطير ٠‏ وبنو سليم ‏ تشكل أيضا خطرا 
على الحجاج المتجهين الى المدينة لزيارة قبر الرسول صلى 
الله عليه ولم . ولقد تعرض الحجاج العراقيون إثناء 
مسيرهم مسن مكة الى المدينة ١‏ فى الرابع عشر من محرم سنة 
E‏ فوم وامعتداء من قبيلة زعوي القبائل 


التي انضمات اليهم فى مكان يسسصى الثرابى . فقامت تلك 


ب اتحاف الور ی عص ٠٤4‏ 

(۲) الجزیری : الدرر 2 ۲۳۰/۱ . 

(۴) ابن الأشير : الكامل »> ۲۷/4 , القاسى : شقاء الغرام > 
Po/Y‏ 

(4) قبيلة زغب: هى فرع من قبيلة سليم 
مكة والمدينة.ءوهى منئتشرة من وادى بد 
شرقى المدينة الى حد الجبلين (أجا وسلمى بالقرب من 


5هش/1955م » ٠٠۵/۷‏ ۽ عز الدين ابن الاشير 
اللباب فى تهذيب الانساب ؛ بيروت ۷١/١ ٠‏ ع عمر رضا 
كحالة ١:‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . بيروت 
18هم/15518م 2 ۷4/۲ : عبد القدوس الاتصارى 
ينوسليم . طا » بيروتث (و#زإش/ر/الاةام > ص 44279215 . 

(ه) الغسرابى : جبل رأسه كالغراب من شدة الحمرة المتحولة 
الى السواد » محدد الرآس يشرق على ميقات ذى الحليفة 
ويمر الطريق بين مكة والمديئة بسفحه من الشرق . انظر 
البلادى ؛ معجم معالم الحجاز . ۲۴۳۲/٦‏ 


(FF) 


القبائل بنهب أموال الحجاج وامتعتهم وجميع مامعهم مما أدى 
الى هلاك الكثير من الحجاج بسبب الجوع والعطش الذى لاقوه 
أثناء هروبهم من هذه العصابة ا حتى قيل ان التساء 
قد وضعن الطين على أجسادهن وذلسك لستر مورتهن لان تلك 
العصابة قد نهبت جميع ماكن يلبسنه زرا 

أما مايواجهه حجاج بيت الله قى مكة من مصاعب ومخاطر 
فكان أشد وأاعظم وذلك بسبب مايلاقونه من اعشداء ات متكررة من 
عبيد الاشر اف الموجودين بمكة المكرمة . 

وقد كان للعلاقات السياسية بين امراء الهواشم والدول 
الاسلامية فى تلك الفترة اشر على الاوضاع الامنية للحجاج داخل 
مكة المكرمة » ففى سنة 4 اوه/1144١م‏ تعرض الحجاج العراقيون 
للثهب والسلب أشتاء طوافهم بالمسجد الحرام . وذلك يسيب 
الخلاف الدائر بين أمير مكة فى تلك الفثرة هاشم بن فليخة 
وبين امير الحاج العراقى قطز ابت 

وفى عام لاههوه/١115م‏ قامت فئة من عبيد إشراف مكة 
بالاعتداء على الحجاج العراقيين اشناء وجودهم فى مثى 
بمحاوئة منهم لنهب ]اموالهم ولكنه لم يتحقق لهم ذلك بسيب 
تصدى قوات امير الحاج العراقى برغش نخر ا ولما احس 


هؤلاء العبيد بالهزيمة رجعوا الى مكة وذلك لاستنهاض همم 


. 149-١:؟*١١‎ 2 ابن الجوزى : المنتظم‎ )١( 
. ه١ ابن فهد :+ اتحاف الورى . 7/رازه-؟‎ )۲( 
. ٠١/۲ 2 الحافظ الذهبى : العبر فى خير من غير‎ )]( 
. ۵١۸/٣ . ابن فهد : المصدر السابق نقسه‎ )14( 
. ۸٠/١4 » اين الأشير : الكامل في التاريخ‎ )6( 


(Tt ) ٠١ 


العبيد الآخرين واطماعهم بالاموال التى يحملها الحجاج 
العراقيون ممهم » ولقد نجم هؤلاء العبيد فى تحريش اعداد 
كبيرة آخرى.فاتجهت تلك الجموع الى منى مرة ثانية.وهاجمو! 
الحجاج العراقيين وهم فى غفلة من آمرهم » وقاموا ينهب 
أمعداد كبيرة من جمال الحجاج قُدَّرت بالف جمل » ولكن امير 
الحج برغش عزم على مواجهتهم والتصدى لهم واسثرداد ماسلبوه 
من الحجاج المرافقين لهءفدارت بينهما موقعة شديدة قشل 
فيها عدد كبير من الطرفين ء فغادر الحجاج العراقيون مكة 
دون آن يكملوا فريضة ا ولقد حدكت تلك الفتنة فى عهد 
الامير عيسى بسن فليتة الذى لم يكن راضيا من تلك الاعمال 
والتصرفات التى بدرت من عبيده بدليل أنه حيئما عملم بذلك 
الاعتداء سارع بارسال مبعوث من قبله الى أمير الحج العراقى 
الذى وصل معه بقية الحجاج العراقيين الى الزاهر وقدَّم هدم 
المبعوث الى أمير الحج كامل اعتذار واسف امير مكة عيسى بن 
فليتة عما حدث للحجاج العراقيين فطلب منه المرجوع الى مكة 
لاكمال قريضة الحج 2 ولكن امير الحج رقض ذلك العرض وفضل 
المسير الى العراق خوفا من تفاقم المشكلة . 

ولاشك فى أن هؤلاء العبيد لم يجدوا رادعا قويا من 
أصراء الهواشم بل ان بعض هؤلاء الامراء قد شجمهم على مواصلة 
الاعمال الوحشية والاجرامية ضد الحجاج واحيانا يتولى الامير 


بنفسه قيادة هؤلاء العبيد للتعدى على الحجاج ونهب آموالهم 


. ۸۸/١ , الفاسى : العقد الكمين‎ )١( 
١١١ الرشيدى ؛: حسن الصفا والابتهاج . ص‎ )۲( 


(9) الجزيرى : الدرر القرائد 2 ١/8؟ه‏ . 


( To ( 


فقى سنة ١۸٤ه/۹۳١۱م‏ أصدر الامير محمد بن جعقر آوامره الى 
رجاله وعبيده بأن يقوموا بالتعرض لركب الحجاج القادمين من 
بلاد الشام والذين كانو! قد أدوا فريضة الحج وخرجوا من مكة 
عائدين الى بلادهم ولكن عبيد ورجال الأامير محمد بن جعفر قد 
تمكنوا من ايقسافهم بالقرب من مكة وقاموا بتهب أموالهم 
وجمالهم وجاءوا بها الى مكة وسلموها للامير محمد بن ن 
فرجع حجاج الشام الى مكة ليستنجدوا باميرها محمد بن جعقر 
وعلبيو 1 شتبنة: إن .يعيد اليهم مااخد ‏ متهم + وتوا إليم بعد 
ديارهم.ولكنه لم يرد لهم الا عضن ما الخد منهم. فلمايئسوا منه 
فادروا مكة عرائدين الى بلادهم وهم غير راضيين عن أعمال 
وتصرفات الأمير محمد بن چا 

والحقيقة التى يمكن إن نستشفها صن دراستنا لتاريخ 
العواشم هى أن أمراء الهواشم لم يكن لهم أى دور بارز فى 
مضع الاعراب والعبيد من الاعتداء والتعرض لحجاج بيت الله بل 
انهم كانوا هم أيضا يسيئون للحجاج خاصة فى الفترة التى 
يتاخر فيها ومول المعوئات والامدادات الفاطمية أو العباسية 
1و الايوبية عن مكة المكركة »> وقد ذكر ابن جبير فى رحلته 
تن الامديير تككر قد اقام يبارهاتب الحجاج وعااملهم متعاملنة ية 
وتشدد فى جمع الضرائب والمكوس منهم وذلك حينما تاخرت 
الامدادات والمعونات الشى كانت تصله من السلطان صلاج الدين 


(e) 
. الأيوبى بمصر‎ 


185/9 2 ابن فهد : اتحاف الورى‎ )١( 
۳ 


القاسى : شفاء الغرام » ٠۹٤/۲‏ 
(۳) ابسن الأشيير الكسامل ؛ A‏ ۽ ابن فهد : المصدر 
السايق نقسه a,‏ نفسها 


(4) القوصى : تجارة مصر 2 ص ١56‏ 
(ه) ابن جبير : الرحلة ؛ ص 1ه 


“ادنس 


ولكن حينما بدا التقصير من جانب أمراء مكة فى تامين 
الحجاج وتوقير سبل الراحة والاطمئنان لهم كان للقوى 
الخارجية ممثلة فى الدولة العباسية والايوبية دور كبير قى 
القيام بتلك المهمة فقد عملت على نشر الامن بمكة المكرمة 
والقضاء على جميع الاسباب التي تؤدى الى الاخلال بالامن 2 
فحينما قام الامير داود بن عيسى بنهب أموال الكعبة وطوقها 
آصدر الخليقة العياسى الناصر أوامره بعزل ذلك الامير الذى 
لم يعمل على استتباب الامين فقام امير الحاج العراقى 
طاشتكين سنة ۵۸۷ه/١۱۱۹م‏ بعزله وعين أخاه مكثرا ES‏ 

كما أن السئطان صلاح الدين الايوبى قد كلق 
أخاه طغتكسين بالقيام بتوفير الامن والامان لحجاج بيت 3 
فر أي طغتكين أن تحقيق ذلك لايتم الا بالقضاء على مبيد 
الأشسراق السذين كانوا مصدر شغب وقلق وفزع لحجاج بيت الله 
فقسام بقتل الكثشير منهم واشترط على البقية عدم القيام بأى 
اعمال تضر بحجاج بيت 1 هذا اضافة الى أن السلطان صلاح 
الدين قد أرسل الى امير مكة مكشر بن عيسى عدة رسائل يحشه 
قيها على بذل اقصى جهده فى الرفق بحجاج بيت الله وتوقير 


)£( 
سبل الراحة لهم » وحمايتهم من اعتداءات الاعراب و العبيد 


)1( ابن فهد : اتحاف الوري 2 ٠٠١-٠۵۸/١‏ » ابن قهد 
غاية المرام » ١/١۷-0۳٣ة‏ . 

(۲) راجع ص ۲٣۳‏ من هذا البحث . 

() سبط اين الجوزى : مرةة الزمان 2 قسم ١‏ . ۴۸۸/۸ 2 


الفاسى : شقاء الغرام » 9-١19‏ . 
(14) ابن جبير : الرحلة . ص ۷٤‏ . ابن فهد : اتحاف الوري 
ا ركه 


ولمزيد من الايضاح راجع ص ۲٠۵١-۲۱۴۳‏ من هذا الميحث . 


(TTY) 


المتكررة عليهم بمكة . وقد نقذ الامير مكشر بن ميسى تلك 
التوجيهات الايوبية ءو آظهر شدته وحزمه علي كل من حاول الاخلال 
والعبث بيامن البلاد.وكان نتيجة ذلك أن توقفت الاعتداءات 
التى كان يواجهها حجاج بيت الله بمكة » ونعم الحجاج بامن 


)0 
واستقرار لم يعهدوه من قبل 


. ٠١١ ابن جبير : المصدر السابق تقسه ,اص‎ )١( 


(ج)نهاية نفونالهواشم بمكةالمكرمة 


(۳۹ )( 


لقد كائت الحالة الآمنية بمكة المكرمة فى أواخر عمد 
الهواشم متدهورة للغاية » فالفوضي و الاضطر ابات و القلاقل 
كانت تسود البلاد , ولم يلاحظ أى تحرك من جانب امراء 
الهو اشم لمواجهة تلك الاضطر ابات والقضاء عليها. و العمل على 


نشر الآمن بين أهسالى البلاد والحجاج والتجار والمجاورين 


ولقد بات اهتمامهم واضحا بالعمل على تحقيق مصالحهم 
الخاصة . وأصبح الوصول الى كرسى الامارة فى نظرهم وسيلة 
للشراء السريع وسبيلا للحصول على الأموال » ولكثئهم لم 
يسخروا هذه الاموال لتوقير الامن والاستقرار فى ربوع بلادهم 
ولم يسخروها أيضا لاقامة المشروعات والاصلاحات الداخلية بمكة 
المكرمة . وعلى الرغم من وصول الاموال الكشيرة والصلات 
و الاعانسات اليهم من خلفاء وامراء وسلاطين الدول الاسلامية الا 
أن بعضهم قد قسام بصرف هذه الاآأموال على القبائل التى 
استعانوا بها قى الخلاقات والمنازعات الداشرة EE‏ 
و التي أصبحت فيما بعد عاملا من عوامل سقوط امارتهم على مكة 
المكرمة لان تلك الخلاقات والصراعات كانت سيبا قى تدخل 
القسوى الخارجية فى شئونهم الداخلية:قاصيح العباسيون 
يعزلون من لارغبة فيه من أمراء الهواشم ومن يرون أنه لايخدم 
مصائحهم ولابحقق لمهم طلباتهمءويعينون مكانه من يحقق لهم 


ذلك حتى ولو لم يكن من الاسرة نقسها . 


. القفاسي : العقد الثشمين . لارة“-,؛‎ )١( 
. ۲۲ سرور : الفقوذ الفاطمى فى جزيرة العرب » ص‎ )۲( 
٠٠-۴٤/۷١ القاسى ؛ المصدر السابق نفسه‎ )۴( 


FAS 


فتذكر المصادر أنه قى عام ١إ۷ده/١۷١ام‏ قام امير 
الحاج العراقى طاشتكين بعزل امير مكة مكشر بن عيسى وعين 
الامير قاسم بن مهنا الحسيني . أمير المديفة : بدلا ا 
كما قام العباسيون أيضا بعزل داود بين عيسى عن امارة مكة 
سنة ۷٩0ه/۱۱۹م‏ وعينوا مكانه أخاه eS‏ 

والحقيقة أن أمراء الهواشم الذين تولوا امارة مكة 
منذ عهد الامير عيسى بن فليتة حتى نهاية امارتهم على مكة 
(85ه سالاؤمهي/ء ١١5‏ د .5.6١م)‏ هم الذين فتحوا المجال للقوى 
الخارجية لكى تتدخسل فى شكونهم الداخلية فلو كانوا وحدة 
مشرابطة ومتماسكة لما استطاعت أى قوة خارجية ان تتدخل فى 
شئون امارتهم.وذلك كما حدث فى عهد أسلافهم السابقين الاو ائل 
الذين تميزت سياستهم بالقوة والشدة والحزمء فلم يتركوا 


مجالا للقوى الخارجية لكى تتدخل فى شكوئهم الداخلية.فقكان 


الخلفساء العباسيون والفاطميون يتوددون اليهم ويستميلو نهم 
ليقيموا لهم الخطبة على منابر المسجد الجرام والمشاعر 
المقدسة > فقد أرسل العباسيون الى امير مكة محمد بن جعفر 

(TF 


مبعوشا من قبلهم وهو ابو الغنائم الزيئبى سنة لاموه/51اام 
و أخسذ ذلك المبعوث يتقرب الى الآمير محمد بن جعفر ويتودد 
ويتوسل اليه فى أن يقيم الخطبة على مضابو مكة للعباسيين 


كمسا أن السلطان السلجوقى آلب ؛رسلان قد قدم للامير محمد بن 


)١(‏ العصاصى 


سمط النجوم العوالىي 2 ۲٠۵/۲‏ 
2م20 5 فهد : مطاف اورا 2 oa‏ 


(۳) ابن الاشين : الكامل ١٠٠/۸ ١‏ . 


CTH) 


جعفر كامل الاغراء ات والوعود الجميلة وذلك فى حالة ابقاءه 
الخطبة للعياسيين . كما أن الدولة الغاطمية هى الاخرى كانت 
تحودد وتتوسل لامراء الهواشم الاوائل الذين كائوا يقيمون 
الخطبة للخليفة الذى يمدهم بالاموال والامطيات ويسارعون 
يقطعها عن الخليفة الذى يقصر ويتمادى فى ذلك دون خوف أو 
خشية من ذلك الخليفة سواء كان عباسيا أو قاطميا ولم تستطع 
آى من القوتين العباسية والفاطمية فى ذلك الوقت إن تستخدم 
القوة مع أمراء مكسة لاجبارهم على قبول سيادتهم على مكة 
المكرمةء*ولو حاولت أى من تلك القوتين الاستيلاء على مكة 
وفرض نفوذها وسيادتها بالقوةءفانه سرعان ماتنتهى تلك 
المحاولة بالفشل الذريع فحينما استطاع القائد العياسى 
اصبهبذ بن سارتكين أن يستولى على مكة سنة مارو 
اجتمع امراء مكة وأشرافها ورؤساء القبائل المحيطة بمكة 
واتحدوا جميعا فيما بينهم وعزموا على مواجهة ذلك الخطر 
الخارجى على بلادهم قاستطاعوا أن يجبرو!ا القائد العباسى 
على ترك بلادهم E:‏ . 

وهكذا كانت مكة المكرمة قوية في فترة قوة إمرائها 
وتصالفهم وترابطهم اما حينما بد؟ الخلاف والتفكك يدب فى 
صفوف امراء الهواشم فقد صاروا قريسة سهلة ومطمعا للقوى 


الخارجية التى استغلت الخلاف الدائر بين أمراء الهواشم في 


)١(‏ الفاسى : العقد الشمين . ۱۷۲/١‏ , الجزيرى : الدرر 
الفرائد 2 0٥4/١‏ 

(؟) القاسىي : شفاء الغرام . ۳٠١۲/۲‏ ؛ ابن ظهيرة : الجامع 
اللطيف ء ص ۳١۸-۳٣۷‏ ۽ جميل جرب : الحجاز وا 0 
ص ؟؟ 


الف ف 


تحقيق ؛هدافها المرسومة»كما أن القوى الخارجية قد استغلت 
أيضا تلك الحالة الامنية المتدهورة التى عاتى منها أهالى 
ما .فين او ان هكم العواكم ولك مسري كبوع وانحفان الزعب 
والخوف والفسزع فى قلوب الكشير من سكان مكة المكرمة سواء 
فى ذلك اهلها والمجاورون بها . لقد أصبحوا لايامنون على 
؟نفسهم ولاعسلى أموالهم أو اعراضهم»وذلك يسبب القساد الذى 
استشرى بها من جراء ضعف إمراء الهواشم وانشغالهم 
بصراعاتهم الداخلية وعدم اهتمامهم بمصالح رعيتهم ومصالح 
حجاج بيت الله تخو فكان من البديهى أن يتطليع ؛هالى 
مكة المكرمة الى امارة جديدة تخلصهم من حكم كلك الأسرة 
وتنقدهم من ذلك الظلم والجور والهوان الذي يعيشون فيه 
ابان حكم الهواشم »> فلاشك فى أن تلك الاوضاع المتردية بمكة 
قد شجعت الطامعين فى امارة مكة على التحرك وخاصة بعد أن 
أدركوا أن امارة الهواشم فسى تلك الفترة قد أصبحت لقمة 
سائغة فى ]يديهم وهذا مادفع الشريف قتادة بن ادريس بن 
مطاعن بن عبد الكريم ET‏ الذى كان يحكم منطقة ينيع 
في ذلك الوقت 2 الى أن يعقد العزم على التوجه الى مكة 
المكرمة.ولقد وضم المؤرخ تقى الدين القاسى السبب الرئيسى 
الذى جعل الامير قتادة تتجه اشظاره الى الاستيلاء على مكة 
المكرمة فقال :"كسان سبب طمعه فى امرة مكة على مابلغنى, 


مابلفه من ائهماك أمرائها الهواشم ينى فليتة علي اللهو 


(۱) جميل حرب المرجع السابق نكسه 2 ص ۴١‏ 
(۲) ابن عنية عمدة الطالبة » ص ۲۳۹ . 
(۳) القلقشندى : صبح الاأعشى 2 ۴۷۲/٤‏ 


( YF ) 


وتبسطهم فى الظلم واعرافهم عن صونهاممن يريدها بسوء 

افترارا منهم بما هم فيه من العز والعسف لمن عارفهم فى 

مر ادجم + وان كان سنما اى ا 
ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد الذى شجع قتادة على 

التوجه الى مكة والاستيلاء عليها بل كانت هناك عدة أسباب 

منها 3 

)1١(‏ تحقيق حلمه الذى كان ينشده ويتطلع اليه دائما وهو 
توسيع رقعسة امارته حتى تشمل بلاد الحجاز كلها وخاصة 
المديئتين المقدستين مكة والمدينة وذلك نظسرا 
لأهميتهما الدينية والسياسية والشقافية ED‏ 
ومما شجعه علي التحرك لتحقيق ذلك الحلم وأعطاه 
احساسا كبيرا بانه قادر على تحقيق طموحاته وأخلامه هو 


وانتصاره على قبائل الاأشراف التى تحكم تلك المناطق 


كبنى عيسى ء وبئى حراب » وبثى يحيى ۰ وهم جميعا من 
)6( 
بننى الحسن بن على بن أبى طالب . 


. )٠-۳۹/۷ . الفاسى الشمين‎ )١( 


020( جميل حرب : الحجال وان ص ۳۵ . 
(۴) العصامى : سمط النجوم العوالي . ۲۷۸/٤‏ 


)٤(‏ وادى الصفراء : هو واد من أكبر أودية الحجاز يقع فى 

الطريق بين مكة والمدينة ويبعد عن المدينة ب ٤ه‏ 
متر » ويكشر فى هذا الوادى المزارع والبساتين 

المليئة بالنخيل 
انظر : ياقوت اتوق : معجم البلسسدان » 1۲/۳١‏ ؛ 
البلادي : جم معا الحجاز , 161-1٤۸/0‏ . 

(ه) ابن فهد : غاية المرام 0/1 ؛, العصامى : المصدر 
السابق نفسه والصفحة ففسها . 
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(f) 
(4) 


TEE} 


قوة نفوذ الامير فشادة وكثرة اتباعه ومؤيديه الذين لمس 
منهم الاخلاص لله والاستعداد التام نلتنفيذ اوامسره 
وال قوف ال ایی کی جت ا 

ومن الاسباب التى جعلت الامير قشادة تتجه انظاره نحو 
مكة المكرمة تشجيع بعض القادة التابعين لاأمير مكة 
مكشر بن عيسى وحشهم المتواصل له على الاستيلاء على 
بلادهم ١‏ وكان هؤلاء القادة قد أظهروا له استياءهم 


وغضبهم من السياسة التى يسير عليها آمراء الهواشم > 


مواجهة أى خطر خارجى قد يداهم مكة المكرمة . وعدم 
وقوفهم امام القوي الخارجية التى باتت تتدخل فى شؤون 
بلادهم الداخلية . فقام هؤلاء القادة بتسهيل أمر 
الاستيلاء على مكة للامير قتادة وقدموا له ؛نجح السبل 
والخطط لدخول مكة المكرمة » كما عرضسوا عليه 
استعدادهم التام وقدموا خدماتهم الكاملة له قي حربه 
مع الهواشم وفى المقابل فان قتادة قد شكر لهم تلك 
الخدمات الجليلة التي قدموها له ومناهم بالوعود 
الجميلة اذا تحقق له E‏ 

وكان لهؤلاء القادة دور كبير وهام فس الاستيلاء مملى مكة 


فقد اتفققوا مع الامير قكشادة على انه حال دخوله لمكة 


الجزيرى : الدر الفرائد ١‏ ١/لاهه‏ ۽ دحجلان : أمراء 


الفاسسى : العقسد الثمين 2 ٠١/۷‏ ؛ جميل حرب : الحجاز 
واليمن ,2 ص 8" . 

ابن فهد : اتحاف الورى 2 0٦۷-٥٦٦/۲‏ 

جميل حرب : المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها . 


( fe ( 


فانهم سيتخلون هم وجنودهم عن الامير مكشر بن عيسى 
وصما يؤكد ذلك ماذكرته بعض المصادر من أن الامير 
قتادة قد استطاع أن يدخل مكة المكرمة ويستولى عليها 
دون أن يجد أية مقاومة حاط 


(4) ومما شجع قتادة ايضا على توجهه الى مكة ادراكه موقف 


إهالى مكة المعارض لسياسة الهواشم وتضجرهم من الظلم 
۲ 


۳( 
الذى وجدوه من أمراء الهو اشم ودعواتهم المستمرة الى 
أن يتخلصو ا من حكم تلك الاسرة باسرع وقت . 


ولقد أدرك أهالى مكة المكرمة ان القوة الوحيدة التى 
سوف تخلصهم من ذلك الظلم قوة الامير قتادة بن ادريس الحسنى 
الذى ذاع صيته بين قبائل الحجاز فى تلك الفتشرة مما دقع 
أحسد تجار مكة الى التوجه الى الامير قتادة شاكيا له وممثل 
عن أهالى مكة ليصف له الصورة السيئة التى يعيشها سكان مكة 
ابان حكم الهواشم . فقد أخبره بانه قد سلبت مضه ]إمواله 
وبضائمه بمكة المكرمة ولم يجد بها من ينصفه ويعيد اليه 
حقوقه فقال له قتادة :"اذا كان موسم العام المقبل فاكتئى 
بمكة تجد متاعك والنصقة فشكره نوجل فا 

فصمم قتادة بعد ذلك على انصاف ذلك المظلوم والاستيلاء 


على مكة. فكائت بداية تحركاته نحوها أنه اجتمع بكبار قواده 


(1) محمد بن على بن عبد الله الحسينى الطبرى ؛ اتحاف 
فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن وولاية قتادة .مخطوط 
مصور بجامعة آم القرى . رقم ۴۲4/١ 2 ١١‏ 

(۲) ابسن قد : المصدر السابق تقسه » ١/لالاه‏ » دحلان : 
لمرجع السابق نقسه 2 ص 5" . 

(9) الطبرى : المصدر السابق نقسه والصقحة نقسها . 

(14) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 


TENS 


وأصحابه ومستشاريه وأظهر لهم عزمه واصراره على محاربة 
العواشسم والاستيلاء على مكة واستشارهم فى ذلك وقال لهم 


اخطر بباللسى أخذ مكة فان ولاشها جاروا وظلموا فاجابوه جميعا 
1030 
بالسمع والطاعة وقالوا نحن منقادون لما تامرنا به" 


وهكذا وجد الامير قتادة التاييد التام من قومه الا 
أنهم قد اشتكوا اليه قلة مابايديهم من خيل ومؤن وسلاح ولكن 


قتادة كان رجلا شريا لذلك فقد تكفل بتجهيز قومه بكل 
مايريدونه من مستلزمات اف كما أنه قام باستمالة بعض 
القبائل المجاورة لله كقبيدة بنى ا وبشى أحمد ء 
ون ب فزحسف بهم جميعا نحو مكة المكرمة وذلك سنة 


۷ه/٠٠٠١م‏ وكسائت مكة في تلك الفترة يحكمها الامير مكثر 
203 
ابن عيسى الذى رأى خطورة الموقف وإدرك أنه لايستطيع مواجهة 


. الطبرى ؛ المصدر السابق نفسه والمقحة نفسها‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه والصفقحة نفسها ؛ جصميل حرب : الحجاز 
و 5 جم 

(۴) العصامى : سمط التجوم العوالسی » ۲۰۸/۴ . 

(4) أطلق اسم بفى ابراهيم على قبائل جهينة التى تسكن فى 
شمال غسرب المملكة العربية السعودية . ويذكر الجاسر 
بان ذلك الاسم فى الواقع يطلق على فخذ من قبيلة جهينة 
وليس اسم للقبيلة كلها . ائظر : 
حسين بن سرحان 3 ة جهيئة (مجلة العرب + ج؟١ ٠‏ 
السنة الشانية جمسادى الآخصرة 49م اهسدا/رة اهسسا »> 
ص 11۹۳-۹۱۱۲ 

(0) القلقشندى ؛ صبح الأعشى » ۲۷۲/٤‏ . 

۴۷۹-۲۷۹/۱ ۰ السنجارى : منائجح الکرم‎ (YY 
ولقسد آورد ابن عتبة رواية انفرد بها عن بقية‎ 
المؤرخين حيث ذكر بان دخول قتادة الى مكة كان فى عهد‎ 
الأمسير منصور بن داود بن عيسى الذى إطاح بحكم عمه‎ 
/ مكشر و أجلاه عن مكة واستولى علي امارتها سنة “ووه‎ 
م ولم أجد فى المصادر التى اطلعت عليها مايدعم‎ 
. تلك الرواية‎ 
٣٣۷ إنظر !بن عنية ؛ مممدة الطالب . ص‎ 


(FEV ) 


%9( 
قوات قتادة التى كانت تقوق قواته عددا وعدة . لذلك فقد 


فضل الهرب عن مكة خوفا على نقسه وأهله . أما قتادة ورجاله 
فقد استطاعوا الدخول الى مكة ولم يجدوا اى صعوبة أو عائق 
أمامهم فى الاستيلاء 0006 > ومما يؤكد ذلك ماذكره الضاسى 
مسن قوله :"وتجهز قتادة الى مكة قي جماعة من قومه . قما 
شسعر به آهل مكة ء الا وهو بها معهم ؛ وولاتهم على ماهم فيه 


من الانهماك فى اللهو . قلم يكن لهم بمقاومته طاقة قملكها 


وهناك روايسة أخرى فى قصة استيلاء الامير قتادة بن 
ادريس الحسنى على مكة المكرمة , وقد انقرد بهذه الرواية 
بعض المؤرخين حيث ذكروا آن قتادة قد دخل مكة في السابع 
والعشرين من رجب سفة 4وهه/؟50ام وكان دخوله اليها فى 
الوقت الذى كان فيه الأمير مكشر قد خرج هو وأتباعه الى 


)6( 
التنعيم لاداء عمرة الاكمة وذلك اتباعاسا لعمرة 


)١(‏ القاسى : العقسد الخمين . ٠4-۳۹/١۷‏ ۽ العصامى : سمط 
الذ 0 0 e‏ 7/4 

(۲) الجزيرى : الدرر ء 0۷۷/١‏ . 

(۳) القاسى : المصدر السابق نفسه والصفحة نقفسها . 

(14) الطبيرى : اتجحاف قضلاء الزمن . ٠۳١-۲۹/۱‏ ۽ أيوب صبرى 
باشا : مرآة جزيرة العرب . 4۹۴-4۹۲/۱ 

(ه) التنعيم : هو المكان الذى يحرم منه من اراد السعمرة 
حيث يوجد به مسجد عائشة رضى الله عنها وسمى التتعيم 
لان الجبل الذى عن يمينه يقال له نعيم والذى عن يساره 
يقال له ناعم » ويقع التنعيم على بعد ٦‏ كيلو متر 
شمالا من المسجد الحرام على طريق المدينة المنورة 
وأصبح التئعيم اليوم حيا من اأحياء مكة الجميلة ويعرقف 


أنظر : الحسين بن محمد الورثيلانى :الرحلة الورشيلانية 
ط؟ . بيروت 994اهر/19974م ؛ ص ۳۸٤‏ ء البلادى : معالم 


مكة التاريخية . ص .ه-اه 


CFS 


)1( 
عبد الله بسن الزبير . فاستغل قتادة تلك الفرصة ودخل مكة 


واسشولي عليها > ولكن هذه الرواية قد خالفها المؤرخ 

العصامى حيث ذكر أنه لم يجد لها اى صل فى الكشب الكتى رجح 
22 

اله : 


وقد اختلفت الروايات التاريخية أيضا حول السنة التى 


ليها كان في عام لاؤةه/.٠5ام‏ > وذهب آخرون الى أن ذلك قد 
تم سنة NEA‏ لحن أن بعض المؤرخين قد أرخ ذلك 
الحدث سفة a‏ 

ولقد ذكر بعض المؤرخين أن الذى دخل مكة واسشولى 
عليعا ليس قتادة وائما هو ابنه حنظلة حيث ذكروا أن الامير 


قتادة قد سند اللسى ابنه حنظلة مهمة قيادة الجيوش والاتجاه 


)01 
أهالى مكة في مشل ذلك اليوم . انظر 
ابن جبير : الرحلة » ص ١١8-111‏ 
العرب . ۹۴۳-4۹۲/١‏ 
ولمزيد من الايفاح حول تلك العادة 
الرايع + صي 

(۲) العصامي : سمط النجوم العوالي ۰ ۲٠۷/٤‏ 

(۳) ابن عنبة : عمدة الطالب . ص ۲۳۹ : الفاسى : العقد 
الشمين . ١۷١/١‏ 4 السئجارى : مثئائج الكرم 2 ۲۷۹/۱ ء 
الصباغ : تحصميل ا لم م2 ص ۲۹۹ 

(۴) قاسم بن يوسف التحيبى السيتى مستقاد ١‏ حلة 
والاممتراب » ص ٠٠۵‏ ي الياقعى مرآة الجشا <« EAf/Y‏ ¢ 
القلقشندى : ماثر الانافة »> 5_/ر؟؟ 0 ابن العماد 

0 26) 


فت 


و1034 


الى مكة فاستطاع حنظلة إن يدخل مكة ويستولى عليها . 
والحقيقة التي أجمع عليها المؤرخون هو أن قتادة هو الذى 
قاد الجيوش بنفسه واستولى على مكة فذكر الفاسى قصة دخول 
قتادة الى مكة فقال :"فما شعر به اهل مكة الا وهو بها 
ا »> كما أن المؤرخ الطبرى ذكر أن قتادة دخل مكة من 
أعلاها قفر مكثر الى وادى E‏ + وكد كص المورع ابن خلدون 
بصراحة على آن انقضشاء حكم الهواشم على مكة كان علي يد 
الامير قتادة ES‏ وبذلك ينتفى الشك فى ذلك ولكن يمكن 
القول بأنه ربما كان قتادة قد أوكل الى ابنه حنظلة قيادة 
بعض الفرق العسكرية المتجهة إلى م أو ربما يكون قد 
التبس الامر عليهم بين ذلك وبين قمة محاربة حنظلة للامير 
محمد بسن مكسشر الذى عقسد العلزم على استرجاع ملك آيائه 
وآجد اده صن الامير قتادة فقام سنة TR‏ بالتحالف مع 
أمسيس المديئنة سالم بن قاسم الحسينفي الذى كان هو الآخر قد 
خشى على امارته من الزوالءوكان معارضا وفير راض عن سلب 
قاتسادة لحكم انعد امن تانق هذان الاميران وقاما بمراقية 
وترصد جميع تحركات الامير قتادة.وذلك فى محاولة منهم 
لاستغلال اية فرصة للقضاء عليه واعادة حكم الهواشم على مكة. 


قجاءتهم الأخبار بان قتادة ينوى التوجه الى يشيع عشدئذد 


. ٤١-۳۹/۷۷ . الفاسي : العقد الثمين‎ )١( 

(۲) الطبرى : اتحاف ففلاء الزمن , ۴۳١-۲۳۹/۱‏ . 
2 
)£( 
)8( 


فت 


(۰ ( 


قاما بتحريض بعض قباشل الاشراف القاطنة على الطريق المؤدى 
الى ينبعءكقبيلة بنى يحيى وغيرهاء على قتل فشا ونج فشنت 
محاولة قتل قتادة قام هذان الاميران بتجهيز قوة كبيرةهاجما 
بها مكة المكرمةءعندئذ اصدر الأمير حنظلة,الذى كان نائياعن 
3 

أبيه فى امارة مكةءإوامره الى قائده الشريف بن ا 
لقوات الامير محمد بن مكشر فتقابل الطرفان عند موقع يعرف 
وات و سويت معركة كبيرة كان الفصر فيها 
لقوات حنظلة التى استطاعت أن تقتل الامير محمد بن مكشر 
ومعه شلاشون شخصا من كبار قواده واتباعه فتفرق جيش محمد بن 
مكشر وولى هاربا 

ولسم تكن لاصراء الهواشم بعد تلك المعركة آية محاولة 


۴۹۳-۳۹۲/۱ 2 ابن الحسين : غاية الاماني‎ )١( 
. ابن الحسين : المصدر السابق نفسه والصقحة نقسها‎ )۲( 
الفاسى : العقد الثمين 2 99/0-.1 ۽ جسميل حسرب‎ )0( 


على مسجد يقع فى طريق التنعيم . وأن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قد جلس قرب ذلك المكان مستريحا عند عودته 

من العمرة . انظر : 

الازرقى : آخبار مكة » ۲۹٣۰/۲‏ 4 البلادي : معجم معالم 

: الجاسير : مكقة مة فى | 
السابع كما في رحلة التجيبى ET‏ (مجلة العرب 
2 رجب ء شعبان 8955اه) اص ١ا‏ . 

(4) ابن الحسين  :‏ الطضهمر/ا لضا طق . ٠٠۳-۳٠۲/١‏ ۽ ابن عنبة 
عمدة الطالب » ص ۲۳۹٣‏ 


) ۴۵١1 ( 


لاسترجاع امارتهم على مكة > فاستتبت الآمور بعد ذلك للامير 
)0 
قتادة الذى اخذ يوسع نفوذ امارشه الشى امتدت من بلاد ينبع 


شمالا حتى حلى والقنفذة على حدود اليمن جنوبا .كما أئثه قد 


ضم أيضا بلاد الطائف الى امارته بعد أن خاض معارك عنيفة جرت 
(f)‏ 
بينه وبين قبائل ثقيف » واستولي كذلك على بعض مناطق من 


ودارت بينه وبين الحسيئيين حكام المدينة عدة معارك 
وذلك بغية الاستيلاء عليها ولكئه فشل فى تحقيق د 

واستمر قتادة يحكم مكة حتى وفاته سنة NY‏ 
فخلقه ابئاؤه من بعده واستمرت الامارة فى ااي عن نهاية 


حكم الاشراف بمكة المكرمة سنة «4#١1ه/1971ام‏ على يد المغقور 
(A)‏ 
له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله شثراه 


. جميل حرب : المرجع السابق نقفسه والصفحة نفسها‎ )1١( 
۽ القاسى : العقيد‎ ٠١١/٣١ . ابو الفدا : المختصر‎ )۲( 
ء أحمد شلبي : موسوعة التاريسخ‎ 1۷۳/١ . الشثميين‎ 


والحضارة الاسلامية . ۲١۸/۷‏ . 

(۴) دحلان : أمراء اليلد الحرام .ص ۴۷ . 
(4) القلقشندى : صبح الاعشى 2 ۲۷۲/٤‏ . 

(ه) القاسي : المصدر السابق فقسه » لا/رة*-.4 


(۸) السباعي : تاريخ مكة . ٦٤٠/۲‏ . المالكى : بلاد الحجاز 


القصل الرايع 


أشر العلاقات الخارجية 


على النواحى العامة بمكة المكرمة 


)١(‏ اشر العلاقات علي الحياة الاقتصادية 


(ب) اشر العلاقات على الحياة الاجتماعية 
بمكة المكرمة 
(ج) أشر العلاقات على الحياة العلمية والشقافية 


بمكة المكرمة 


(1)؛شرالعلاقات على 


الموقع الجغرافى لمكة المكرمة 

وأثره على الناحية الاقتصادية 

التجارة بمكة وأشر العلاقات على 

توافد التجار الى مكة . 

الزراعة والصناعة بمكة المكرمة 

الضرائب والمكوس التى فرضها آمراء الهواشم 
على الحجاج و التجار وأثرها على الحياة 


الاقتصادية بمكة المكرمة 


الحياة الاقتصادية 


(4ه-")2 


الموقع الجغراقي لمكة المكرمة وآشره على الناحية الاقتصادية 


كان للموقع الجغر اقى الذى كانت تتمتع به مكة المكرمة 


أشر عظيم على نشاطها التجارى » فقد كانت ملتقى للقواقل 
222 
التجارية القادمة من اليمن والمتجهة الى الشام أو العكس » 


وكانت مكة المكرمة من أهم المراكز التجارية فى شبه 
الجزيرة العربية فسى القرن السادس الهجرى . حيث اشار 
الرحالة ابن جبير الى تلك الاهمية بقوله :"والطريق اليها 
منتقي الصادر والوارد" لذلك كانت مكة محطة تجارية تتزود 
منها القوافل التجارية بالماء والمؤن والبضائع شم تتابع 
تلك القوافل سيرها شمالا او و 

ومما ساعد على ازدهار الحياة الاقتصادية بمكة قدوم 
مثات الالوف مسن المسلمين اليها كل عام لاد اء فريضة الحج 
والعمرة . فكان لهؤلاء الحجاج دور كبسير فى تنشيط حركة 
البيع والشراء فى أسواقها » ومما زاد قى أاهميتها 
الاقتصادية أيضا موقعها القريب من ميناء جدة الواقع على 


ساحل البحر الاحمر الذى يبعد عن مكة اربعين ميلا فقط من جهة 


)١(‏ ابن جبير : الرحلة . ص 4۷-4١‏ » باقاسي : بلاد الحجاز 
فى العصر الايوبى > ص 0١‏ 

(۲) ابن جبير : المصدر نقسه . ص ۹۷ ؛ قريال عبد المجيد 
الشريف : مكة كما جاءت فى كشب الرحالة المسلمين منذ 
القرن السادس الهجري حتي نهاية القرن التاسع الفهجرىي 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ١٤١١‏ ب ١.1اه‏ / +1148 
۱م .2 ص مهق. 

(۴) ابن الجوزى : المنتظم 2 ۲۲۲/۱۰ ؛ ابن جبير : المصدر 
السايق نفسه والصفحة نفسها . على بن حسين السئيمان : 
العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليكت 2 
القاهرة ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳م ع ص ١١١۸‏ . 


( مه؟ ( 


)4( 
الفرب » وكان ميناء جدة يستقبل أعدادا كشيرة من المراكب 


التجارية القادمة من موانى مصر والحبشة والهند والصين 
ey‏ 

وهكذا كان للموقع الجغرافى الذى تمتعت به مكة 
المكرمة فى عهد أمراء الهواشم اشر كبير فى حرص الخلافة 


القاطميسة على فرض سيادتها ونفوذها على مكة المكرمة لان 


البحر الاحمر الذى تتحكم امارة مكة فى ساحله الشرقى . 

وقد نجع القاطميون فى تحويل تجارة الشرق الاقصي من 
الخليجَ العربى الي البحر الاحمر سعيا وراء هدق واحد هو 
اضعاف الخلافة العباسية من الناحية اي . وذلك مما 
يؤشر بالطبع على سيادة العباسيين على بلاد الحجاز 

لذلك باكت أهمية مكة الاقتصادية واضحة . و]إصبحت لها 
علاقات اقتصادية مع كشير من البلدان الاسلامية في تلك ا 

ولقد اهتم أمراء مكة بمدينة جدة اهتماما كبيرا وذلك 
بسبب قربها من مكة ولمركزها المرموق فى التجارة الدولية ٠‏ 


هذا اضاقة الى أهميتها كبوابة لبلاد الحجاز هامة بالئسبة 


20 
)١(‏ السيبتى : مستفاد الرحلة والاغتراب 2 ص ۲۱۸ 
(؟) السبتى : تقس المصدر السابق والصفحة ء غرس الدين 
خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشق الممالك وبيان 
الطرق والمسالك » صححه بولس راويس » باريس 1885م ٠‏ 


(ه) السليمان : العلاقات الحجازية > ص ٠١۷‏ 


( ۲۵ ) 


0( 
للقادمين اليه من صصر وافريقيا والمغرب وبلاد السودان 


ولقد كانت مديبنة جدة قسى تلك الفكرة تابعة لاأمراء 
الهواشم الذين كانوا يعينئنون عليها ئائبا لهم تكون مهمته 
مقصورة على ادارة أحوال البلاد . وتحصيل المكوس من الحجاج 
والتجار » واستقبال كبار الشخصيات الاسلامية القادمة الى 
مكة عن طريق ميناء جدة ء فقد ذكر ابن جبير فى رحلته أن 
نائب الامير مكشر بن عيسى القائد على بن مودي فد استقيله 
حال وصوله السى جدة واسكنه فى داره عدة ايام حتي غادرها 
الى مكة 0 

وكانت تصل الى جدة جميع انواع البضائع القادمة صن 
شتى الاقاليم الاسلامية » وخاصة في موسم الحج حيث تزداد 
مواردها المالية فتتسع بها حركة البيع والشراء . وتزدهر 


أسواقها » وتعقد فيها الصفقات التجارية الكبرى » ويكشر 


استفادة كبيرة . ففي خانائها كان يسكن الحجاج والتجار > 
ومن اسواقها كانت تشترى البضائع الكمينة والذخائر النفيسة 
الستى تجلب اليها من شتى بلدان العالم 

ومما يؤكد مدای الأهمية التجارية الى كانت نكت تسق بها 


مدينة جدة التابعة لامارة مكة قى عهد الهواشم . هو ماورد 


2 ريتشارد مورتيل : الاحوال السياسية والاقتصادية بمكة‎ )١( 
١۷١ ص‎ 

(۲) لم أجد له ترجمة فضي المصادر التى تم الاطلاغع عليها . 

(۳) ابن جبير : الرحلة . ص ؟وحلاهة 

1 السليمان : العلاقات الحجازية المصرية 2 ص ۹۴-١4۹۲‏ 


لاه ) 


)0 
فى وشثائق الجنيزة من أن تجار المغرب والاندلس كانوا يبيعون 


بضاشعهم كالحرير والنحاس وغيرها من منتجات بلادهم فى مصر 
والشامىولكن اذا حدث ولم يصادف هؤلاء التجار نجاحا أو سوقا 


رائجة لتصريف بضائعهم فيها فسرعان مايتجهون بتلك البضائع 
2002 
الى ميئاء جدة لتصريفها هناك 


شم تنفقّل بعض هذه البضائع من جدة الى مكة المكرمة 
لتباع فى أسواقها العامرة التى يفد اليها التجار من جميع 
الاقطار وهم يحملون معهم شتى أنواع البضائع والمنتجات 


المتضوعة قى بلدانهم فيبيع هؤلاء التجار بتسواق مكة 


)١(‏ وثائق الجنيزة : هي عبارة عن خطابات أرسلت من عدن 
وجدة وغيرها من موائي الجزيرة العربية الى المدن 
المصرية أو العكس + وقد وصلت هذه الوشائق الى مجموعة 
وثائق مهمة اصبحت مصدرا لمن يريد دراسة تجارة مصر فى 
اللبحسر الأحمر والمحيط الهندى فى عهد الدولة القاطمية 
و الأيوبية . 
وقد ت هذه الوشائق في حجرة الجنيزة 
فيها اليهود باوراقهم الخاصة لذلك سميت هذه الوشاكق 
باسم تلك الحجرة . ولقد أطلق الباحشون مصطلح وشائق 
الجنيزة القاهرية على مجموعة الوشائق التي عشر عليها 
فى حجرة مظلمة فى سيناجوج (معبد اليهود) بالقسطاط > 
كما أاطلقت إيضا على مجموعة وثائق عشر عليها فى مقبرة 
البساتين قرب القاهرة . ويّقتتار عدد هذه الوخائق 
الموجسودة الآن حوالى عشرة لاف وشيقةاء وهى متفرقة فى 
مكتبات العالم . وكانت هذه الوشائق تحتوى على خطابات 
وقوائم حسابات وموارد مالية متنوعة وايجارات دور 
وحوانيت وإشمان السلع والمتاجر المختلفة . 
انظر : حسنين محمد ربيع : وشائق الجنيزة وأهميتها 
لدراسة التاريخ الاقتصادي لموانىء الحجاز واليمن في 
العصور الوسطى (ضمسن مجموعة الابحاث المقدمة للندوة 
العالمية الاآولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية قى 
ه- ١٠١‏ جمادی الأولى ۱۲۹۷هے » ج۲ > الرياض 894اهط/ 


۹م ) ص ١87-١١‏ ,م القوصى : تجارة قبي الب 
الاحمر » ص ۸١‏ » الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية ء 
ص ۱۸۲۰۱۸۱ 


(۲) حسنين ربيع : المرجع السابق > ص ٠. 1۳١‏ 


ز(لمه؟ ( 


مايجلبونه معهم من بلادهم ويشترون منها مايجدونه رائجا 
فى أسواق بلادهم . ولقد وصف لنا الرحالة ابن جبير الحالة 
الاقتصادية التى تمتعت بها مكة المكرمة فى عهد أمراء 
الهواشم حيث قال ؛ "ائها كانت ملتقى للصادر والوارد 
وملتقى لاهل المشرق والمغرب من المسلمين قالشمرات تجبى 
النيها من كل مكان ء فهى اكشر البلدان ثعما وفواكه ومناقع 
ومر افق ااا 

أما عن الاسواق التجارية بمكة فقد كان بها عدة أسواق 
فمسن أهمها السوق المعروف بسوق المسعى الذى كان يعتبر من 
أكبر وأهم الاسواق التجارية بمكة حيث كان يمتد على جانبىي 
المفا والمرارة . 

وكانت تكشر على جانبيه حوانيت الباعة. ولكن مما يلاحظ 
على تلك الصوق هو عدم التنظيم. فقد كان الساعون بين الصفا 
والمروة يجدون صعوبة بالفة فى السعى وذلك بسبب كثرة 
الزحام قى ذلك الو »> وكان يباع فى تلك السوق جميع انواع 
البفائع الواردة من الشرق والغرب » كالجواهر ؛ والذخائو 
النفقيسة . والاحجار الكريمة كما يباع فيها أيضا جميع اتواع 
الطيب كالمسك , والكافور . والعنبر ء والعود . والعقاقير 


الهندية وفير ذلك مما هو مجلوب من الهند والحبشة وغيرها 


۹۷-۹٩ ابن جبير : الرحلة » ص‎ )١( 

(؟) خسرو : سشر نامه .ا ص ٠۲۲-۱۲۱‏ ء ابن جبير : المصدر 
السابق . ص ۸١‏ » أبى عبدالله محمد بن محمد العبدرى : 
الرحلة المغربية . تحقيق محمد القاسى ,2 الرباط 958ام 
ص ۱۷۹ 

(4)9 ابسن جبير : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها ء 
العبدرى : نفس المصدر السابق والصفحة . 9 


( 194 ) 


(01) 


من البلدان كالبمن والعراق وخراسان والمغرب ؛ ويباع فيها 
أيضا جميع أنواع الخفروات والقواكه والحبوب واللحوم 
والتمور وسائر المواد ا 

وكسانت توجد بمكة أيضا أسواق تجارية اختصت ببيع سلع 
معينة كسوق العطارين . الذى اختص ببيع جميع أنواع العطارة 
على اخثلاف انواعها . وسوق البزازين الذى اختص ببيع الاقمشة 
والتهج م وسوق الحم والحدادين . وسوق الحطب ؛ وسوق 
الوراقين . وسوق الغنم وغير ذلسك مسن الاسواق المنتشرة 
بماحياء مكة المكرمة فى تلك الفترة 

كما كانت توجد بمكة المكرمة سوقا تعرف بسوق ابن يزيد 


حيث ذكر ابو عبيد البكرى أن رجلا عمانيا قدم الى مكة وباع 


بها فى سوق ابن يزيد لؤلؤتين لم ير مثلهما وقد باعها 
03 
بألقى دينار من الذهب . 


)١(‏ ابن جبير ؛ المصدر السايق 2 ص 4۷-4١‏ : جميل حرب 
الحجاز واليمن , ص ١۳۸-۹۳۷‏ . 

2222 ابن جبير : المصدر السابق . ص هم . 

(0) خسرو : سقف خاضه 5 عن 17 8 الفاسى : العقد الخمين > 


سيق 

(4) شمس الدين محمد بن أحمد المقدسى : أحسن التقاسيم في 
معرفقة الاقالييم . طا > ليدن 1965م + ص ١١9‏ ۽ سعاد 
ابراهيم الحسن : النشاط التجارى في مكة المكرمة فى 
العصر المملوكي » رسالسة ماجستير جامعة ام القرى 


م زهرهاةام م ص ۷4 . 

(8) الازرقى : اخبسار مكسة ع 1/5, :1592548787 4 
الضاسى : شقاء الغرام » ٤1۸/١‏ . 

. البكرى : جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك‎ )٩( 
. ٣١ص» تحقيق عبد الله الغنيم‎ 


(5.00؟ 1 ) 
تسعفنا المصادر قى ذلك ولكن يبدو أنه سمى بذلك نسبة الى 


آحد التجار المشهورين به فى تلك القثرة 

وكانت تقام بالمشاعر المقدسة . كمنى وعرفات ومزدلقة 
اشناء وجود الحجاج بها اسواقا تجارية تباع فيها شتى أنواع 
البضائع التى يجلبها الحجاج معهم من بلادهم كما يباع فيها 
جميع مايحتاجه حجاج بيت الله الحرام فى تلك الخكرة من 

(0030 

أطعمة ومواد غذائية وهدايا يحملونها معهم الى أهلهم 
وذويهم عند عودتهم الى بلادهم . 

فلقد سجلت الاسواق الموسمية قى مني وعرفة نشاطا 


تجاريا ملحوظا فالتجمع الاسلامى الكبير كان يصاحبه دائما 


حركة هامة ونشطة في البيع والشراء » قفي هذه الاسواق 
الموسمية كان يلتقى عدد غفير من التجار والوكلاء وغيرهم , 
22 


فهذه الاسواق التجارية الموجودة بمكة سواء الشابتة 
بها أو الموسمية توضح لنا طبيعة الحركة التجارية الهائلة 
فيها . قالاسواق المتخصصة بتجارة العطارة والبخور كانت تعج 
بشتى انواع التوابل والعقاقير الطبية والعطور المختلفة . 
والاسواق المتخصصة ببيع النسيج كانت تمتلىء بمغثلف 


المعروضات من شتى أنواع الاقمشة والسجاجيد القارسية 


(Cv) 

الفاخرة . 

: جميل حرب‎ » ١868 العبدري : الرحلة المغربية . ص‎ )١( 
٠ 1۳۸-۹۳۷ الحجاز واليمن . ص‎ 


(۲) سعاد الحسن : الفنشاط التجاري قى مكة في العصر 
المملوكى ٠‏ ص ۲۸۰-۲۷۸ 
(۴) سعاد الحسن : المرجع السابق شخسه . ص ٣۸۰‏ 


(YY ) 


وكساضت هنساك صلات وعلاقات تجارية واقتصادية بين تجار 
مكة وتجار العراق ومصر واليمن , وتزداد هذه الصلات نشاطا 
فى مواسم الحج والعمرة . وكانت قوافل التجار من الغراق 
والشام تتردد باستمرار على مكة ET‏ 

ومما لاشك فيه أن رحلات الحصج التى كان يقوم بها 
المسلمون من شتى اقطار العالم الاسلامى قد زادت من حجم 
التجارة الاآمر الذى دفع الخلاقة العباسية الى إن تهتم 
بتنظيم الطرق وخاصة الطرق التى تربط عاصمتها بغداد بمكة 
RE‏ 

وكان لمكة المكرصة فسى عهد أمراء الهواشم علاقات 
اقتصادية وتجارية مع بلاد اليمن حيث كانت معظم المواد 
الغذائية ترد الى مكة من بلاد السراة وأهلها من القبائل 
اليمنية الموالية لمكة المكرمة كقبيلة بجيلة وغامد وزهران 
ویر ادن عرفوا بتلك الفترة باسم قبائل ال ولقد 
كان أهالى مكة المكرمة يستبشرون بقدوم تلك القبائل الى 
بلادهم وذلك ليحصلوا منهم على جميع مايريدونه من او 
اتج يجو دوا ج فالحخطة و الكعجر و الجفق و اتن و العفشل 
و السزبيب الاحصمر والاسود واللوز وغيرها من المواد الغذائية 


والتى كانوا يبيعوئها لأهالى مكة ومجاوريها ولكنهم كائوا 


» حسسين على المسرى : تجارة العراق قي العصر العباسى‎ )١( 
. ۳۷۷ الكويت 4۲٤۱هھ/۱۹۸۲م 2 ص‎ 

(۲) المسرى : نفس المرجع .2 ص ۳۸۱ . 

(0") ابن بطوطة : الرحلة . ص ٠١١‏ الزيلعى : مكلة 
وعلاقائها الخارجية 2 ص ١55‏ 

(14) سبق تعريف هذه القبائل قى الفصل الآول ص إي>جاشيك 00). 

(ه) ابن فهد : اتجاف الوري 2 ۵4۸4/۲ . 3 


(۲) 


لايبيعون ذلك بدراهم أو دنانير وائما كانوا يا خذون بدلا 
منها الاقمشة والعباءات والشمل والملاحف المتان التى اعتاد 


أهالى مكة تجهيزها لهم 


اعتمدوا فى وارداتهم من المواد الغذائية على تلك القيائل 
كما اعتمدوا علي تجار العراق فى الحصول على الدئائير 
الذهبية ء فيروى لئا ابن المجاور أن آهل مكة كانوا يقولون 


عن حجاج العراق وحجاج اليمن "حاج العراق ابونا نكسب منه 


الفاطمية ووابط اقتصادية قوية اذ كان أهالى مكة المكرمة 
وتجارها يعتمدون اعتمسادا كبيرا مسلى التجار المصريين 
القادمين من بلاد مصر . ومما يؤكد ذلك القول تلك الآتار 
الاقتصادية السيئة التى تعيشها مكة المكرمة وقت توقف قدوم 


زفق 
التجار المصريين اليها إما بسبب ظروف بلادهم الاقتصادية ء 


أو بسبب سوء علاقة أمراء مكة الهواشم بالدولة الفاطمية > 

فيظهر اشر ذلك التوقف على تدهور الناحية الاقتصادية بمكة 
2 

المكرمة . 


ولقد أدرك الخلفاء الفاطميون مدى اهمية وصول الحجاج 


والتجار المصريين الي مكة قساصبحوا يساومون بهم إمراء 


مكة ء ص ۲۷ , الزيلعى 


0٠‏ 2 الجزيرى : الدرر 


CF ) 


الهواشم وذلك ليقيموا لهم الخطبة على متابر مكة المكرمة 
فإذا رفض أحد هؤلاء الآمراء قبول السيادة الفاطمية فائه 
سرعان مايصدر الخليفة القاطمى امرا يمنع فيه السفر الى 
مكة المكرمة لاى غرض سواء كان تجاريا أو دينيا . وهذا مما 
يؤشر بالطيع على اوضاع مكة الاقتصادية , كما انه كان لسوء 
علاقة أمراء الهواشم بالمليحيين فى بعض الفترات اشر على 
تردى الأوضاع الاقتصادية داخل مكة المكرمة . ققد كان أمير 
اليمن على بن محمد الصليحي يدرك تمام الادراك مدى الاهمية 
الاقتصادية التى كانت تلعبها قبائل السرو فى أسواق مكة 
المكرمة لأنه كان يعلم أن عدم قدوم هذه القبائل اليمنية 
الى مكة يعنى عدم وصول المواد الغذائية اليها والتى عادة 
مايحملها هؤلاء معهم إشثناء قدومهم الى مكة لأداء فريضة الحج 
أو العمرة 

قاراد الصليحى أن يستغل ذلك فى تحقيق مصالحه وأهداقه 
السياسية . فتذكر بعض المصادر أن الصليحى حيتما علم بخروج 


أصير مكة محمد بن جعفر عن طاعة القاطميين سنة هوه / 


)1( 
8م #صدر قراره الذى يقضى بعدم سضر الحجاج والتجار 
زف 
اليمنيين الي مكة . فظهر أثر ذلك القرار على تردى الالوضاع 


)£( 
الاقتصادية بمكة المكرمة فى تلك الفكرة 2 حيث انئعدبت بها 


4٠/۲ » المقريزى + اتعاظ الحثقاء‎ )١( 


(؟) ابن خلدون : العبر 2 ٠١۴/4‏ . راجع القصل الضانى۸\. 
(۳) الرشيدى : حسن الصفا والابتهاج 2 ص ١١14‏ 
(14) الفاسى : شفاء الغرام 2 "١١/75‏ ؛ ابن فهد : اتحاف 


اا 


)1( 
المؤن وارتفعصت أسعار السلع فى إسواقها » وخاصة إسعار 


المواد الغذائية التى كانت تستورد من بلاد اليمن . 

وقد نشطت حركة البيع والشراء يمكة المكرمة وقامت بها 
حركة استيراد وتصدير واسعة النطاق بينها وبين كثير من 
انبقدان سوس فكسانت آهم السلع الواردة الى مكة هى 
التوابل كالقلقل . والقرنفل ع والقرفة (الدارصيني) ء 
والزتجبيل » والكاقور ء والعود الهندى . والزهفران 2 
اننع > وجميع انواع التوابل الأخرى التى اعتاد تجار 
انعا رمي جتنن الى ميناء جدة ومن شم نقلها الى مكة 


المكرمة لتباع فى أسواقها , لان تجار الكارم يعتبرون مكة 


)١(‏ الفاسى : العقد الثكثمين ء :4:/١‏ 2 ابسن فهد : غاية 
المرام »> 0٠١/١‏ . 

(۲) الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية »> ص ۱۹۲ . 

(9) القوصى : تجارة مصر فى البحر الآحمر . ص ٠١١‏ ء باقاسى 
بلاد الحجاز + ص ۸ 

(4) تجار الكارمية :هم فكة من التجار تخصصوا فى تجارة 
التوابل 2 وكانت عدن مركزا لتجارة الكارم وذلك طوال 
العصر القاطمي » حيث ان توابل الهند كانت تصل الى 
عدن ومنها تصدر الى بقية الموانى كميناء جدةوعيذاب 
وغيرها . آما عن سيب اطلاق ذلك الاسم على هؤلاء التجار 
فقد اختلق المؤرخون به فالبعض ذكر أن كلمة الكارمية 
ماخوذة من الكانم وهى منطقة فى السودان الغربى وان 
هذا الاسم قد انتشر بين من اشتغل بتجارة البهار ء 
وبعضهم نسبها الى كلمة كاريام وهى كلمة هندية معناها 
الأعمال والاشغال . كما نسبها بعضهم الى كلمتين وهما 
"كار" بمعئشى الحرفة أو العمل أو التجارة و "يم” 
معناها المحيط أو البحر شم سقط حرف الياء من كاريم 
فاصبحت كارم قيصيح معنى الكلمة حسب ذلك التفسير 
هوحرفة التجارة فى البحار . كما ذكر البعض أن كلمة 
الكارم تعنى العنبر الاصفر ء وكيفما كان الامر قان ذلك 
الاسم اطلسق على تجار التوابل والبهار وسمى تجارها 
بالاكارم أو الكارمية . انظر : 
صبحي لبيب : التجارة الكارمية ومجارة مصر قي العصور 
الوسطي (المجلة التاريخية المصرية مجلد ؛ ٠.‏ عدد ۲ غ٠‏ 
7 م) ا »ص ۷.٦١١‏ » القوصى : المرجع السايق > 
ص ٠. ۱١1۹۰۰‏ 


) e ) 


00 
من أهم مراكزهم للاستشمار والاتجار على أوسع نطاق . 


وكانت ترد الى مكة آيضا المواد الغذائية والمحصولات 
الزراعية ؛: والجلود . والشياب . والملاحف القطئية : والصصمخغ 
العربى . والمواد التى تدخل فى مناعة الالو ان كا نولي الدى 
يستخدم فى صبانهة الملابس » ويستخدم أيضا كمادة للتجميل 
تستخدمه النساء فى شلك الفترة . كما كان يرد الى مكة كشير 
من منتجات بلاد الشام ومصر كالزيتون » والغلال . والاصباغ , 
والمنسوجات وفير ذلك من البضائع الشمينة التى تجد لها 
رواجا فى أسواق مكة ابعر" 

ولم تكن هذه هي البضائع الوحيدة التى كانت ترد الى 
مكة بل انه كان يرد اليها كشير من المنتجات الهئدية 
والحبشية والعراقية والخراسانية والمغربية والاندلسية > 
وقد وصف ابن جسبير ذلك بقوله : "فما على الأرض سلعة من 
السلع ولاذخيرة من الذخائر الا وهى موجودة فيها مدة الموسم 


(o) 
فهذه بركة لاخفاء بها وآية من آياتها التى خصها الله بها".‎ 


. ١59 صبحى لبيب : نفس المرجع السابق > ص‎ )١( 

(۲) الورس : نبات كالسمسم :صقر اللون يزرع فى اليمن 
ويبقى بعد زرعه عشرين سنة ناقع للكق طلاء . وللبهسق 
شربا » وينبت ]ب الحبشة ولكئه اقل جودة من 


ورين اليمن > ونيد 
وجوهها ء كما تمبغ بها الملايبس لتمطيها اللون الاأصفر 
انظر : مجد الدين الفيروز ابادى : القاموس المحيط ء 
ط۲ ء القاهرة *م9١ه19177م‏ 2 ٠۵۷/۲‏ ؛ البكرى : جزيرةق 
الع ب من كتاب الممالك والمسالك : ص ١١9‏ 

(50) البكرى : المصدر السابق نفسه : ص ١١۷-۹۱۲۹‏ 

(14) الرشيدى : حسن الصفا والابتهاج » ص 0-45 ۽ المالكىي :+ 
بلاد الحجاز . ص 4-40 . 

(ه) ابن جبير ؛ الرحلة ؛ ص ٩۷‏ . 


(T3 ) 


ولقد كان هؤلاء التجار الذين يفدون الى مكة يعودون 
الى بلادهم وهم محملون بكشير من البضائع التى وجدوها 
باسواق مكة المكرمة حيث كانوا يشترون مايرونه رائجا فى 
إسواقهم ويحرصون على شراء شيلان الكشمير وشياب الموسلين 
المئسوبة الى الموصل والاقمشة الفاخرة التى ترد الى ميناء 
جدة حيث يتم توزيعها وبيعها بمكة المكرمة 
وكانت القوافل التجارية تحمل عند 
مودتها من مكة السذا المكى الذى كان يستخدم فى صباغة 
الشعر حيث يقوم النساء بخلطه بالحناء فيعطى اللون الاسود 
لشعر المرأة . وقد كانت هذه القوافل التجارية العائدة من 
مكة تحدث تفيرات قى الأسواق الدولية فلقد ورد قى وشائق 
الجنيزة نصائح مسن كبار التجار لشركائهم فى بعض البلدان 
بعدم التسرع فى شراء بضائعهم اكد جرم حتى يعود التجار من 
مكة بعد موسم الحع من كل عام » حيث تككر البضائع التي 
يجلبها التجار معهم من مكة وذلك مما يؤدى بدوره الى رخص 
أسعار هذه البضائع فى البلدان الآخرى . فهذا يدل دلالة 
واسعة على مدى الأهمية التجارية التى كانت تتمتع بها مكة 


2 
المكرمة في عهد آمراء الهواشم . 


)١(‏ السئا المكى : هو نبات كانه الحناء 2 له زهر مائل 
الى الزرقة وحبه مقرطح الى الطول ٠.‏ ومنه نوع مريق 
الاوراق أصفر الزهر . انظر :+ 
غوستاف لوبون :حفارة العرب > نقله الى العربية عادل 
زعيتر . ط: 2 184ها/ة19154م 2 ص ٤۲‏ 2 جميل حطرب : 
الحجاز واليمن › ص 1١54‏ . 

(؟') البكرى : المصدر السابق . ص ١١۷‏ . 

(*) ربيع : وثائقق الجنيزة »ص ه7١‏ » الزيلعى : مكة 
وعلاقاتها الخارجية 2 ص ١89‏ . 

(14) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات . 


(TW ) 


الزراعة بمكة المكرمة 


قال الله تعالى فى كشابه الكريم : "ربنا انى إاسكئت 
من ذریشی بواد مير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا 


الصلاة فساجعل إفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من 


فمن هذه الآية الكريمة يتضم لنا أن منطقة مكة المكرمة 
200 

تقع فى واد غير صالح للزراعة » فآرضها جرداء شحيحة المياه 

ومناخها جاف وحار ء فابن حوقل يقول : "وليس بمكة ماء جار 


الا شيئا أجرى اليها من عين كان قد عمل فيها بعض الولاة 


وام 

وليست لهم آبار يشربون منها ... ولكن اذا جزت الحرم فهناك 

عيون وآبار وحوائط كشيرة . وأودية ذات خسضر ٠‏ ومزارع 
22 

ونخيل " 


وقد استجاب الله عز وجل دعوة ابراهيم الخليل عليه 

السسلام فسرزق ؛هسل مكسة والحجاج القادمين اليها بالثمرات 
)4( 

والمواد الغذائية التى كانت تجلب اليها من المثاطق 


المجاورة لها والتابعة لامارتهسا فى تلك الفترة كمئطقة 


)0 
عسقان . ومسر الظهران ء ووادى نخلة » وهداء > والطائف » 


۴۷ : سورة ابراهيم‎ )١( 

(۲) اين بطوطة : الرحلة 2 ص ٠١١-١۲١‏ . 

(1) ابو القاسم محمد بن على بن حوقل : صورة الأرض » بيروت 
۹م ء ص ۴۷ ۽ السليمان : العلاقات الحجازية المصرية 
ص ۱۷١‏ . 

4) ابن جيير : الرحلة > ص 4۷ . 

) ابن حوقل : المصدر السايق . ص 8" : ابن بطوطة : 

المصدر السابق . ص ١75-١54‏ ء شرف البركائى : الرحلة 

اليمانية ء ص ١8١‏ 


( YA ) 


is‏ ور وغير ذلك من القرى والمناطق المجاورة لمكة 
المكرمة والتى تكشر فيها الآبار والعيون كمين سيا 
وفيرها . 

وكانت تلك القرى المحيطة بمكة تصدر اليها الخضروات » 
والفواكه كالتين . والرمان ؛ والعنب . والسقرجل ,2 والخوخ 
والاترج . والجوز » والبطيخ . والقشاء > والخيساار . 


والباذنجان » واليقطين . واللقت » والجزر » والكرنب » 


)4( 
والحناء ؛ وجميع أنواع الرياحين والورود والازهار المعطرة» 
والرطب الذى كان أهالى مكة يجففونه شم يضعونه قى السلال 


ليقوموا باكله طوال ان 


كما كان يجلب الى مكة من بلاد تهامة والسراه الحئطة » 
واللوبيسا . وسائر أنواع الحبوب . والزبيب بنوعيه الاحمر 


والأسود . واللوز ء وقصب السكر وغشيو ذلك من الخضروات 


)١(‏ أدم : هي قريةمن قرى الطائف اشتهرت بزراعة إنواع 
عديدة من الفواكه وتبعد عن مكة مسيرة يوم واحد . 
انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان . ۲۴١٣/۱‏ . ابن 
جبير : الرحلة » س 899 . 

(؟) خسرو : سقر نامه 2 ص ١4‏ . 
وبرقة : هى عين كسانت تقع بطرف وادى قاطمة من جهة 
الجنوب . انظر : 
البلادى : معجم معالم الحجاز . ۲۰۱٣/۱‏ 

(۴) ابن جبير : نفس المصدر السابق والصفحة . 
هين نديمان © هي هين حقع كن و ادى جم حنوب مكة وشبجد 
عنها ب !ع كيلو متر يربطها درب المعرقات بعرقة » 
والعابدية شمالا » ودقاق وادام جنوبا . وتعرق اليوم 
باسم عين الباشه او عين فيم . انظر : 

1 نفس المرجع السابق 2. ٠٠۵-۲۰۶/۹‏ . 

(14) ابن جبير : المصدر السابق اص ۹۷ . 

(6) نفس المصدر السابق > ص 949 . 

(5) ابن جبير : نفس المصدر ء ص ١١١‏ . 


) ۲۹ ( 


وكان يوجد فى الاحيساء القريبة من مكة بعض المزارع 


والبساتين القليلة . ففى منطقة الزاهر كان يوجد بها يعض 


نف 

المزارع التى كانت تزرع فيها الفواكه والخضروات والنخيل 
وه )¥( 

حيث يجَلب منها الرطب الى مكة المكرمة , وكان بمنطقة 


المسفلة الواقعة جنوب مكة بستان كبير تحف به إشجار النخيل 
4( 
كما إن مكة المكرمة قد اشتهرت بوجود نبات القرض بها 
ونظر! لاهمية ذلك النبات فى دباغة الجلود فقد كانت القوافل 
التجارية تحرص عند مغادرتها للثراضى المكية بحمل ذلك 
النبات ليباع فى المدن التى تشتهر بدباغة الجلود 
ومما تنيفى الاشارة اليه أن أهالى مكة المكرمة قد 
استعانوا بخبرة المزارعين المغاربة الذين استخدموهم فى 
زراعة بعض الاراضى . ولقد اشار الرحالة ابن جبير الى ذلك 
حيث قال : 'والقواكه تجلب اليها من الطائف وفن 
بطن مر ء وهو على مسيرة يوم أو أقل ,2 ومن نخلة » وهى على 
مكل هذه المسافة . ومن أودية بالقرب من اليلد كعين سليمان 
وسواها ؛ قد جسلب الله اليها من المغارية ذوى البصارة 
بالفلاحة والزراعة فاحدشوا فيها بساتين ومزارع . فكانو؛ 


أحسد الأسباب فى خصب هذه الجهات . وذلك بفضل الله » عز وجل 


» تقس المصدر السابق ء ص ۸۸ , ابن بطوطة : الرحلة‎ )١( 
1١89-1178 ص‎ 

(۲) ابن حوقل : صورة الارض »> ص ۴۷ . 

(4)0 ابن جبير : المصدر السابق . ص ”9 . 

(4) احمد فاروق : دباغعصة الجلود _ وتجارتها عند العرب فى 
مستهل الاسلام (مجلة العرب . السنة العاشرة 945إاه / 
م اج لاجم) عم ص 15م 


CAN 


وكريم امتنائه بحرمه الكريم ؛ وبلده الامين؟ 

وهكذا كان لهؤلاء المغاربة دور كبير فى اخصاب بعض 
الذراضى الصالحة للزراعة فى المنضاطق القريبة من مكة 
انعر فهذا يدل دلالة واضحة على أن أهالى مكة المكرمة 
كانت تنقصهم الضبرة الكاملة فى الزراعة ولاغرابة فى ذلك 
لأنهم يعيشون فى بلاد معظم أرافيها مجدبة قليلة المياه 
وذلك مسا أدى الى قلة المزارع بها والذى ادى بدوره الى 


جهل الكثير من اهالى مكة بالامور الزراعية 


. 88 اين جبير : الرحلة . ص‎ )١( 
فريال عبد المجيد : مكة المكرمة كما جاءت فى كتب‎ )۲( 


الرحالة ؛ ص ١١5‏ 


ANT 3 


الصناعة بمكة المكرمة 


كانت الصناعة بمكة المكرمة فى عهد أمراء الهواشم 
تعنمسد على جهد الانسان وقوته و فمن وهم الصناعات 
التى اشتهرت بمكة المكرمة فى تلك القترة صضاعة دبغ الجلود 
حيث كان يوجد بها صناع مهرة متخصصون فى هذا المجال وقد 
ذاع صيتهم فسى البلدان الاسلامية 2 فيذكر ابن المجاور أن 


سكان بلاد المشرق كانوا يشترون جلود البفال والبقر من 


اليمن > وعمان . وهجر وبقية المدن الاسلامية الاخرى شم تدبغ 
بها وتصدر الى مصر والحبشة وضارس وماوراء ا 

ولقد كسان يصنع من هذه الجلود المدبوفة بمكة اليقرب 
التى كانت تستخدم لحفظ الماء والعسل والزيت واللبن وبقية 
E‏ كما يصنع منها أيضا الالبسة الشتكوية والاحذية 
التسى يلبسها الرجال وان وكان الاعراب أيضا يضصون 
التمر قى جوارب من الاديم 

اذن فلانفالى إذا قلنا ان ديافة الجلود كانت من أهم 


الصمناعات الموجودة بمكة المكرمة وبالقرى المحيطة بها , 


195 جميل حرب : الحجاز واليمن فى العصر الأيوبي 2 ص‎ )1١( 


(۲) ابن المجاور : صفة بلاد اليمن ومكة »ص ١9‏ . 
(۳) أحمد فاروق : دبافة الجلود وتجارتها عند العرب » 
ص 04-4۳۸ 


(4) الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ١86‏ 
(۵) جميل حرب : المرجع السابق نقسه > ص ١59‏ 


0ل )2 


ومما ساعد على النهوض بتلك الصئاعة بمكة توقفر نبات القرض 
الذى يستخدم فى دباغة الجلود . بوقرة فى مكة ا 

كما أن أهالى مكة المكرمة قد عرفوا أيضا صناعة 
الحلوى وقد تفئنوا قى هذه الصناعة كشيرا . وكان 
آأهائى مكة يستخدمون سعق النخيل الذى كان يجلب اليهم من 
مزارع النخبيل الموجودة بكشرة فى المدينة وينبع ,2 فى صناعة 
المراوح اليدوية . والحصير . والزتابيل وهى من السلع 
المتداولة بمكة فى تلك ا : 


. ه؟۸-ه4٣ أحمد فاروق : دباغة الجلود » ص‎ )١( 
٠ (؟1) ابن جبير : الرحلة »ص ۹4 » المالكي : بلاد الحجاز‎ 
. ١١۳ ص‎ 


(۴) محمد طاهر الكردى : التاريخ القويم لمكة وبيت الله 
الكريم 2 طا › مكة 586اها » ٠٠١/١‏ » سعاد الحسن : 
النشاط التجارى فى مكة » ص ه9١‏ . * 


(VY ) 


الضر ائب و المكوس التتى فرضها أمراء الهواشم على الحجاج 


والتجار وأشر ذلك على الحياة الاقتصادية بمكة المكرمة 


لقد كان آمراء الهواشم مصدر قلق للحجاج والتجار 
القادمين الى مكة المكرمة وذلك بسبب السياسة التى انتهجها 
هؤلاء الأمراء ضدهم وذلك حينما فرضوا عليهم الضرائب والمكوس, 
قامراء الهواشم اعتبرو! انفسهم مستقلين يامارتهم ومن حقهم 
ان يتمتعوا بجميع المقومات التى كانت تتمتع بها الدول 
المستقلة كفرض الضرائب والمكوس والعشور . وجباية الزكاة 
الى غير ذلك من المقومات ا 

وكان امراء الهواشم قد فرضوا تلك الرسوم لسد العجز 
المالى الذى كانت تعاني منه امارتهم فى تلك الفترة 

ومما يؤكد ذلك تلك المحاورة التى جرت بين امير مكة 
مكشر بن عيسى وبين المبعوث الآيوبى علوان الاسدى الذى سأل 
الأمير مكشر مسن سبب فرضه الرسوم غير الشرعية على الحجاج 
القادمين الي مكة فقال له الامير مككر :"نحن قوم ضحضاء > 
ومالنا الا هذه الجهصة . والملوك قد استكولوا على البلاد 
ولايؤدون لنا هیف . 

وكان أمراء الهواشم يصرفون تلك الايرادات على متطلسات 
امارتهم كرواتب الموظفين والخدم والعسكريين . وأجور 
الضيافة لكيار الشخصيات القادمة الى مكة بالاضافة الى اجور 


)1( السليمان : العلاقات الحجازية المصرية 2 ص ١١١‏ . 


(۲) ابن قهد : اتحاف الورى » 6212/5 . 


( TYE ) 


اقامة الحفلات والصناسبات العامة فى بلادهم 


أما المكوس فى ممطلح مؤرخى العصور الوسطى قكانت تعنى 
كل ماتحصل من الآموال لديوان السلطان أو لاصحاب الاقطاعات أو 
لكبسار موظفى الدولة خارجا عن الخراج تقرشا »> كصا أن هذه 
الضريبة كانت تعرف باسم الهلالى » وذلك لانها كانت تستادى 
على حكم الشهور الهلالية » وقد عرفت هذه الرسوم بمصر مئذ 
عهد الدولة الفاطمية باسم المكوس 2 وكانت تلك المكوس تفرض 
علي المسراكب التجارية القادمة الى بلاد مصر ء كما كانت 
تفرض على جميع أنواع المحاصيل الزراعية > والحيوانية , 
والمصائد ؛ وجميع إنواع الصئا 4 1 

ما المكوس فى مكلة المكرمة فكانت تستحصل من جميع 
الحجاج والتجار القادمين اليها وكان هذا المكس يجبي من 


الحجاج القادمين عن طريق البحر من بلاد مصروالمغرب والاندلس 


. ۸۸ المقريزى : الذهب المسبوك ؛ ص‎ )١( 
6۸٨۹ بطرس البستائى : محيط المحيط . بيروت ۱۹۷۷م 2 ص‎ )۲( 
1 جميل حرب : الحجاز‎ 
. 


(6) المقريزى : السلوك 


(4) عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » 
ط؟ . القاهرة ٣۹۷١م‏ »> ١١97/1١‏ , توفيق اليوزبكى :تاريخ 
تجارة مصر البحرية فى العصر المماليكي . الموصل 
6 اهداره 1940م . ص ١١١5‏ 

(ه) جميل حرب : المرجع السابق نفسه والصفحة ففسها . 

)١(‏ عبد المنعم ماجد : المرجع السابق نفقسه والصفحة نفسها 


- > ص ۱۲۸ . 
222١‏ جميل حرب : نكس المرجع 


) Ye ( 


وغيرهسا سن البلدإن الافريقية فى ميناء عيذاب ومن لم تجب 
0 
منه فى عيذاب حجبيت في جده 2 فقد كانت أسماء هؤلاء الحجاج 


تكتب فى كشوف ويؤشر المسؤول عن جمع هذه المكوس يعيذاب 


أمام اسم كل من دفع الرسم المطلوب مئه ومن لم يدفع هذا 
9 
الرسم عليه تسديد المبلغ كاملا فى ميناء جدة . فهذا يدل 


دلالة واضحة على أن حاكم عيذاب التابع للقاطميين كان 
زيف 
يتقاسم هذه المكوس مع امير مكة لائه كان يرسل الكشوف الى 


أمير مكة برفقة الحجساج وذلسك لمعرفسة عدد هؤلاء الحجاج 
ومعرفة نصيبه وحصته من تلك المكوس 

أصسا بالئسبة للحجاج القادمين من بلاد العراق والمشرق 
الاسلامى فلم يعقوا أيضا من دفخ تلك المكوس حيث كانوا 


يدفعونها بالقرب مسن مكة فى مكسان يسمى سطح ء بين مكة 
20 
المكرمة ووادى نخلة . ما عن مقدار المكس المقرر على كل 
)2 
حصاج فكان سبعة دنانير ونصف يجب على كل حاج قادم الى مكة 


المكرمة أن يقوم بدقعها كاملا ومن لم يدفعها يعاقب باشد 
العقوبسات حيث كان يحرم من إداء قريضة الحج التى جاء 


لاد ائها. ققد كان يوضع فى سجن عام قد أعد لهذا الغرض ويبقسى 


المقور يوي :2 1 ك » 1٤/١‏ ؛ ابن فهد : اتحاف الورئ ٠‏ 
۲ ء الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية > من ١١8‏ . 

(۲) ابن جبير : الرحلة ء ص ١١‏ ؛ الفاسى : العقد الثمين 
لا . 

() البتنونى : الرحلة الحجازية . ص ٠٠‏ . 

)£( ابن عبد الحق :مراصد الاطلاع علي إسماء الأمكئة والبقاع 
۲۳ , جميل حرب :الحجاز واليمن : ص ١۲4‏ 

(ه) القاسي : المصدر السابق » ۲۷۷/۷ ۽ الجزيري : الدرر 
القرائد . ۵۷۲/١‏ ء الرشيدى : حسن الصقا » ص ١١8‏ 


CNY} 


)1( 
مسجونا به طيلة ايام الحج ثم يسمح له بعد ذلك بالخروج 


والتوجسه الى بلادة .ولم يكن إشناء اقامته في ذلك السجن 


يعامل معاملة طيبة بل كان يعذب بشقي إنواع العذاب حتى ان 


الواحد منهم كان يعلق من إنشييه أو غير ذلك من الامور 
20 
0 


ولقد استمر ذلك المكس يجبى من الحجاج قترة طويلة من 
الزمن حتى سقطت الدولة الفاطمية وقامت على أنقاضها الدولة 
الايوبية بمصر . فامر السلطان صلاح الدين الايوبى وقت ان كان 
مشرقا على شؤون الحرمين الشريفين سنة 00 باسقاط 
جميع المكوس التى كانت مفروضة على حجاج بيت الله لائه 
اعتبر تلك المكوس غير شرعية طالما تتسم بطابع الظلم 
والقسر فك و وان سيب الغائه أنه حج فى ذلك العام 
الشيخ علسوان بن عبد الله بن علوان الاسدى الحلبى وهو احد 
المقربين لدى السلطان صلاح الدين الايوبى » قلما وصل الى 
جدة طولب بدقع المكس وجرت بينه وبين متولى قبض المكس 
مناقشة ومناظرة طويلة حيث قال له إدوا الحق . فقال له 


علوان ويلك . ما الجق ؟ فقسال : الحق على كل راس سبعة 


: ۽ السيوطى‎ 194/١١ . ايبن كشير : اليداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٠/۲ , خسن المحاضرة‎ 

(5) ابن جبير : الرحلة .ا ص 8١‏ 

(۳) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان » قسم .١‏ ۴۳۸/۸ ؛ أبو 
شامة : الروضتين في أخبار الدولتين 2 ٠/۲‏ ؛ الستجارى 
منائح الكرم . مخطوط > ۲۷۹/١‏ . 

(؟) محمود ياسين أحمد التكريتى : الابوبيسون قي شما 
الشام والجزيرة 2 بغداد ١198م‏ 0 5 


(YY ) 


)0( 
دناتير ونصف فلطمه وقال : ويلك تسمون المظالم حقا !! فهم 


الشيخ علوان بالرجوع وترك الحج فلاطفوه وطلبوا منه التريض 
حتي يخبروا الامير مكثر بن عيسى بالامر . فحينما علم الآمير 


زفق 
بذلك ]صدر أمره باطلاقه واكرامه وايصاله الى مكة معزرا 


الأسباب التى اجبرته على فرش تلك المكوس . 

واقتنع الشيخ علسوان بذلك العذر وارسل الى السلطان 
صلاح الدين كتابا يخبره فيه بحاجة امير مكة واهلها الى 
ال . قارسل اليه السلطان صلاح الدين شمانية آلاف اردب 

القصح و امر بان ترسل تلك الصلة الى مكة كل هام لتكون 
عونا لاميرها وأتباعه » كما قرو أيضا حمل القلات والصلات الى 
المجاورين والفقراء بالحرمين الشريفين واوقف بعض الاوقاف 
بمصر لتكون تلك الامطيات خالدة ومستمرة 0 

ولقد نعم أهالى مكة المكرمة بتلك الخيرات » كما نعم 
أيضا جميع الحجساج القادمين الى مكة باسقاط المكوس التى 


كانت مفروضة عليهم فزالت بذلك اكير العقيات التى كانت 


)١(‏ ابن فهد : اتحاف الوري 2 ١ ٠۴۹-١۴۸/۲‏ الستجارى 
منائم الكرم 2 ۲۷١/١‏ . 93 
(۲) الكردى : التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم . 


14/۲ 
(۴) ابن فهد : المصدر السابق , ص هنام-.عه . 
(4) دحلان : أمراء اليلد الحوام س o‏ . 
(ه) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان . قسماء LA‏ : او 


فام ع الروضتين . ۳/۲ ۽ ابن كثير :البداية والفها 
۲ بء السيوطى : حسن المحاضرة » ۲٠7۲‏ 
(1) ابو شامة : المصدر السابق نفسه والصفحة نقسها 


(TYA ) 


تواجه حجاج بيت الله وخاصة الفقراء منهم الذين لايستطيعون 
دفع تلك المكوس 
هذا بالنسبة لحجاج بيت اللهءأما مايواجهه التجار 
القادمون الى مكة من محن وشدائد وضرائب فلانقل ضررا عما 
يواجهه حجاج بيت الله فكانت المكوس المفروفة علي التجار 
تجبى منهم فى ميناء جدة والذى يعتبر المورد الرئيسى لدخل 
مكة من الضرائب في تلك انف فق كان يؤخذ على القوافل 
الخجارية التقنادهسة الى معة علبي كل جل ختطسنة 
(r)‏ )4( فيفل 253 
نصف دينارة وكيل من فرد الزاملة » وعلى سفط شياب الشطوى 
شلاث دنانير » وعلى سفط الدبيقى ‏ المنسوب الى مدينة دبيق 
بمصر ‏ . ديناران ء وحمل الصوف ديناران وعلى سلة الزعقران 
دينار وكذلك على رؤوس الرقيق 
وكان التجار القادمون الى مكة يدقعون تلك الضرائبا 
لأمسراء مكة لبيحققوا لانفسهم وبضائعهم الحماية الكاملة من 


اللصوص وقطاع الطرق الذين عادة مايتربمون للتجار فى الطرق 


)1١(‏ ابن الجوزى 

(؟!) الزيلعى ؛ مكة 55 3 

زفق الكيل : هو المكيال كيل البر ونحوه والمكيال هو 
الصاع الذى يتعلق به وجوب الزكاة والكفارات والففقات 


النساء . انظر : ابن منظور : المصدر السايق »> لاثره!9. 
(؟) الشطوى : همي نوع مسن شياب الكتان تصئع فى شطى وهى 
قرية بضاحية مصر . اضظر : ابن منظور : المصدر السابق 
00 امعد سكن 4 ,اخسن اله ميم ا و وم مدن 
الحضارة الاسلامية ۲۲٣/١١‏ . 


46 ¥4 ) 


)1( 
المؤدية الي مكة وخاصة الطريق الواقع بين مكة وجدة 


ولم يكن ميناء جدة هو المكان الوحيد الذى كانت تجبى 
به الضرائب على التجار بل ان أمراءمكة قد وضعوا على الطرق 
المؤدية الى مكة عدة مراصد لتقوم برصد القوافل التجارية 
القادمة الى مكة ا 

وقد ذكر المقدسي انه كان يوجد بمكة المكرمة مرصدان 
لرصد القوافل التجارية أحدهما بمنطقة ار ور ببطن 
مسر وكان يؤخلذ على كل حمل جمل يمر فى أحد هذين المرصدين 
نے كيف دیا 

كمسا أن ابن المجاور قد ذكر آنه كان يوجد فى منطقة 
حصداء مرصد لجباية الضرائب على القوافل التجارية المارة 


بر شلك المنطقة 


١۷١ الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية 2 ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع والصفحة . 

(9) القرين : هو جبل عرفة الذي يصعد اليه الئاس يوم 
الوقفة ويسمى جبل الرحمة » أو جبل عرفة؛ وهناك مكان 
آخر هعرف بالقرين وهو اسم للاكمة الصغيرة البارزة 
التى بطرف بلدة بحرة من الشرق › بين مكة وجدة وكانت 
تلك المحطة تعرق بالقرين ذكرها ابن جبير فى رحلشه 
فقال ان ذلك الموضع هو منزل الحاج ومخط رحالهم ومئه 
خر سوق + 
انظر : ابن جبير : الرحلة :ص ۷ه ۽ البلادى : معجم 
معا الحجاز » ۳١/۷‏ . 
فيبدو أن المرصد المذكور آعلاه كان يقع فى ذلك القرين 
الذى ذكره ايبن جبير وذلك نظرا لاهمية موقعه فهو على 
طريق التجار القادمين من جدة الى مكة واستبعد أن 


يكون المقصود من كلام المقدسى هو القرين الواقع 
بعرفات . 
(4) المقدسى : أحسن التقاسيم . ف ٠٠١-٠٠١‏ , الزيلعي 


المرجع السابق نفسه والصفحة نقسها . 


كه 


وكانت هذه المراصد قد وفعت فى #ماكن مرئقعة وبنيت 
على شكل حصون مربعة الشكل مزودة يابراج ان ورف 
لمراقبة القوافل التجارية التى تحاول أن تتحاشى المرور 
بهذه المراصد تفاديا لدفع المكس المقرر ا 

وكانت الضرائب التى فرضت على التجار قى عهد أمراء 
الهواشم لم تكن شابتة وانما كانت قابلة للزيادة والنقصان 
بالنسية لحاجة أمراء الهواشم الي المسال من ناحية , 
وبالنسبة لازدياد قدوم التجار من فاحية أخرى ء وقد ذكرت 
بعض المصادر أن الضراشب بمكة قد ارتفعت فى عهد الامير هاشم 
ابن قلبتة (۲۷ه 48ههه ) الذى أصدر قرارا يقضي بزيادة 
الضرائب على القوافل التجارية القادمة الى مكة بحيث اصبح 
يؤخذ على كل حمل جمل يمر باحد المراصد المكية ديثئار 
E‏ 

ومما سبق يتضح لضا اشر علاقات مكة الخارجية على 
أوضاعها الاقتصادية فى عفد إمراء الهواشم » حيث ان 
المتخصص فى دراسة الحياة الاقتصادية بمكة فى تلك الفترة 
يجد أن جميع السلع الواردة اليها والموجودة فى اسواقها لم 
تكن شابتة الاسعار وانما كانت متفاوتة من فترة الى أخرى , 


وذلك راجع الى شر علاقاتها بالدول الخارجية وخاصة بلاد مصر 


واليمن اللتين تعتمد عليهما مكة كثيرا فى احوالها 
)١(‏ ابن المجاور ؛ تاريم ١‏ : ص ا . 
(۲) الزيلعى + فقس المرجع السابق والصفحة . 


(41 ) 


)01 
الاقتصاديسة . 


فحينئما تماب تلك الدول بازمات اقتصادية أو سياسية 
فان ذلك يؤدى الى توقف قدوم السلع والمواد الفذائية الى 
مكة وبالتالي الى ازدياد أسعار السلع الموجودة ء وهنا 
تلعب علاقسات مكة الخارجية دورا كبيرا فى تخليص مكة من تلك 
المحن الاقتصادية حيث ان أميرها يضطر الى الاتصال والاستئجاد 
بجهة أخرى تدعمه وتمده بكامل المؤن والغلال . فحيئما حدشت 
الآزمة الاقتصادية بمصر سنة وه#4هط/ة 5١٠١م‏ ساءت الاحوال 
الاقتصاديسة أيضا بمكة المكرمة لان السلع والمواد الغذائية 
التى عادة مايحملها المصريون الى مكة قد توقف قدومهاء ففاق 
الآامير محمد بن جعفر ذرماةوافطر الي الاتصال بالدولة 
العياسية ببغداد لعلها تخلص بلاده من تلك الازمات الاقتصادية 
التي تعيشها . فاستجابت الخلاقفة العباسية للنداء المكى 
بشرط اقامسة الخطبة للخليفقة العباسى القائم بأمر الله 
وللسلطان السلجوقى الب ارسلان وذلك فى موسم حع عام 
A RE‏ لتك بيك بعد ذلك النفقات والاعطيات من حكومة 


هك 
بغداد الى مكة المكرمةءوبدأت قوافل التجار العراقيين تقد 


+: القاسى‎ , ۷4۷۳/۸ ٠ ابن الاشير : الكامل قى التاريخ‎ )١( 
۽ ابن فهد : اتحاف السورى ء‎ ٤۴١-٤۳١/١ ٠ شخاء الغرام‎ 
. VY LIAETE/Y 

(۲) المقريزى : اتعاظ الحنقفاء . ۲۹۷-۲۹٩/۲‏ . ماجد 
السجلات المستنصرية )2 ص «*,؟-”يو 

(۴۳) ابن فعد : المصدر السابق نقسه والجزهء نقسه , 
ص 17-4905 , الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ۷۲ 

(14) ابن خلدون : العبر 2 ٠١١/٤‏ 
ولمزيد من التفاصيل حول ذلك الحدث انظر صم من 
القفصل الشائى . 

(ه) ابن فهد : المصدر السابق نفسه ٤۷٣/۲ ١‏ »١۷٤ء١4۷‏ 


ج 


(TAY) 


الى مكة المكرمة وذلك مما يؤدى بالطبع الى حدوث انقراج 
اقتصادى وتحرك تجارى كبير داخل اسواق مكة المكرمة 

كما أن الحياة الاقتصادية بمكة كانت تتاشر تاشر! 
باب وكعبتين! بسوع ملاكة ار انعط الالدول ٠‏ البخاوجية و ام 
الدول الثى تعتمد عليها مكة المكرمة فى اقتصادها » فتذكر 
المصادر أن الأحوال الاقتصادية بمكة سنة لاا ؤهار؛لاءام قد 
تدهورت ووقع الفلاء قى أسعار السلع الموجودة في أسواقها 
ووفةو لجل" ,اندي هة ق عفشي ها زق ان وجيب اج يعسي 


منابر مكة للخليفة الفاطمى المستنصر باللهةفاضطر الاخير الى 


قف و ل النفقات والمؤن الت ترسلها بغداد الى مكة قى 


كمسا أنه كان لسوء علاقة الأمير محمد بن جعقر بوالى 
اليمن الأمير علي بن محمد المليحي اشر قى تدهور الاوضاع 
الاقتصادية بمكة المكرمة سنة 5هم#4ه/59١٠١م‏ ققد ذكر المؤرخ 
تقى الدين الفاسى أن الصليحى قد منع حجاج اليمن من التوجه 
EE‏ قكان لذلك القضرار اشر كبير فى انعدام المؤن 


والمواد الغذائية التى عادة ماتحملها قبائل السرو اليمئية 


(1) ابن الجوزى : المنتظم ء ۲۹۲٤/۸‏ , العوفى : العلاقات 
السياسية بين الدول القاطمية والدولة العباسية قى 
1 السلجوقي )2 ص ١١‏ . 

)٠(‏ ابن فهد : اتحاف | ى ۷/١ ١‏ , العوقى 


. ۳١١/۲ ١ الفاسى : شفاء الغرام‎ )٣( 


(TAT ) 


للك 
معها الى مكة إشناء تاديتهم لقريضتى الحج والعمرة » والذى 


أدى بدوره الى قلاء الأسعار باسواق مكة المكرمة فى تلك 
افق 

وكسان لسوء علاقة امير مكة قاسم بن محمد بن جعفر 
(449 س ماوه) بالدولة الفاطمية سئة م كبر 
جدا فى تدهور أوضاع مكة الاقتصادية لآن الامير قاسم قد امر 
قواته فى ذلك العام بمهاجمة المراكب التجارية المصرية 
الراسية بميناء عيذاب ونهب مابها من بضائع اموا عندكد 
أصدر الوزير الفاطمى الافضل بن بدر الجمالى أواصره بقطع 
علاقة بلاده السياسية والاقتصادية بامارة مكة المكرمة حيث 
ذلك القرار الذى أصدره الوزير الفاطمى كان يهدف م ور ائه 
الى محاصرة مكة المكرمة اقتصاديا . وقد نجم ذلك الوزير فى 


خطته , فحينما ضاق أهالى مكة وإشراقها بتلك الأزمة 


برد جميع الاموال والبضائع التى نهبت من التجار المصريين . 


)١(‏ وعن اشر تلك القبائل اليمنية فى ازدهار سوق مكة 
التجارى راجع صادكه- >^ . 

(۲) ابن فهد : المصدر السابق , 5//رء80 . 

(*) الفاسس : العقد الشمين 2 ۲۹-۲۸/۷۷ 

(14) وعن ذلك الاعتداء راجع القصل الشائى صله 

(8) المقريزى : اتعاظ الحنفاء » 04۹-0۸/٣‏ . 

(5) الرشيدى : حسن الصفا و الابتهاج 2 ص ١١١‏ . 

(۷) الجزيرى : الد الفرائد , ١/مةه‏ 


) YAS ) 


فاضطر الاأمير قاسم بن محمد الى قبول ذلك الطلب قعادت بعد 
ذلك الامور الي مكة كما كانت من قبل و]اصبم التجار المصريون 
يفدون اليعا وهم محملون بشتى انواع البضائع . 

كما أنه لايمكن أن ئئسى أن سوء علاقة إمراء الهواشم 
بالدولة العياسية فسى بعض الفترات قد ادى الى حدوث بعض 
المناوشات الحربية بين الطرفين وذلك مما يؤدى بالطيع الى 
فقدان الامن بين التجار الموجودين بمكة المكرمة فى تلك 
الفترة وبالتالى يؤدى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية بها 

فحينما حصسدثكت تلك المناوشات الحربية بين الامير قاسم 
بن محمد وبين القائد العباسي اصبهبذد بن سارتكين سنة إالم1ها 
0 عاش أهالسى مكة وتجارها فى حالة يرشى لها من فقدان 
الأمن والهدوء والاستقر ا 

وجرت أيضا بين أمير مكة مكثر بن عيسى (إلاهم ل لاووه) 
وبيسن امير الحج العسراقى طاشتكين مناوشات حربية جرت 
أحد اشها بمكة المكرمة سنة 6ر110 ف البدهى أن يظهر 
أشر تلك المناوشات على تدهور الأوضاع الاقتصادية بمكة فى 
تلك الفترة حيث عاش التجار فى ذلك العهد فى رعب وخوف 
وأصبحوا لايامنون على متاجرهم وبضائعهم التى عادة ماتتعرض 
للنهب والسلب » فيصف لنا ابسن الأشير الحالة الامنية 


المضطربة وقت دحخول قوات طاشتكين الى مكة قي عفهد 


)١(‏ الفاسى : العقد الثمين 2 ۲۸/۷ ۽ ابن ظهيرة : الجاميع 
اللطيف : ص ۳١۸-۳۰۷‏ . 

(۲) ابن خلدون : العبراء ٠١4/4‏ , سرور : النفوذ القاطمي 
قى جزيرة العرب . ص ۲۳ . 

(0) ابن الاشير : الكامل > ۱١۸-۱۳۷/۹‏ . 


( YA ) 


و 
مكشر بن هيسسى فيقول : "ونهب كشير من الحاج واخذوا من 


أموال التجار المقيمين بها شيئًا كشيرا وأحرقوا دور! 


ومما لاشك فيسه أن تلك الاحداث السياسية الناتجة عن 
تؤدى أحيانا الى حدوث الاضطراب العام 
فى البلاد حيث يضطر التجار الموجودون بمكة الي اغلاق 
متاجرهم ؛ هذا فضلا عن توقف قدوم تجار الدول الخارجية الى 
مكة وذلك حقاظا على أمسوالهم وبضائعهم وحماية لأرواحهم, 
فتنشل بذلك حركة البيع والشراء بآسواق مكة المكرمة في شلك 
القشرة 

وممسا ينبغضى الاشارة اليه أن تلك الاحوال الاقتصادية 
المتقلبة بمكة المكرمة فى عهد 5مراء الهواشم لايمكن اسضاد 
أسبابها الى علاقات مكة الخارجية فحسب وانما كان للفتن 
والخلافات التي دارت بين أمراء الهواشم اشر أيضا على 
الاأوضاع الاقتصادية بمكة المكرمة . فتذكر لضا يعض المصادر 
أن مكة المكرمة قد عانت سنة لالأده/١10١م‏ من أزمة اقتصادية 
حادة ققد غلت الأسعار قى أسواقها وذلك يسيب اتعدام الامن 
والهدوء والاستقرار الناتج عن الخلاف الدائر بين الاميرين 
عيسى بن فليثة وأخيه مالك بن فی 

وقد اتخذ الأمير مالك فى حربه ضد آخيه عيسى وسيلة 
الحمار الاقتصادى ومنع وصول المؤن والغلال والصواد الغذائية 


)4( 
التى ترسلها الدولة الايوبية فى تلك الفترة الى مكة » وذلك 


) ابن الاشیر : الكامل 2 ۳۸/۹ . 

) ابن فهد : اتحاف الورى » ٥٣۳/۲‏ 

.)ا٠١ وعن ذلك الخلاف راجع القفصل الأول 6 ص‎ )٣ 
الفاسى : العقد الثمين 2 "/4؟5.‎ ) 


) TAT ) 


مما يؤدى بالطبع الى قلة تلك المؤن وانعدامها باسواق مكة 
وبالثتالى السى ازدياد وغلاء الأسعار بها . وكان هسؤلاء 
المتنافسون يستولون ملى أموال التجار وبضائعهم ويقومون 
بصرفها وائفاقها على تلك الحروب الدائرة بينهمءفقد قام 
أصحاب و أتباع الآامير مالك بن فليتة بمهاجمة السقن التجارية 
الموجودة بميناء جدة واستولو! على مافيصا من بضائع 

0 
داشاو 

وهكذا كان لتلك الفكن والاضطرابات اثر سىء على الاوضاع 
العامة بمكة بمسا فيها الاأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية . وكان ينبفى لامر اء الهواشم أن يقوموا بتوفير 
سبل الامسن والراحة والاستقرار لجميع التجار القادمين الى 
بلادهم وذلسك ليستفيدوا منهم فس انعاش اقتصادهم واقامة 
المشروعات قسى بلادهم كبئساء المدارس » والمستشفيات > 
والاربطة . وغفير ذلك من المشاريع الاقتصادية التى شعود 
منقعتها على أهالى البلاد 

وسبق أن أشسرنا فى بداية هذا الفمصل الى الاهمية 
الاقتمادية التى كانت تتمتع بها مكة المكرمة ابان عهد 
الهواشم وذلك بسبب موقعها الجغرافي والديتى . فلو ضم 
لعذين العاملين الهامين حسن معاملة أمراء الهواشم للتجار 
القادمين الى بلادهم وحماية متاجرهم وبفائعهم من الاعتداء 
عليها . وتخضيف أو ازالة الضرائب اللتى كانوا يجبونها متهم 


لازدادت ؛هميتها التجارية والاقتصادية إاكشر من ذلك 


)١(‏ ابن فهصد : اتحاف الورى » ٠۳۲/۲‏ : السنجارى : مئائج 
الكرم ۲۷٤/١ 2٠‏ 


(۲) انفظر ص هوج وو» من هذا البحت 


(ب) أثرعلاقات مكة الخارجية 
على الحياة الاجتماعية 


) TAA زر‎ 


لقد كان الوافدون الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج 
أو التجارة اوطلب العلم يشكلون كتلة كبيرة من السكان لئن 
أكشر هؤلاء الوافدين قد فضل الاقامة والبقاء بمكة لينعمو! 
بجوها الروحائيى وليطلبوا العلدم على إيدى علمائها 

وكان كشير من هؤلاء الوافدين قد قدموا الى مكة وذلك 
لبعدها عسن الفكن والاأحسداث السياسية الموجودة فى البلدان 
الآخرى . فكان طبيعيا إن ينمهر هؤلاء الوافدون مع سكان مكة 
الأصليين و أصبحوا جزءا لابيتجز] من المجتمع ا 

آما اذا نظرنا الس أهم الطبقات الاجتماعية التى كان 
يتكون منها المجتمع المكى فائنا نجد أنه كان هناك عدة 
طبقات منهسا طبقة الاشر اف ولهم امرة مكة المكرمة . وهم من 
بني الحسسن بن علي بسن أبى طالب . ومن هؤلاء الاشراف تلك 
الآسرة التى حكمت مكة من عام 5ه4ه/1.5ام الى عام لاوههدا / 
١٠٠م‏ والمعروفة باسم اسرة الهواشم . والحقيقة أن أمراء 
الهواشم لم يتعالوا أو يترفعوا على المجتمع المكي بل انهم 
كانوا يشاركونهم ضى أعيادهم وأقراخهم a‏ فقد شاهد 


ابن جبير » أثناء وجوده بمكة 2 الاأمير مكشر بن عيسى وهو 


» جمال الدين عبسد الرحيم الاسنوى : طبقات الشافعية‎ )١( 
» م۱۹۸١/ها١٤١١ تحقيق عبد الله الجبورى . الرياض‎ 
؛ باقاسي : بلاد الحجاز فى العصر الآيوبى ء‎ ٥٩۳-۲ 
. 31915 ص‎ 

(۲) مالكى : بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراف . ص ٠١۹‏ 

. اإ٢ مالكى : المرجع السابق 2 ص‎ )٣( 

. ١"و-١84 ابن جبير : الرحلة 2 ص‎ )٤( 


.ا 


) ۲۸٩ ) 


ما الطبقة الشانية بمكة فكانت تتكون من حاشية الأمير 
كالمستشارين والقفساة والسوزراء والقواد E‏ 
بسهرون على راحته وخدمته وحمايته ١‏ وكان لكل امير من 
أمر اء الهواشم مجموعة من العبيد تكشر أو تقل حسب مركزة فى 
الاما 

والطبقة الشالخة بمكة كائت تتمشل قى سكان مكة 
الاصليين كالقرشيين الذين كان إغلبهم يسكنون فى وادى نعصان 
بالقرب من مكة المكرمة . وكان هؤلاء القرشيون يشكلون الربع 


تلك الطبقسة بقية القبائل الموجودة بمكة واطرافها كهذيل 
ورواحة وغيرهصا : وقد لعبت تلك القبائل دورا كبيرا فى 
السياسة الداخلية يمكة رو 

ما الطبقة الرابعة فكانت تتالف من جميع الوافدين 
الي مكة من التجار والعلماء وطلاب العلم وغيرهم من الذين 
قدموا الى مكسة وفضلوا المجساورة بها ١‏ وقد كان هؤلاء 
المجاورون يمثلون جنسيات مختلفة من شتى الاقطار الاسلامية 
كالممريين والشساميين والعراقيين والاندلسيين و اليمنيين. 


ولقد لعبت علاقات مكة الخارجية دور! كبيرا فى نقص وازدياد 


. ١٣١٤-١1۷ 'المصدر تقسم  ءا ص‎ )١( 


جميل حرب : الحجاز واليمن »> ص ۲٠١‏ 
(؟) على السليمان : العلاقات الحجازية المصريلسسة , 


-8:8 اي باقاسى : بلاد الحجاز > ص ۸۰ 
احة : بطن من فطفان من العدنانية . انظر : 
القلقشندى : فهاية الارب فى معرفة إنساب العرب »> 


(0) ابن فهد : اتحاف الورى 2 ٤۴١/۲‏ ۽ 
ولمزيد من الايضاح راجع الفصل “الأول 2 ص ونا هلال 


( 14* ) 


أضشداد تلك الطبقة » ففى الوقت الذى تتحسن فيه علاقة أمراء 
مكة بالدول الخارجية كالعباسية والفاطمية والصليحية يقدم 
السى مكة أغداد كثيرة من سكان تلك الدول لاداء فريضة الحج 
والمجاورة بها . 

أما اذا ساءت علاقة مكة باحدى تلك الدول فان ذلك يعفنى 
توقف قدوم حجاج تلك الدول الى مكة وبالتالي يؤدى الى قلة 
أعداد المجاورين بها . 

ومما شجع هؤلاء المجاورين على الاقامة بمكة تلك 
المعاملة الحسنة الشى كانوا يجدونها من أهالى مكة المكرمة. 
يذكر ابن بطوطة أنه كان لاهل مكة الافعال الجميلة والمكارم 
التامة والاخلاق الحسئة وايشار الضعفاء والمنقطعين وحسن 
الجوار للغرباء . ومن مكارمهم انهم متى صنع إحدهم وليمة 
يبسد] فيها باطعام الفقسراء المنقطعيين المجاورين ء 
ويستد عيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمطم؟ . 

والحقيقة أن هؤلاء المجاورين قد اندمجوا مع أهالسى مكة 
و أصبحوا يرتبطون معهم برباط النسب اذ أن بعسض هقؤلاء 
المجاورين قد تزوجوا من نساء مكيات > ولاشك إن ذلك التزاوج 
قد ترك بصماته على المجتمع المكى وادى الى تحسين أحوال 
مكة الاجتماعية والعلمية و 

ما الطبقة الخامسة بمكة المكرمة فقد كانت تتالف من 


بقية فشات الشعب كالتجار الذين كانت لهم اصول قديمة بمكة 


: ؛ فريال عبد المجيد‎ ١49 ابن بطوطة : الرحلة ء ص‎ )١( 
۱١۷-١١١ مكة كما جاءت قي كتب الرحالة . ص‎ 
ةوا-١6, الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجية > ص‎ )۲( 


2)" 


المكرمة فكانت ]حوالهم قد اتسمت بالشراء لما كان يعود 
عليهم من الارباح لاشتغالهم بالتجارة بين الشرق والغرب . 

كما كانت تلك الطبقة تضم ايضا الزراع والفلاحين الذين 
كانوا قلة قليلة نظرا لقلة المزارع بمكة المكرمة واطرافها 
وكان بعض هؤلاء المسزارعين من الاسر الميسورة لذلك نجدهم 
يستعينون ببعض المزارعين من بلاد المغرب الذين لديهم خبرة 
بالاعمال الزر اعية ودنك مقابل اعطائهم راتبا شهريا أو 
نصيبا من غلال تلك المزارع التى يتم تسويقها فى مكة وخاصة 
فى أوقات المواسم 

كما يدخل فى هذه الطبقة أيضا بقية أهالى مكة الذين 
يعملون في الحصرف الآخرى كالصناع الذين كانوا يؤلفون فئة 
قليلة من سكان مكة وذلك لازدراء الئاس في ذلك العهد تلك 
الحرفة ء والرعاة الذين يقومون برعي المواشي فى البرارى 


المحيطة بمكة ويقومون بتسويق مائنتجه مواشيهم من البان 


وأجبان وسمن فى أسواق مكة المكرمة . 


ولقد كان تعداد السكان بمكة المكرمة يتاشر بتائشر 
الاأوضاع الاقتصادية الموجسودة بها » ففى الوقت الذى تعائى 
فيه من أزمات اقتصادية وتنحعدم بها الاقوات فان بعض اهلها 
والقادمين اليهسا سرعان مايمهاجرون منها الى اليبلدان 


)4( 
الاسلامية الأخرى ‏ وذلك مما يؤدى بالطبع الى قلة أعداد 


. جميل حرب : الحجاز واليمن » ص و88‎ )١( 
. 44 ص‎ ١ ابن جبير : الرحلة‎ )9( 

(5) جميل حرب : المرجع السابق 2 ص ۲٣١‏ 
)٤(‏ خسرو : سفر نامو + ص ۱۲۳ 


( TAY ) 


سكانها فى ذلك الوقت وقد يزداد تعداد هؤلاء السكان قي عض 
الفترات خاصة قى الوقت الذى يفد اليها كثير من الهاريين 


مسن المجاهات والحروب والقتن السياسية الموجودة فبى 


)١(‏ الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغرر 2 ۱٤4/۷‏ ) الاسنوي 
طبقات الشافعية . 58-557/5ه ۽ ابن تغرى يتردى : 
الفج الزاهرة . 1۷۳/١‏ . باقاسى : بلاد الحجهان » 
ص ١١١‏ 


C4 ( 


أشر العلاقات على العادات الاجتماعية لاهالى مكة المكرمة 


لقد بات اشر علاقات مكة الخارجية فى مهد إمراء 
الهواشم واضحا على عادات وتقاليد المجتمع المكى فقد عرف 
أهمالى مكة الكشير من عادات وتقاليد الشعوب الاسلامية وخاصة 
الشعوب التلى كانت لحكوماتهم علاقة بامراء مكة المكرمة 2 
وكان لاهل مكة مادات اجتماعية ودينية كشيرة » وحيث انها 
لاتدخل فى نطاق دراستنا هذه لذلك سنتطرق اليها تطرقا 
سريعا مسع التركيز على اتر علاقات مكة الخارجية على ظهور 
بعض العادات والتقاليد فى المجتمع المكى . 

فمن العادات الاجتماعية بمكة الاحتفال بمطلع أول كل 
ههر جریا يرى الهلال يبادر ؛مير مكة صبيحة اول يوم 
من ايام الشهر بالاتجاه نحو المسجد الحرام ومعه كبار قواده 
وحاشيته فعند دخوله المسجد الحرام يتقدمه القراء والعبيد 
المخصصون لحراسته ويصلى عند مقام ابراهيم ركعتين ء ثم 
يقبل الحجر الاسود » شم يطوف حول الكعبة سبعة أشواط 2 
وكلما أكمل الاصير شوطا وقرب من الحجر الاسود يرتفع صوت 
رئيس المؤذنين . الذى يقف أعلى قبة زمزم فيدعو للامير 
ويهنئه بحلول الشهر ويستقتم دعاءه بقوله 

"صبح الله مولانا الآمير بسعادة دائمة ونئعمة 000 

شم يقوم بانشاده ثلاثة إبيات أو أربعة من الشعر فى 


مدحه ومدح سلفه الكريم ثم يسكت حتى يتم الامير شوطه الكول > 


)١(‏ ابن جبير : الرحلة »ص 4لا ع جميل حرب : الحجاز 


(۲) ابن جبير : المصدر السابق نقسه والصقحة نقسها 


( 4f ) 


ويطل عليه من جهة الركن اليمانى فيندفع بدعاء آخر وينشده 
ابياتا من الشعر غير الابيات الاولى ويستمر على تلك الطريقة 
حتى يكمل الامير سبعة اشواط . شم اذا فرغ من الطواف صلى 
عند الملتزم ركعتين شم صلى خلف المقام ركعتين أيضا ثم 
يغادر هو وحاشيته ولايظهر فى الحرم الا في مستهل هلال r‏ 
وكان اهالى مكة المكرمة عند مستهل كل شهر هجرى 
يقومون بزيارة أقاربهم ومعارفهم ويهنيء بعضهم بعضا 2 
ويتصافحون قى الاسواق وفى الطرقات وأماكن تجمعاتهم . وقد 
أشني ابن جبير على أهالى مكة ووصف تلك العادة باأئها حسنة 


حيث قال : "وتللسك طريقة من الخير واقعة قى النفوس ءتجدد 


الاخلاص وتستمد الرحمة من الله . عز وجل » بمصافحة المؤمئين 
(r)‏ 
بعضهم بعضا وبركة مايتهادونه من الدعاء" 


أما عن عادات أهالى مكة فى الملبس فقد كانوا يتانقون 


آما النساء قهن ذات صون وعفاف » وهن يكثرن التطيب 


ويقول ابن بطوطة ان الئساء : "كن يقصدن الطواف بالبيت فى 
كل ليلة جمعة ‏ قياتين فى احسن زى » وتغلب عللى الحرم 
رائحة طيبهنن وتذهب المراأة منهن فيبقى اشر الطيب بعد 
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)١(‏ ابسن جبير : المصدر السابق نقسه والصفحة نفسها ۽ 
باقاسى : بلاد الحجاز » ص 9م 

(۲) ابن جبير : المصدر ئقسه .ا ص ه۷0 . 

() ابن جبير : المصدر السابق 2 ص ١١١‏ . 

(4) ابن بطوطة : الرحلة , ص ١4۳‏ . 


) 4e ( 


0) 


ذهابها عبقا"»" 

ولقد عرف إاهالى مكة شيابا متنوعة من الحرير والكتان 
والقطن والصوف وأنواعا براقة تتلالك اذا انعكست عليها أشعة 
الشمس » كما عرقوا أيضا العمائم المزركشة ا 

ومما ينبفى الاشارة اليه أئه كان لعلاقة واحتكاك أمراء 
الهو اشم بالدول الخارجية كالعباسية والفاطمية والاأيوبية 
أشر كبير على لباس أهالى مكة و]مرائها . ومعروف أن خلفاء 
وسلاطين تلك السدول كانوا يخضلعون على امرائهم ووزرائهم 
وكبار قوادهم الخلع الخاصة وذلك فسى أوقات الامعياد 
والاحتفالات والمناسبات الرسمية ء. وكسائت تلك الخلع توشى 
بخيوط الذهب و الخضة . وكان لامراء مكة واتباعهم نصيب وافر 
من هذه الخلع . وقد وصف لنا ابن جبير فى رحلته لياس أمير 
مكة مكشر بن عيسى فى المتاسبات الرسمية فقال ؛ "طلع علينا 
الأمير مككلشر وغاشيته الاقربون حوله وهو رافل قى حلة ذهب 


نت 
كانها الجمر المتقسد يسحب إذيالها وعلى رأسه عمامة شرب 


. ابن بطوطة : نفس المصدر السابق والصفحة‎ )١( 

۴ السباعى : تاريخ مكة » ۲۱۷/١‏ ۽ مالكسى : بلاد الحجاز ء 
ص ۱۲۳۹ . 

(۴) الامين عوض الله : الحياة الاجتماعية في العصر القاطمى 
جدة 1۳44ه/1۹۷4م » ص اواساءا . 

(4) السباعى : المرجع السابق نقسه والصفحة نفسها . 

)٥(‏ غاشيته : وغاشية الرجل من ينتابه من زواره وأصدقائه 
انظر : ابن منظور : لسان ا ب : I/0‏ 

(14) عمامة شرب : أشرب اللون أشبعه وكل لون خالط لون تخر 
فقد اشربه والاشراب خلط لون بلونء. والمقصود هنا عمامة 
من نسيج رقيق اشتهرت به مدينتا دمياط وتئيس من مصر . 
انظر : ابن جبير : الرحلة » ص ١١5‏ ؛ ابن منظور : 
المصدر السابق , 44/١‏ 


CAT) 


)1( 
رقيق سحابى اللون قد علا كورها على رأسه كانها سحابة 


مركومة وهى مصفحة بالذهب . وئحت الخلة خلعتان من الدبيقي 


وكانت تلك الخلعصة قد أهداها له الامير سيف الاسلام 


طغتكين بن ايوب حين قدومه الى مكة المكرمة سنة ولادها / 


وكانت هذه الملابس الموشساة بخيوط الذهب والفضة قد 
انتشرت بين سكان مكة وخاصة فى الاوساط الراقية بها وتركت 
أشرا فس أزياء وملايس بقية :هالى مكة الى حد تبدو فيه 
ملابسهم قريبة من شبه ازياء أمرائهم ووو 

أما القضاة والخطباء فقد تحكمت علاقات مكة بالخلافتين 
العباسية والفاطمية فى لباسهم فحينما تقام الخطبة لبنى 


العباس على مضنابر مكة كان الخطباء يتخذون السواد الذى هو 


)9( 
اللون الرسمى للعباسيين » وحيشمسا يخطب للفاطميين كان 
الخطباء يتخذون اللون الابيض فى لباسهم لاله كان شعار 
03( 
الفاطميين . 


)١(‏ كورهسا :لول العمامة يعني ادارتها على الراس » وكل 
دارة من العمامة كور . والكور هنا الدور منها . 
ابن جبير : المصدر السابق والصفحة ٠.‏ ابن منظور : 
المصدر السابق . ه/رةهه١‏ 

(۲) ابن جبير : المصدر السابق » ص ١۲١١‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها ۽ ابن فهد : اتحاف 
الورى + ”*/رهة4؛ه-15ه . 

(4) السباعى : تاريخ مكة » ۲۱۷/١‏ . 

(ه) ابسن جبير : الرحلة 2 ص ٠٠١١‏ ۽ ابن بطوطة : الرحلة ء 
ص هه ١-عهه١‏ 

(5) آدم متز : الحضارة الاسلامية » ١١۸/۲١‏ 


) لاؤة؟ ) 


ومن عادات إهصل مكة أنه اذا إصابهم القحط والجدب 
و الجفاف وانحبس عنهم نزول المطر اجتمع بهم قاضى مكة وحشهم 
على صيام شلاشثة ايام قبل أن شقام صلاة الاستسقاء . وفى اليوم 
الرابع يجتمع إهالى مكة فى المسجد الحرام فيتقدم القاضى 
الى البيت العتيق ويخرج منه مقام ابراهيم ويخرج أيضا مصحف 
عثمان رضى الله عنه وينادى فى الئاس بالصلاة جامعة فيصلى 
القاضى بهم خلف المقام ركعتين شم يخطب خطبة بليغة يحث 
فيها الناس علي الاستغفار وطلب السرزق وي 

وكان لميسل أمراء الهواشم للخلافة الفاطمية بمصر أشر 
على نظام الادارة والتقاليد العامة بمكة › ومن المعروف 
للد ارس فى تاريخ الفاطميين ونظمهم أنهم كانوا يرون فى 
أمامهم شخصا مقدسا تحيطه هالة من ا . فظهر 
آشر ذلك على نظرة الناس بمكة الى حكامهم من الاشراف الذين 
أحاطوا أنفسهم ومراكزهم بشىء من التعظيم ء ومما لاشك فيه 
أنه كان للخلقاء الفاطميين شر في احلال ذلك الشعور فى 
نقوس الاشسر اف وذلك بسبب الالقاب التي كانوا يمنحونها لهم 
كلقب الشريف الاأمير فخر المعالى ذى المجدين , لذلك ققد 
أمعن الئاس بمكة فى تعظيم كل شريف ينتسب الى بيت الامارة ء 
واستمر ذلك الامعان قى التعظيم حتى أصبج الرجل مثهم يعتقد 


أنه يستحق الميزة الشرعية على سائر الاجنساس من غير 


)١(‏ ابن جبير : الركحلة 2 ص ١١8-8١‏ ۽ جميل حرب : الحجان 
واليمن . ص ۲۴۵-۲۳4 . 

(۲) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولسة القاطمية , 
ص ٠٠١٠-۴۵۵‏ ¿ السباعسى : تاريخ مكة 2 ص 5١1‏ 

. السيافمى : المرجع السابق . ص وام‎ )٣ 
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ماجد : السجلات المستنصرية . ص ١ه‏ 


2 


)1( 
الاش ر اف 


وكان أمراء مكة قد تاشروا بمظاهر الفخامة والابهة 


التى عاشها الخلفاء الفاطميون حيت ظهرت الابهة قى مجالسهم 
3 
ومو اكبهم وحفلاتهم وأعيادهم 


وعرفت امارة مكة المكرمة بعض التقسيمات الادارية التى 
كانت معروفة عئد الفا طميين فاآفيفت بعد وظيفة القاضى وبيت 


المسال وصاحب البريد وظيفة المحتسب الذى كان يشرف على 
C4) 2»‏ 

الاسواق . وصاحب الشرطة المسؤول عن الامن 2 والذى كان يتبعه 

(0) 

كشير من الجنود الذين عرفوا فى عهد الهواشم باسم الحرابة 


وكانت معظم هذه الاعمال الادارية تدار فى قصور خاصة بها 
23 
بالقرب من دار أمير مكة الذى كان مجاورا للمسعى . 


ونظرا لشدة الحر الذى كان يجتتاح مكة المكرمة فى فترة 
الصيق فقد كان أمراء مكة الاشراف وأتباعهم وبعض الاسر 


الميسورة يتجهون الى الطائف ليقضوا بها فترة الصيف 


. السباعي : المرجع السابق نفسه والصفحة نقسها‎ )١( 
:؛ السسياهى‎ ۱١١١١١۹1۲۷ ابن جسبير : الرحلة . ص‎ 
؟ا١هركك‎ : تاريخ مكة‎ 

١١5 أبن بطوطة : الرحلة . ص‎ CE 

(4) السباعى : المرجع السايق نقسه والصفحة نفسها . 

(5ة) ابن جبير : الرحلة 2 ص 1.95.904 

(5) المصدر السابق نفسهء ص ۸٤‏ : السباعى : المرجع السابق 
ص ۲١۵‏ . 

(۷) المقدسى : احسن التقاسيم .ص ۷۹ , البتنوتى : 
الرحلة الحجازية . ص ١ه‏ 5 


) ۳4% ) 


أثر العلاقات على ظهور بعض الاعياد والبدع بمكة المكرمة 
الح كت للد ار ا زاكر ا 


لقد كان لاهالى مكة المكرمة احتفالات دينية متعددة فى 


مختلف المناسبات فمن أهم هذه الاحتفالات الاحتفال بظهور هلال 


شهر رجب الذى يعتبر من اكير إعيادهم لانهم يعتيرونه من 
22 
الشعور المباركة وهو أحد الاشهر الحرم » فعند ظهور هلال ذلك 
222 


الشهر تضرب الطبول والابواق اشعارا بدخول الشهر فيستعد 
الناس للعمرة فى بداية ذلك الشهر لانهم يعتبرون العمرة قى 


2 
وجب تعادل وققه قسى عرفةاء فيتجه جميع أهالى مكة الى 
التنعهيم ومعهم أميرهم الذى يشاركهم فى ذلك الاحتقال وبعد 


قضاء العمرة يذهب أهل مكة للسصى بين الصفا والمروة لاكمال 
العمرة . وقد وصف لنا ابن جبير د وهو ممن شارك أهالى مكة 
فى ذلك الاحتقال الدينى ‏ مدى الازدحام الذى كان يجده الئاس 
فى المسعى حيث يقول : "فلما قضينا العمرة وطفنا وجئنا 
للسعى بين الصفا والمصروة. . وقد مضى هدء من الليل 2 
أبصرناه كله سرجا وفيرانا وقد غص بالساعين والساعيات على 
هو ادجفهن »> فشكنا لانتخلص الا بين هوادجهن وبين قوائم الابل 
لكثرة الزحام واصطكاك الهو ادج بعضها ت 

ولم تكن العمرة قي هذا الشهر مقصورة على اوله بل 


(1) المصدر نفسه > ص ٠١۸‏ . 


(e) 


)0 
ونصفه والسابع والعشرين منه » ففى ليلة ذلك اليوم يحتقل 


أهالى مكة احتفالا عظيما ويعتمرون بها ويسمون تلك العمرة 
بسالعمرة الاكمية لاهم كانوا يحرمون فيها من أكمة مسجد 
عائشة رضى الله مام والاصل فى هذه العمرة إنهم يحتفلون 
بذكرى اتمام بثاء البيت زمن عبد الله بن او 

كما أن أهالى مكة المكرمة كانوا يحتفلون أيضا بليلة 
النصف من شهر شعبان من كل عام حيث يخرج الرجال والنساء 
عامية الى المسجد الحرام فيو وون ا يوع و المصابيح ويصلون 
ويطوفون ويقراون القرآن حتى اا 

وكان أهالى مكة يحتفلون بقدوم شهر رمضان الكريم حيث 
يقومون بتجديد الحصر وتكشير الشموع وذلك لاضائتها طوال 
ليالى رمضان وخاصة العشر الأواخر منها الشى كانو؛ يديونها 
بالصلاة والطواف وقراءة ا 

وبعد أن ينقضسى شهر رمضان يحتفل أهالى مكة المكرمة 
بعيد الفطر المبارك حيث يلبسون فيه أحسن الشياب ويسارعون 
لصلاة العيد بالمسجد الحرام وكان أمراء الهواشم يشاركون 
أهالى مكة فى حتفنا نهم بعيد الفطر المبارك اذ يؤدون معهم 


صلاة العيد ثم يغادر الجميع المسجد الحرام ويقومون بزيارة 


. ص ۸ها‎ ١ ابن بطوطة : الرحلة‎ )١( 

20 ابن جبير : الرحلة 2 ص 1١5-١١54‏ 

إهة ابن جبير : نفس المصدر والصقفهة . باقاسى : بلاد 
SE TEE‏ جبير : المصدر السابق . ص 170-١١98‏ : ابن بطوطة 


(ه) ابن جبير : المصدر السابق »> ص ١۲٣۲‏ 


2)" 


بنك 
بعضهم البعض ويتبادلون التهشئة بذلك العيد . 


وكان بعض الفئات بمكة المكرمة تحتفل باحتفالات دينية 
أخرى كانت وليدة للاتصالات المكية القاطمية فى عهد إمراء 
العواشم 2 وهذه الاحتفالات ماهى الا بدع انتقلت من بلاد مصر 
زمن الفاطميين الى مكة . فمن هذه البدع والاعياد الشيعية 
عيد مولد الثبى صلى الله عليه وسلم الذى كان يقام فى ؟١‏ 
من ربيع الأول من كل عام ء وعيد مولد السيدة فاطمة الزهراء 
ومولد السيدة ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » وعيد 
صولد السيدة خديجة والسيدة آمنة 2 ومولد الامام على بن أبى 


)¥( 
طالب كرم الله وجهه > فكل هذه المناسبات كان يحتفل قيها 


وكان أمراء الهواشم الدين تأثرو!؛ بالفاطميين كشيرا 
قد أمصروا جميع أهالى مكة المكرمة بضرورة صيام يوم الشك 
وهو اليوم الاخير من شهر رمضان فهم بذلك يسيرون على المذهب 


الشيعى الذى ينص على أن صيام يوم الشك يعتبر فرضا وواجبا 
)4 
على كل فرد 


فهكذا كان لعلاقة أمراء الهواشم بالخلافة الفاطمية اشر 
كبير فى امتداد المذهب الشيعى نحو مكة المكرمة . ومما يدل 


على ذلسك اضافة "حى على خير العمل" الى الاذان فى مآذن 


» ؛ ابن بطوطة : الرحلة‎ ١54 ابن جبير : الرحلق » ص‎ )١( 
. ۱۹۳ ص‎ 

)4 ولقد استمرت تلك البسدع والاأعياد بمكة المكرمة حتى 
دخلت مكة تحت الحكم السعودى سئة م#؛#4إاه/974١م‏ فخابطلت 
تلك البدع وحوربت . انظر السباعى : تاريخ مكة. .۲۱١/١‏ 

. 548 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية , ص‎ (r) 

(4) ابن جبير : الرحلة ء ص ٣٣؟‏ 


2) (0 


المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وهو تقليد شيعى كان يعمل 


به الفاطميون ويحرصون على إقامته فى المناطق التي تخضع 
)0 
لنفوذهم وسيادتهم 2 ولقد حرص أمراء العواشم على ابقاء ذلك 
)0 
الاذان حتى فى السوقت الذى كانت فيه مكة خاضعة للنفون 


العباسى واستمر ذلك الاذان الشيعى بمكة المكرمة حتى ألفاه 


(r) 
م١١۸١/ه۵۸۱ السلطان ملاح الدين الايوبى سئة‎ 


۲١١ السباعى : تاريخ مكة » ص‎ )١( 

(۲) ابن جبير : الرحلة > ص هلا . 

(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ۷۸/١‏ . ابن فهد 
اتحاف الورى » ٠١۳/۲‏ 


نه 


المسجد الحرام ودوره العلمى . 
نظام الدراسة بمكة ‏ الحلقات العلمية 
الرحلات ‏ الاجازات . 


المجاورون بمكة ودورهم العلمى 


وأشر العلاقات على جذب هؤلاء المجاورين الى مكة 


الآريطة ودورها العلمى . 


الكتاب والمدارس والمكتبات بمكة ودورها 


العلمى . 


مشاهير العلماء بمكة وؤأهم العلوم الشى نبغوا فيها 


وأهم مؤلفاتهم العلمية 


المراة بمكة ودورها فى الحركة العلمية 


(Ff ) 


المسجد الحرام ودوره العلمى 


لقد كان للمكانة الروحية الى تمتعت بها مكة المكرمة 
اشر عظيم فقي استقطاب عدد كبير من المسلمين الذين قدموا 
اليها لاداء فريضة الحج التي أمرهم الله بها ء فكانت مكة 
المكرمة عبارة هن بوتقة يجتمع بها العلماء والمفكرون 
الوافدون اليها من شتى الاقطار الاسلامية حيث كان هؤلاء 


العلماء بيترددون السى مكة المكرمة وهسى المركز الاسلامى 


العظيم وبها يلتقى رجال العلم و السفقه والئدب والتاريخ 
الذين ياتون اليها من أرجاء العالم الاسلامى ويأخذ عنهم :اف 
م2 


فيها كانت تعقد الحلقات العلمية والمناظرات الفقهية 

ولاشك بان المسجد الحرام قد لعب دورا كبيرا وهاما فى 
النهصوض بالحركة العلمية والثقافية بمكة انمعر . لان 
المسسجد فى تلك الفترة لم شكن وظيفكه قاصرة على الصلاة ققط 
وانما كان مركزا للتوجيه الفكرى والاخلاقى والتربوى 
واف فالمسجد هو المدرسة الاولى التى يتخرج منها 


المسسلم » وهو بيت الأاتقياء . ومكان اجتماع المسلمين يوميا 


> تاج الدين ابى نصر السبكى : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
هإ٣۸١ تحقيق عيد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى . طلا‎ 
5م :+ 5/؟ةاء65اءم0| ۽ الزيلعي :+ مكة وعلاقاتهصا‎ 
۷۴۷ الخارجية ص‎ 

(۲) أحمد بن عبد الله الرازى الصئعائى : تاريخ مدينة 
صنعاءء يق حسين عبد الله العمرى وعبد الجبار زكار 
ط١‏ » اليمن 4إلاوام » ص ٣۷‏ 

(۳) حمزة يونس : رسالة المسجد (بحوث مؤئمر رسالة المسجد 
فهة#إاه/رهاؤوام) › ص 011 . 

)٤(‏ محمد حسين الذهبى : رسالة المسجد فى العالم عير 
التاريخ (بحوث مؤتمر رسالة المسجد ۹۰٣اه/١۹۷١م)»‏ 
ص لاة4-, 55 . 


{Tre }) 


ومركز مؤتمر اتهم ء ومحل تشاورهم وتناصحهم . والمنتدى الذى 
فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخشير يتعاوئون»فمن المسجد 
خرجت الجيوش الاسلامية ففتحت مشارق الاأرض ومغاريها . ومن 


)1( 
المسجد تخرج العلماء والققهاء والمحدشون والقسراء 


و المفسرون وغيرهم من العلماء . وبذلك يعتبر المسجد بمشابة 
الجامعة الشعبية المقتوحة الابواب لكل راخب فى العلم 


ا و 
والمعرفة لايقيكد بدوام معين ولاتفرّض عليه مادة دون أخرى , 


بل يختار الطالب الاتجاه الذى يتلاءم مع ميوله واستعداده 


تضم الجميع بلاتفرقة بين فنى أو فقير صغير أو كبير , وكانت 
هذه الحلقات تدور فيهسا الدراسات الديئية والمناظرات 
والمحاضرات العلمية ويتدارس العلماء بها أحوال المسلمين 
وياخذون عن بعضهم كثيرا من العلوم فيتدارسون علوم القرآن 
والحديث . والتفسير . والفقه . وعلوم اللغة العربية > 
والادب , والتاريخ : 

وقد كانت اسطوانات وسوارى المسجد الحرام مستندا 


لظهور العلماء والفقهاء والادباء والمحدشين والمفسرين وكان 


» خير الدين وانلى : المسجد قبي الاسلام ؛ طا‎ )١( 
. ۵ ه/ ۱۹4م : ص‎ ۰ 

(۲) محمد المجذوب : رسالة المسجد قديما وحديثكا (بحوث 
مؤئمر رسالة المسجد ۹۵٣ھ‏ /٥۹۷ام)‏ > ص 45 

(9) المالكى : پلاد الجهاز منذ بداية عهد الاشراف ,. ص .١۸۷‏ 

)4( الفاسي : العقد التمير  CYAAITATTYIIA/Y‏ 
السخاوى : التحفة قق . 1/1 -۴ ۽ محمد الحسيني: 
الحياة العلمية قى TE‏ الاسلامية . الكويت ۹۷۴١م‏ » 
ص ۳۸۳۳۷ , حصزة يونس : رسالة المسجد 2 ص إإه 


(f*" ) 


3 ¥ 
الطلاب يت قون حولهم وينغلون من علمهم وفقههم , وقد وصف 


ابن جبير فى رحلته الى مكة هذه الحلقات العلمية التى كانت 


تعقد فى المسجد الحرام حيث قال : "والحرم حدق بحلقات 


كما أن كتب التراجم قد حددت الاماكن التى كانت تعقد 
قيها هذه الحلقات ؛ فيذكر القاسى أن العالم ؟حمد بن على 
القيسى , وهو أحد علماء القرن السادس الهجرى » قد درس عللسى 
يديه كثير من العلماء فى قبة الشراب داخل المسجد افا 2 


وكانت ساحات المسجد الحرام تعج بالكثير من الطلاب 


والدراسة على أيدى علمائها وفقهائها . فكان لكل هؤلاء دور 
كبير فى النهوض بالحركة العلمية 

كما أن مكة المكرمة كانت محطة لمرور العلماء 
القادمين من شتى الاقطار الاسلامية فقلما نجد ترجمة لاى عالم 


من علماء المسلمين فى قلك الفترة الا وقد ذكر أنه جاور أو 


: ؛ خير الدين وائلى‎ ٠١۷ ابن بطوطة : الرحلة » ص‎ )1١( 
» ابن جبير : الرحلة . ص 58 ۽ باقاسى : بلاد الحجاز‎ )۲( 


(9) الفاسى : العقد الشمين . ٠١١-١١١/۳‏ 
وقبة الشراب هى قبة كانت تقع فى الجهة الشرقية من 
المسجد الحرام بجوار قبة زمزم كان يستقى منها الناس 
في رمضان ويجرى اليها الماء فى قناة تحت الارض من قبة 
زمزم وبازائهصا بيت صفير هو مخزن الكعبة وليس قى 
المسجد الحرام قى تلك الفترة بنية سوى هذه الثلاث 
انظر : الجاسر : فى رحاب الحرمين » (مجلة العرب 
السنة العاشرة 95«# اهارا ا9ام اج )١-4‏ » ص ۷٣۳١‏ . 

(4) ابسن الابار : تكملة الصلة > القاهرة ولااهد/ر5 وام »> 
مححه عزت العطار الحسينى »> ۱۹۸-١١۷/١‏ ع السبكي : 
طبقات الشافعية الكبرى ,2 ۲۹/۲ . 


CTY) 


مر بمكة المكرمة ليتلقسى العلم بها أو ليحصل على اجازة 
علمية من أحد علمائها الذين كانت لهم حلقات علمية بالمسجد 
ا 

وقد كان نظام الحلقات هو النظام المتبع فى الدراسة 
فى معظم البلدان الاسلامية فى تلك الفشترة . وكانت هذه 
الحلقات وسيلة هامة من وسائل نشر العلم والشقاقة بطريقة 


سهلة وميسرة وذلك مما اوجد الرغبة لدى الكشيرين من الناس 


فكان الطلاب يقبلون على الحلقة التى يريدونها وعلى 
الشيخ الذى يريدون السماع منه . فلم تكن الدراسة تسير علسى 
منهج معين ومقرر بل كان الشيخ الذى يعقد الحلقة هو الذى 
كان يقرر مايريد تدريسه لطلبته , وهو الذى يختار المتهج 
الملائم 0 فكانت الحلقات العلمية تكبر أو تصغر على حسب 
قدر المعلسم أو تبحره فى العلوم التى يلقيها على نكري + 
ولم يكن هؤلاء المعلمون أو الشيوخ الذين نصبوا انفسهم 
للستدريس فى المسسجد الحرام يتقاضون راتبا معينا من امير 


مكسة أو من أي حاكم آخر لقاء تدريسهم فى المسجد الحرام » 


)١(‏ ابو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال : كتكاب 

الصلة . القاهرة 55وام » ۷٤/١‏ ء ابن كشير : البداية 
3 »> ۱۲ ۽ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة 

. ۵۲١ ص‎ >» 

(۲) حسن عبد العال : التربية الاسلامية فى القرن الرابسع 
الهجرى » القاهرة > ص ١١9‏ . 

زهة لمالكي : بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراقف » ص ۸۷ 

(4) لطيفسة محمد البسام : الحركة العلمية فى الحجاز من 
ظعور الاسلام الى قيام الدولة العباصسية. رسالة ماجستير 
جامعة الملك سعود ..14إاه/ا مهام »> ص ها 


{TA ) 


ولم يأخذوا أيفا من الطلبة راتبا أو صدقة أو زكاة بل كان 
4 

کفت خم نلو في سبع ا التعليم في تلك الفكرة 
فى متئاول الجميعءوذلك مسا شجع الكشير من أهالى مكة 
والمناطق المجساورة لها صلى الاقبال على هؤلاء المدرسين 
للدراسة على إيديهم 

كما أن المسجد الحرام كان مقرا ومكانا لالقاء 
المحاضرات والنشاطات الشقافية التى يشسارك بها كيار 
العلمساء الوافدين الى مكة » حيث كان هؤلاء العلماء يقومون 
بالقاء المحاضرات العديدة . فكل واحد منهم يلقى محاضرة فى 
امان الذى كان متخصصا فيه ء وقد شهدت ساحات المسجد 
الحسرام كشيرا من هذه المحاضرات والخُطب الدينية E‏ 
وقد ذكرت كتب التراجم والوفيات أسماء كشيرين من العلمساء 
السذين قدمسوا الى مكة للمشاركة فى نهفتها العلمية . قلقد 
قدم اليها العسالم ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى سئة 
۸/۳١۱١م‏ وقام بالقاء بعض المحاضرات و الخطب وعقد مجلسا 
للوعظ والارشاد بالمسجد الحرام وذلك طوال قترة اقامته بمكة 
المڪر 

كما أن الامام عبد الملك بن عبد الله الجوينى قدم الى 


مكة فى القرن الخامس الهجسرى وكرّس معظم وقته بها فى 


)١(‏ عبد الرحمن صسالح عبد الله : تاريخ التعليم في مكة 
المكرمة . طا ء جدة 4۲۳ھ /۱۹۸۲م 2 ص و" . 


(۲) القاسى : العقد الثمين » ٠۲/١‏ : ابن العماد این 
شذرات الذهب 2 ١18/4‏ » الرشيدى : حسن الصفا والايتهاج 
ص 114 . 

(۳) الجزيرى : الدرر الفرائد . ۱۸١١-١۸١١/۳‏ ۽ الرشيدى : 
إلمصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 


CFE 


)01 
التدريس والافتاء والقاء المجاضر ات بالمسجد الحرام 


وقدم الى مكة أيضا الامام ابو حامد الغزالى والذى كان 
لمشاركته لعلماء مكة شر عظيم فى النهوض بالحركة العلمية 
الموجودة LE‏ 

لذلك كانت مكة المكرمة فى عهد آمراء الهواشم من أهم 
البلدان والمناطق التى كان يقصدها العلماء من شتى الاقطار 
اذ كان العلماء يتنقلون بين العراق والشام ومصر والمغرب 
والاندلس والحجاز واليمن وخراسان والهند وقارس وماوراء 


2 
الثهر . وكان هؤلاء العلماء يقومون بهذه الرحلات لياخذو! 


العلم على أيدى كبار العلماء والائمة الذين كانوا قد 
تفرقوا قلى الأمصار ES‏ وكانت قيمة الطالب فى تلك 
الفسترة مدر بسا قام به من رحلات وبما قام به من لقاء 
لكبار الشيوخ والعلماء . وكان من بين هؤلاء الطلاب الذين 
قدموا الي مكة لتلقي العلم على أيدى شيوخها وعلمائها 
المؤرخ ابسو بكر الخطيب صاحب كتاب تاريخ بغداد حيث قرا 
صحيح البخارى فى خمسة أيام فقط على يد عالمة مكة المشهورة 


(e) 
كريمة المروزية‎ 


)1( أبو الفسدا! : المختصر في آخبار البشر 2 1۹1/۲ )4 
الفاسي : العقد الشميين › و/لادة . 

(؟) ابن فهد : اتحاف الورى . 4۸4/۲ . 

() فاجى معروف : تاريخ علماء المستنصرية > طم , ۳۷۹/۲ 

(4) حسن عبد العال : الشربية الاسلامية في القرن الرابع 
الهجرى ١‏ ص ٠١١‏ . 

۲۹/٤ › السبكى : طبقات الشافعية الكبرى‎ )٥( 
كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية أم الكرام‎ 
كانت عالمة ومتبحرة فى العلم سمع منها جماعة من‎ 
الآعيان منهم الخطيب البغدادى » وماضت وهى بكر ليسم‎ 
تتزوج سنة 5868وهل/59١١اماء وقيل سنة ٣٦4ه بعد إن بلغت‎ 


انظر الفقاسى : العقد الشمين 2 ٠٠٠١/۸‏ 


{F1 ) 


5 
كما قدم اليهسا يفا بطال بن أحمد الرّكيى من اليمن 


حيث استمر مجاورا بها اربع عشرة سنة قضاها في تلقى العلم 
بها فللم يثرك أحدا من القادمين والمقيمين بمكة لديه علم 


)0 
ومعرفة الا وقد أخذ العلم عنسه . وكشيرا مايقر؛ فى كتب 


شراجم علماء تلك الفترة هذه العبارات : كان رحالا قى طلب 
زفق 
العلم ‏ وطاف فى البلدان ‏ ورحل حاجا فحضر مجالس الحديث 
(f)‏ 
بالحرمين الشريفين ‏ وتلقى العلم على أئمة العلماء 


والفقهاء فى أمهات العسواصم الاسلامية من أمشال مكة وبيت 
المقدس وبغداد والبمرة. وكان لهذه الرحلات , التي قام بها 
العلماء اشر فى سرعة انتقال العلوم والمعارف والمؤلفات 
العلمية الى جصييع أنحاء العالم الاسلامى . وقد كان الدارسون 
بالمسجد الصرام وبمدارس مكة فى ثلك الشترة لايحصملون بعد 
دراستهم على شهادات دراسية بل كانوا يحملون على اجازات 
علمية من أساتذتهم 00 وكانت هذه الاجازة عبارة عن 
الاذن الذى يمنصه الشيخ أو المدرس لطالبله ليقوم بمهنة 


2 
التدريس أو رواية الأاحادييث الماذون له فى روايتها » ويشترط 


)1١(‏ الفاسى : العقد الشمين ء ۴۷۹/۳ , جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى : بفية الوماة فى طبقسات اللغويينن 
والنحاه . ط١‏ . القاهرة 5؟9اها » ص ۷إ-۸ . 

(۲) حسن عبد العال : التربية الاسلامية في القرن الرابع ء 
ص ۱١١‏ . 

(9) ابن الابار : تكملة الصلة . ١١۸-۱۹۷/۱‏ 

(4) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية : ص ٠۲١‏ 

(6) حسن عبد العال : الصرجع اا قر اي 3 

ERE REE 25‏ : تاريخ التربية الاسلامية . ط۲ , القاهرة 
۰م ۰ ص ۲۱۹ ۽ مالكى : يلاد الحجان : ص ما 

)¥( ناجيى معروف : تاربخ علماء اإالمستنصرية2. ص ٤۷۷‏ ,۽ حسن 
عبد العال : المرجع السابق . ض 1١549‏ . 


(11 ) 


أن يكسون المجيز عالما بما يجيز به شقة فى دينه »> معروفا 
بالعلم والمعرفة كما يشترط فى طالب الاجازة أن يكون من طلاب 
العلم المجدين والمشابرين وذلك حتى لايوضع العلم الا عثد 
00 
وكسان بمكة فى تلك الفترة كشير من العلماء والمشايخ 
المشهورين بالعلم والمعرفة حيث كان الطلاب يفدون اليهم من 
جميع أرجاء العالم الاسلامى وذلك حتى يستجيزوهم فى العلوم 
التى برعوا فيها . آما الطالب الذى يتعذر حضوره قانه كان 
يرسل الى الشيخ أو العالم » الذى يريد منه الاجازة . رسالة 
يطلب منه منحه تلك الاجازة بالمراسلة فكان العالم لايمائع 
فى ارسسال ذلك له طالما أشه يرى أنه جدير بتلك الاجازة . 
وكسانت هذه الاجازات تتضمن التعريف بالعالم وموطنه وشيوخه 
الذين درس عليهم . وموضوع الاجازة ؛ كما تحمل اسم طالب 
العلم المجاز , وتوقيع العالم وخاتمه . وتاريخ الاجازة 
كما أن الطلاب المقيمين بمكة المكرمة كانوا يجدون قى 
فريضة الحج فرصة لهم للالتقاء بعلماء واشمة العالم الاسلامى 
المشهورين والاخذ عنهم والحصول منهم على اجازات علمية 


)4( 
تؤ هلهم للتدريس فى ساحات المسجد الحجرام 


.٠۳۹ الحسينى : الحياة العلمية فى الدولة الاسلاميية . ض‎ )١( 

(۲) القاسى : العقد الثشمين 2 ٠١۴-١١۲/۲‏ 

(۳) عبد الكريم كريم : بلاد الحجاز فى المخطوطات المغربية 
المدوضة (دراسات فى تاريخ الجزيرة > الجزء الأول) > 
ص "415 .2 

)٤(‏ ابسن بشكوال : كتاب الصلة . 56/8؟4 ؛ ابن الابار 


تكملة الصلة . ۸۴-۸۲/١۷‏ , 


(TIT 7) 


وهكسذا كان للمسجد الجرام دور علمى كبير لم تقتصر 
فائدته على المكيين اأنفسهم ء بل ثهل من هذه المدرسة علماء 


)١(‏ عبد الرحمن صالح عبد الله : تاريم التعليم فى مكة 


سما ف © 


كان العلماء يقدون الى مكة من شتى الاقاليم الاسلامية 
لبؤدوا الفريضة التى أمرهم الله بأدائها . لذلك أصبح موسم 
الحج فرصة للقاء العلصاء من كافة الاقطار الاسلامية اذ انهم 
كانوا يتدارسون العلوم فيما بينهم ويأاخذون عن بعضهم كشيرا 
من العلوم كالتفسير والحديث والفقه والعربية . شم يعود 
أكشر هؤلاء العلمساء الى يلادهم وهم حاملون معهم ماوجدوه 
بمكة من كتب وعلوم ومعارف وأحاديث . أما بعض هؤلاء العلماء 
فكان يفل الاقامة والبقاء بمكة بجوار بيت الله PT‏ 
ومن هنا نشا ماعرف فى التاريخ الاسلامى باسم المجاورة فكانت 
الغاية من هذه المجاورة الانقطاع للعبادة والطاعة وطلب 
العلسم والمعرفة بجوار بيت الله الحرام . ولقد كان لهؤلاء 
المجاورين أشر علمى كبسير بمكة المكرمة حيث اسهموا فى 
الحركسة العلميسة الموجودة بها وهذا ماجعل مكة المكرمة فى 


حلك الفترة تصبح واحدة من البلدان التي مسد اليها الرحال 


ومما ينبغى الاشارة اليه أنه كان لعلاقات مكة الخارجية 
#شسر فى اجتذاب عدد كبير من المجاورين اليها وخاصة 


المصريين وذلك بسبب الارتباط الوشيق الدى كان يربط امراء 


)١(‏ على حسين السسليمان : العلاقات الحجازية المصرية ء 
ص ۲۲۲ . 

(۲) ابن الجوزى : المنتظم . ۱۳١/١‏ ؛ السزيلعيى : مكة 
وعلاقاتها الخارجية , ص ١۴۹-۹۳۷‏ . 

(6) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان , ۲۱۹/۸ ؛ القاسي : 
العقد الشمين . ه/روه ؛ ابن العماد الحتيلي : شذرات 
ل 


( FYE) 


0( 
العواشم بالخلفاء الضاطميين حكام مصر فى تلك الفترة . هذا 


بالاضافة السى قرب المسافة التى كانت تربط مكة المكرمة 
بالقاهرة . ولكن ذلك لايعنى أن المجاورة كانت قاصرة على 
المصريين فقط وانصا كان هناك مجاورون قد قدموا الى مكة من 
العراق والشام والمغرب والائدلس واج لمق ووذ 
ماوراء اسن 

وكان السبب فى قدوم هؤلاء المجاورين الى مكة والمدينة 
بالذات العامل الدينى وهو وجود الحرمين الشريفين بهما 
فكسان هؤلاء المجاورون يقضون معظم وقتهم فى الصلاة والعبادة 
فى هذين الحرمين ؛ كمسا أن هاتين المدينتين المقدستين 
كانتا بعيدتين هن الحروب والفتن السياسية التى كانت 
موجودة فى المناطق الآخرى . فتذكر بعض المصادر ان الفقيه 
زيد بن عبد الله اليفاعى قدم الى مكة هاربا من اليمن وذلك 
بسبب الفتن والاضطرابات التى كانت موجودة بها وكان قدومه 
ايها فى عام ..وه/ر "١1م‏ واستمر بعد ذلك مجاور؛ بها اشنى 
و ا . كما أن هناك عدة عوامل إخرى قد شجعت علماء 


وأدباء البلدان الاسلامنية على القدوم الى مكة والمجاورة بها 


. ۴١۷ المالكى : بلاد الحجان »> ص‎ )١( 

(۲) السليمان : العلاقات الحجازية المصرية . ص ۲۲۹ . 

(F)‏ الفاسى : العقد الشميين . ٠۴/١ 2 ۵٠١/١ 2 ٤۲٦/4‏ ۽ ابن 
العماد الحنيلى : شذرات الذهب  ۲١٣۳۰۱۰۹/8‏ 
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)4( ب : مر الزمان › ۱1٤/۸‏ . 

(5) ياق بلاد_الحجاز في العصر الايوبى 2 ص ١١١‏ 

)¥( : طبقات قفهاء اليمن ء ص ٠١١-١١4۹‏ , الاسئوىي : 


المصدر السابق » ۴-۵/۲ ۽ الفاسى : المصدر السابق 
ANIA‏ . 


) "6١ 


وهي آن هؤلاء العلماء قد أرادوا أن يكون لهم نصيب واقر من 
تلك النفقات والصدقات التى كان يرسلها خلقاء وأمراء 
وسلاطين وتجار الدول الاسلامية الى مكسة ee‏ . هذا 
بالاضافة الى أن هؤلاء الاصراء والسلاطين والتجار قاموا ببناء 
كشير من الاربطة والمدارس بمكة المكرمة فكان ذلك حافز| 
لهؤلاء المجاورين على القدوم الى مكة طالما انعم قد وجدوا 
بها المدارس التى يدرسون بها والأربطة الحى يعيشون فيط . 
ولسم تكن هذه الاربطة مجرد اقامة لهؤلاء المجاورين فقط وائما 
كانت تعقدد فيها جلقسات اند وكوت بها الكتب القيمة 
٤‏ 

رات O‏ ماجعل علماء مكة وطلابها يرتادون هذه الاربطة 
ليطلعوا على ماتحويه مكتباتها من كتب وعلوم هامة 


ومن بين الاربطة الموجودة بمكة فى تلك الفترة 


: وباط الشّدرة‎ )١( 


ويعد هذا الرباط من اأقدم الاأربطة التى بئيت بمكة فقد 


3 

ذكر آنه كان موقوفا فى عام ١٠٤ه/۹١١٠٠م‏ وكان هذا الرباط 
)2( 

بقع بالجانب الشرقى للمسجد الحرام 


)0 يمان : العلاقات الحجازية » ص ۲۲۲ . 

20 + ص 1-۲۷ 

2 ل 

2045 > 255/7 ء عبد الله الماجد 


1 5 ة العرب (مجلة العسرب . السنة 
الشانية . رجب ۷/۳۸۷١14م‏ ) م ص ۸4٤‏ . 
(ه) الفاسى : شقاء الغرام » ۵٣۷/١‏ . 


ATG 


(۲) رباط الخزامية 


ويعرف يفسا باسم رباط الدمشقية وهو خاص بالعلماء 
والقراء والفقراء القادمين من دمشق والعراق وقد تاسس ذلك 


)0 
الرباط سنة 0۲۹ هس/٤‏ ١١م‏ 


(۴) رباط السبتية : 


E 
م١١١٤/۵۲۹ كان هذا الرباط موجودا بمكة منذ عام‎ 


)٤(‏ رباط رامشت 


لقد :#وقف هذا الرباط الشيخ ابو القاسم ابراهيم بن 
الحسين بن شيرويه بن الحسين بن جعفر الفارسى المعروق 
برامشت > وقد سمى هذا الرباط برباط رامشت نسبة الى كنيته 
وقد أوقف هذا الرباط سنة 8امه/م؛؟1١1ام‏ وكان هذا الرباط بيقع 
بجانب المسجد الحرام وكان مخصصسا ومقصورا على الرجال 


2 
القادمين من بلاد العراق 


المصدر السابق . /روذة . 

العقد الشثمين 2 ١١۳-۹۲۲/۱‏ 

(۳) رامشت بن الحسين بسن شيرويه بسن الحسين بن جعفر 
الفارسى يكنى أبا القاسم واسمه ابراهيم . كان من 
آعيان تجار العجم وخيارهم وله فى الحرم مآشر منها 
الميزاب الذى عمله للكعية المشرفة والكسوة التى كلفت 
شمانية عشر الف مشقال من الذهب . توفي سنة ٣ه‏ / 
۹م . ودفن بالمعلاه بمكة المكرمة . 
انظر : القاسى : العقد الشمين ٠۸١/٤۲‏ 

(4)4) الفاسي : شفاء الغرام 2 ٠۳١/١‏ ۽ ابن فهد : اتحاف 
الورى » ٠٠٤/١‏ , محمد القمر : تطور الكتابات والتقوش 


في الحجاز »> ص ۲۸۵-۲۸4 . 


) يمتضيدف4 


(ه) رباط الأرسوفى : 


يرجع تاريخ انشاء هذا الرباط الى عام الادهدرة ااام 
وذلك حهينمصا أمر التاجر عيد الله بن محمد الار سراق ببنئناشه 
وايقافه على الفقراء والمساكين ء كما !مر بان يكون خاصا 
بالرجال دون النساء واشترط ايضا على ساكنيه أن لاتتجاوز 
اقامة كل منهم فى هذا الرباط فلات سنوات فق ودنك اقساج 


المجال لغيرهم من المحتاجين للسكن فى هذا الرياط . 


(5) رباط المراغى او القيلائي : 


لقد أمر القاضى آبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد 
3 
الرحيم المراغى سنة ولاهوه/ة!١١ام‏ بايقاف ذلك الرباط الملاصق 
2 
للمسجد الحرام من جهته الشرقية والواقع عند باب الجنائنز . 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الله الملقب بالعفيقف 
والمعروف بالارسوضى وذلك نسية الى مدينة ارسوف بالشام 
توفى سنة ۵۹۱ه/٤۱۱۹م‏ . انظر : 


(۲) الفاسى : شفاء الغرام 2 ٠۴١/١‏ 
(۳) هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم القاضى صدر 


وتقدما أشتهر بكشرة ماله وحسن هيئته . كانت لم 


(14) وهذا الباب هو أحد آبواب المسجد الحرام فى تلك 
الفثرة وقد سمى بياب الجنئائز لائن جنائز الموتى كانت 
تخرج من ذلك الباب » أو لان الجنائز كان يصلى عليها 
عند ذلك الباب الذى يعرف اليوم ياسم باب السلام 
انظر : الفاسى : شضاء الغرام ۰ ١۸۲-۴۸١/١‏ ي الفعر : 
شطوو ‏ الكتابات والنقوش فى الحجاز » ص ۲۹۷-۲۹٩‏ . 


2) "١١0 


وقد عرف هذا الرباط أيضا باسم رباط القيلائي وذلك نسية الى 

شخص معروف بمكة يدعى القيلانى حيث كان يقيم فى هذا الرباط 
)1( 

طوال وجوده بمكة المكرمة. 


(۷) وباط الخاتون 


أوقفت هذا الرباط الخاتون الشريفة فاطمة بنت الامير 
أبي ليلي الحسئي سنة ۷۷ده/١۸١١م‏ وقد عرف هذا الرباط فيما 
يعد جاسم راط ابن مجموك' وييدو ان اكد نمي يدبك الأبم خضية 
الى هد الاشخاص الذين كانوا يقيمون به . وكان هذا الرباط 
7 
يقع عند باب العمرة ٠‏ وقد أشخرط أن يكون خاصا بالرجال 
۲ 


الصالحين من العرب والعجم 


(۸) رباط قايماز 


وقد اوقف هذا الرباط الامير قايماز بن عبد الله بن 
قليج ارسلان السلجوقى وهو أحد أمراء سلاجقة الروم حيث أوقفه 
عام هلاده/87١1م‏ وقد اشترط فى وقفيته أن يكون خاصا بجميع 


المقيمين والمجاورين والمنقطعين للعبادة بمكة من الاحناف . 


)1١‏ القفاسى : المصدر السابق 2 75/1ه-لااه 

) الفاسي : المصدر السابق . 078/١‏ ) باقاسى : بلاد 
الحجاز : ص 8١‏ . 
(۳) الفاسسى : العقد الشمين . ۸٤-۸۳/۷‏ ء ابن فهد : اتحاف 
الورى 2 ٠٤0١/۲‏ 


2 
س 


CT J 


(4) رباط أم الخليفة العياسى الناصر 


أوقفت هذا الريساط أم الخليقة العياسى التاصر وذلك 
سئة 4لاههصا/ر8١١ام‏ وقد اشترطت أن يكون قاصر) على الفقراء 


)1( 
والصوفية ومن يشبت آنه صن ذوى التقى والعبادة و الصلاح 


)٠١(‏ رباط ابن السوداء 


وقد سمى هذا الرباط بذلك الاسم نسبة الى أحد الاشخاص 


الذين كانوا يسكئون به وقد ؟وقفت هذا الرباط كل من خديجة 


وذلك سئة .وهه/ 99١١م‏ وقد اشترطتا فى وقفيته أن يكون خاصا 
2 
بالنساء الخاليات من الازواج الشافعيات المذهب . 


(11) رباط ربيع 


أوقق هذا الرباط التاجر ربيع بن عبد الله بن محمود 


الماردينى وكسان السلطان الملك الافضل نور الدين على بن 


)1( القفاسى : شفاء الغرا آ/لاكة . 

(۲) خديجة ومريم هما ابنتى القائد المعروف بمكة آبى ثامر 
الميارك القاسمي المكثيى #با حسن والذى توقى يوم 
السبيت التاسع من رمضان لعامهلاهه/9!١١م‏ ودفن بالمعلاه 
مقبرة أهل مكة وترجم على حجر قبره بالقائد. والقاسصى 


نسية الى أمير مكة القاسم بن محمد بن جعفر بسن أبى 
هاشم انظر : 
الفاسى : العقد الشمين . ۴۹٤/۲‏ . 


() القاسى : شقاء الغرام > ٥۴۷/١‏ 


(fT J) 


)1( 
السلطان صلاح السديين الاأيسوبى قد أوكله ببناء هذا الرباط 


والاشراف عليه وأمره بان يكون هذا الرباط وققا على من يثبت 
اعساره وفقره من المسلمين . وقد شم ائشاء هذا الرباط فى 


)7( 
عام 1۱۹۷/0۹4م 


: رباط الزنجيلى‎ )۱١( 


لقد :مر بانشاء هذا الرباط الاصير مشمان بن على 
الزنجيلى نائب السلطان صلاح الدين الايوبى على عدن وثم بناء 
هذا الرباط عام إلاهدوه/*8١١م‏ واشترط فى وقفيته أن يكون 


ماوى ومسكنا لجميع المحتاجين من أتياع مذهب الامام أيسى 


قكان لهذه الاريطة جميعا دور علمى كبير لانها كانت 
عاملا مسن العوامل التى شجعت علماء البلدان الاسلامية الذين 


كانت لحكومساتهم علاقسة طيبة بأمراء مكة » على القدوم الى 


اللطيفة 2 ١/۲١‏ 
بن يوسف بن ايوب الملك الافضل بن السلطان الناصر 
الدين الايوبي 2 تولسي دمشق بعهد من أبيه واستمر 
د حتى آخرجسه منها أخوه الوزير عثمان وعمه 
العادل أبو بكر شم ولى نيابة السلطئة بمصر عن ابن 
أخيه العزيز فجاء اليه عمه العادل قفقاخرجه منها ومكث 
بعد ذلك بأحد المدن المصرية حتي توفى سنة ۲۲٦ه‏ / 

6 م . وكان سمهحا جوادا كريما وحيما عالصا بالفضائل 
قعالا للمكارم . انظر : 
القاسى : العقد الثمين + ۲۷١-۲۷۵/١‏ 

(؟) الفاسى : شفاء الغرام » ١/#88ه‏ . باقاستى : يتببلاد 

الحجاز ص ”8# . 1 

(۳) الفاسسى : العقسد الثميين .2 ۱١١-١١۹/۱‏ : ابن فهد ؛ 
اتحصاف الورى 2 5193/5 ١‏ جميل حرب : الحجاز واليمن › 


ص۱۹۷ 


8 


مكة والمشاركة في نهفتها العلمية . فكانت تقام فى هذه 
الاربطة الحلقسات العلمية وتعقد بها الدروس العديدة . فقد 
ذكر أن العالم ابي الفتج الكروخى كان يدرس عددا من الطلاب 
فى ربساط أم الخليفة العباسي الناصر» وكان من بين الطلاب 
الذين درسوا على يديه العالم أحمد بن معد التجيبى المعروف 
بالاقليشى حيث درس عليه جامع الترمذى واستقاد ذلك العالم 
مسن العلوم والمعارف العديدة التى درسها فى أربطة مكة وقت 
مجاورته بهاءواصبح من العلماء الكبسار الذين اشتهروا 
بتمانيفهم العديدة حيث ألف عدة مؤلفات منها كشاب الكواكب 
وكتاب النجم مسن كلام سيد العرب والعجم . وكتاب الغرر من 
كلام سيد البشر ؛ وكتاب ضياء ادون . ولم تكن هذه هى 
المؤلفات الوحيدة للعلماء الذين قدموا الى مكة وجاوروابها 
بل كان هناك عسدة مؤلقات ومصنفات لو کی ا تا د 
ج 

هذا ولم تقتصر الدراسة بمكة على تلك الحلقات العلمية 
الضى كانت تعقد فى المسجد الحرام وفى الاربطة الشى أوقفت 
بها . بل كان تدعاب دور ملمی كبير فقد وجد الكحاب جديا 
الى جنب مع المسجد الحرامءو_اسهم فسى الحركة العلمية 
الموجودة بمكة.والكتاب كلمة تطلق على تلك المؤسسة 
التعليمية التى وجدت فس المجتمع الاسلامى لتقوم بتربية صغار 


المتعلمين القراءة › والكتابة 2 وتعليم الخط . وتحفيظ 


. ابن الابار ؛ تكملة الصلة > إ/رءا-اة‎ )١( 


(؟) الفاسى : العقد الكمين )> ١۸۳-۹۸۲/۳‏ 


ê FFF j 
(1) 
القرآن الكريم . وتعليم قواعد اللفة العربية . أما‎ 
القراءة والكتابة فكانت تعلم للصبيان فى دراسة الشعر‎ 
2 


والادب التى تعتبر فى هذه المرحلة مواد مساعده . اذ بيد 
تعليمهم بالحروف الهجائية شم الحروف المحركة بالحركات 
المختلفة , شم دراسة أرقام الحروف الابجدية » ويتم ذلك بان 
يقوم مدرس الكتاب بكتابة ثلاشة أو اربعة أحرف من الحروف 
الهجائية على لوح الطالب ؛ وكل حرف مكتوب ثلاث مرات ولكنه 
مختلف التشكيل فيه علامة الفتح . والضم . والكسر »> ويطلب 
صن الصيسى قسراءة ذلك عدةمسرات حتى يتم له حفظها . أما 
تعليمهم وتحفيظهم للقرآن الكريم فيبد] المدرس بتدريس 
طلايه السور القصيرة مسن القرتن العريس واون مووة يبد 
محرا وها ماد و ا حو يكور ی "انسور وای جحي 


يتم جزء عم ١‏ ومن شم ينتقل الى تعليم بقية 


> عبد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم فى مكة‎ )١( 
۽ محمد الحسيئى : الحياة العلمية فى الدولة‎ ٠١-٤4 ص‎ 
٣٣۳-۳۲ الاسلاصية : ص‎ 

(۲) محمد حلمى محمد أحمد : الحياة العلمية فى والشام 


(6) عبد اللطيف عبد الله بن دهيش : الكتاتيب في الحرمين 
الشريفين . طا ء مكة 0١‏ اه/۹۸3م 2 ص ۷ . 
(4) تفس المرجع والصفحة . 


(PTT } 


المد ارس بمكة المكرمة ودورها العلمى . 


لقد إنشكت المدارس بمكة المكرمة لتسهم فى تربية 
المقيمين بها وتعليهم وتشقيقهم . 

واذا كانت المدارس الاسلامية قد بدات فى الظهور منك 
منتصف القرن الخامس الغجرى /الحادى عشر الميلادى » فان 
ظعورها بمكة لم يبدا الا فى الربع الاخير من القرن السادس 
الهجرى/ الشاني عشر يودي 

وكانت المدارس بمكة منذ ائشائها قد اعتنت واهتمت 
بتدريس العلوم الدينية كالحديث والتفسير . والفقه 2 وعلوم 
التصوق . والعلوم العربية وقليلا ماتذكر كتب التراجم آن 
عالما أو طالبا قد درس بمكة الشعر والعلوم العقلية 
كالمنطق ETE‏ 8 

ومنذ أن بدا الاهتمام بانشاء المدارس بمكة كانت تلك 
المدارس موزعة بين المذاهب الاربعة الرئيسية 


هذا وكان يوجد بمكة ابان مهد الهواشم ثلاث مدارس هى 


: مدرسة الارسوقى‎ )١( 


وتعد هذه المدرسة من أقدم المدارس التى انشئت بمكة 


. 0۹ عيد الرحمن صالم : المرجع السابق » ص‎ )1١( 
. ۲۲۳ على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية . ص‎ )۲( 


(PTE ) 


المكرمة ويرجع القضل فى انشاء تلك المدرسة اللسى العفيف عبد 
)0 
الله بن محمد الاآرسوقى . 


ولم توضم المصادر التى بيسن أيدينا شاريخا محددا 


لانشساء تلك المدرسة ولكن يبدو أن الأرسوفى قد إسسها فى 


زفق 
الوقت الذى بتى فيه رباطه بمكة فى عام الادهاره10ام )2 ولقد 


كانت هذه المدرسة تقع بالقرب من باب العمرة وكان من بين 
المدرسين الذين درّسوا بها العالم ناصر بن عبد الله بن عبد 


الرحمن المصرى وهو أحند علصاء مصر الذين قدموا الى مكة 


أنشكت هذه المدرسة سنة ١لاهده/‏ 88١١م‏ . وقد قام الأمير 


عشمان بن على الزنجيلي بانشائها فى العام نفسه الذى أوقف 
)4( 
فيه رباطه بمكة وكانت هذه المدرسة قد خصصت لتدريس العلوم 


الدينية على مذهب الامام آيي حئيفة ٠‏ وقد بنيت هذه المدرسة 
)2 
عند باب العمرة على يمين الداخل للمسجد الحرام : وكان من 


بين المدرسسين السذين أسندت اليهم مهمة التسدريس بتلك 


المدرسة العالسم والفقيه صديق بن يوسف بن قريش ١‏ وهو أحد 


)١(‏ القاسى : شفاء الغرام . ٠۲۷-٠۲١/١‏ ؛ عبد الرحمن صالح 
تاريخ التعليم فى مكة > ص 4ه . 

(۲) الفاسى : المصدر السابق , ٠۴١/١‏ . 

(9) الفاسى : العقد الشمين » ۴١۷-۳۱١/۷‏ . 

(4) الفاسي : المصدر السابق » 5رع*-و»م , بامخرمة : تاريخ 
شغر عدن ۱۳۲-١۴١/۲ ١‏ ؛ أبو شامة : الروضتين 2 ۲۹/۲ . 

(ه) ابن فهد : اتحاف الورى 2 ”19/7ه 


( ه؟” ( 


العلماء الذين قدمو)ا الى مكة لاأداء فريفة الحج وفضل الاقامة 


(۳) مدرسة طاب الزمان الحبشية 


نقد أسست هذه المدرسة طساب الزمان الحبشية عتيقة 
22 
الخليقة العباسى المستضىء وذلك سنة امهه/84١١م‏ وقد خصصت 
"2 
هذه المدرسة لتدريس العلوم الدينية على المذهب الشاقعى 


)١(‏ القاسى : العقد الشمين : وروع 


(۲) ابن قهد : المصدر الصابق , ٥6۳/۲‏ . 
(f)‏ الفاسى ؛ المصدر السايق : 11۷/١‏ ؛ المالكى : بلاد 
الحجاز » ص ١۹۲‏ 


(TTT ( 


المكتبات الموجودة بمكة فى عهد أمراء الهواشم . 


لقسد كان بمكة فى عهد آمراء الهواشم مكتبتان 
تذخسران بالكتب النفيسة التى يجليها عثماء البلدان 
الاسلامية معهم أشناء قدومهم الى مكة المكرمة ومن اهم 
المكتبات التى كانت موجودة بمكة فى تلك الفترة مكتبة 
الحرم المكى الشريف فقد كانت هذه المكتبة تضم العديد من 
الكتب المتخصصة فى شتي العلوم والمعارف ولكن هذه الكتب 
لم تحفظ فسى غرف خاصة وائما كانت موضوعة فى دواليب فى 
دائر حائط الحرم المكى . وقد كانت هذه الدواليب مكشوفة 
وهذا ماكائر على الكتب الموجودة بها وخاصة حينما داهمها 
السيل الذى دخل المسجد الحرام سئة لا١4ئه/؟؟1ام‏ والذى ادى 


1( 
في الئهاية الى اتلاف جزء كبير من هذه الكتب . 


ولاشك أن تلك الحادثة قد جعلت العنماء يتنيبهون لذلك 
فيا جحد ويجرعون على وف الكحب والمر امع. فى ح۲ تي سناعة 
وذلك لحمايتها من أى طارىء قد يطر] مليها . ففى عام 4روودها 
7م قام امام مقام المالكية بالمسجد الحرام الشيخ محمد 
ابن عبد الله بن القتوح بن محمد المكناسى بانشاء خزانة 
للكتب الدينية الخاصة بالمذهب المالكى وكان من أهم الكتب 


التى إوقفها بتلك الخزانة كتاب المقرب لابن زمنين المالكى 


. البتنونى : الرحلة الحجازية . ص 8ه‎ )١( 

(۲) تولى مقام المالكية بالمسجد الحرام سنة لمهههم/؟5١1ام‏ 
توفى قى جمادى الاولى سنة ؟؟ؤوهك/رهة١١ام‏ . انظر : 
القاسي : العقد الشمين . ۷4-۷٤/۲‏ . 

(*) القاسى : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 


EKE: 


66 
وكان هذا الكتساب مكونا من ست مجلدات » ؟ما عن مكان تلك 


الخزانة فقد حققه الرحالة ابن جبير فى رحلته حيث ذكر انها 
كانت تقع داخل المسجد الحرام بالقرب من ياب ا 

هذا وكانت بعض الاربطة الموجودة بمكة تضم العديد من 
الكتب والمراجع التى يحتاجها طلاب العلم والمعرقة فقد كان 
برباط ربيع مجمومة من الكتب النفيسة ومن بينها الكتب التى 
أوقفها السلطان الملك الافضل نور الدين علي بن صلاح الدين 
الأيوبى فى ذلك الرباط كمشل كتاب المُجمل في اللغة لابن فارس 
وكتاب الاستيعاب لابن عبد م 

وأصيح رباط ربيع فيما بعد من أحفل الاريطة التى كانت 
موجودة بمكة من ناحية الى E‏ تادا لكشير من 
العلماء والطلاب الذين جاءوا اليه للاطلاع على مابه من كتب 
نادرة وئفيسة 

وكان للمشقفين من الحجاج شغف كبير بالبحث عن الذخائر 
ونوادر المؤلفات 1 0 لعلمية» كما أن فيعض الحجاج وخامة حجاج 
المغرب والاندلس قد نقلوا عن علمائهم فى الحرمين ودونوا 
ذلك فى مخطوطاتهم . وقام البعض متهم بشراء العديد من 


المؤلفات فى الموضوعات المختلفة مشل كتاب أخبار مكة 


89 ابسن قهھ 2 #ححياف 0 ی ۰ ۸-۷/۲ ۽ عييد الله 
الماجد : المكتبات فى جزيرة العرب ؛ ص ۸۹٤‏ 

(۲) ابن جبير : الرحلة » ص كم 

(۴) ابن فهد : المصدر السايق نفسه 2 4/۲“ه 

(4) الماجد : المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها . 

(۵) محمد المشوشى : الجزيرة العربية فسني الجغراقياا 
والرحلات المغربية (ضمن أبحاث دراسات فى تاريخ الجزيرة 
العربسية > الجزء الشثانى) ص 9:١‏ » ميد الكريم كريم : 
بلاد الحجاز في المخطوطات المغربية المدونة > ص 4١#‏ 


(PTA) 


مشاهير العلمساء والمجاورين بمكة وآهم العلوم الثى نبغو! 


فيها وأهم مؤلفاتهم العلمية 


لقد كانت العلوم الدينية هى العلوم التى يركز عليها 
العلمساء والطلاب فى دراستهم وتدريسهم بمكة المكرمة فقد 
أقبل الطلاب على دراسة الحديث ؛ والتفسير . والققه . وعلوم 
القرآن بالاضافة الى دراسة العلوم العربية كالنحو والادب 
و 

وكسان المحدئون يعتبرون أكسبر العلماء شانا وكانوا 
يعدون من اعظم رجال الاسلام 

والواقع إن كتب التراجم التى تتعرض للحقبة التاريخية 
التي نحن بمددها تؤكد لنا على أن هذا العصر كان حافلا 
بالشخصيات العلمية العظيمصسة فكان من بين العلماء الذين 
برعوا فى علم الحديث بمكة المكرمة 2 فى عهد امارة الهواشم 
العالم الحسين بن على بن الحسين الطبرى (ت ه4٤‏ ه/١١١١م)‏ 
وكان هذ! العالم المكى قد توجه الى العاصمة العباسية 
بغداد فاخذ العلم عن كبار شيوخها وعلمائها حيث تفقه على 
شيخ الشيوخ ببغداد فى تلك الفترة الامام ابو اسحاق 
EE‏ شم عاد الى مكة المكرمة ولازم بها التدريس اكشر 


من ثلاشين ماما . وقد تخرج على يديه كثير من العلماء » 


)١(‏ محمد عبد الرحمن الشامخ : التعليم فى مكة والمدينة 
آخر العهد العثمائتي ١‏ ط٣‏ . الرياض ١٠؟اهM/١۹۸١م‏ ء 
ص 1١١‏ 


(۲) تدم متز : الحضارة الإسلامية . ص ووم 
() الجعدى ؛ طبقات فقهاء اليمن ؛ ص ١4#‏ 


(ة؟؟» ) 


220 
وكان من بين الكتب التى ألفها كتاب "العدة"” . 


ولقد اقبل عليه طلاب العلم مسن شتى الاقطار وذلك 
للاستفادة مسن علمه والاستجازة منه ه وكان من بين العلماء 
الذين درسوا على يديه العالم غالب بن عبد الرحمن المحاريى 
الذى قدم الى مكة ليؤدى فريضة الحج وليلتقي بالعالم 
الحسين بن على الطبرى وقد تحقق له مااراد حيث سمع منه 
صحصيح مسلم وبعدما أشم الدراسة على يديه طلب منه أن يمنحه 
اجازة علمية يستطيع بها تدريس ذلك العلم الذى تلقاه منه 
فحبنما ر أى الطبرى بان المحاربى جدير وقادر على تدريس ذلك 
العلسم منحه اجازة علمية بدك كما قدم اليه من الاندلس 


عبد اللسه بن محمد الخشنى الذى تتلمذ على يديه وقر؟ عليه 


كما نبغ فى علم الحديث بمكة المكرمة أيضا العالم 
عيسسى بن عبد بن أحمد الهروى (ت اؤئؤه/١1م)‏ الذى درس 
الحديث على أبيسه وعلى عدد من العلماء حشى أصبح عالما 
ومتبحر؛ فى علم الحديث فوفد اليه كشير من علماء البلدان 
الاسلامية وذلك للسماع منه والاخذ منه وكان ممن قدم اليه 
الامير ميمون بن ياسين الصنهاجى 2 وهو أحد إمراء المرابطين 


حسيث درس على يديه صحيح البخارى مدة من الزمن شم عاد الى 


202 القاسى : العقد الشثمين , ٠١۱-۲۰۰/4‏ . 
وكتتاب العدة موضوعه شرحا على كتاب الابائة للقورائي 
وهو كتاب نادر الوجود . انظر الجعدى : طبقات فقهاء 


تجسن ض13 
(۲) ابن بشكوال : كتاب الصلة . 9/لاة؛-مة؛ . 
(۳) شمس الدين محمد بن على الداودى : طبقات المفسرين > 


طا : بيروت ۱۹۸۳/۱4۳م : ۲۵٤/۱‏ 
(1) الفاسي : المصدر السابق 6 41۲-٤41/١‏ 


(FF ) 


ومن العلماء الذين اشتهروا بعلم الحديث بمكة فى تلك 
الفترة إيضا العالم عمر بن عبد المجيد القرشى المعروف 
بالميانشى إت #“#لمهه/ا8١1م)‏ وكان هذا العالم قد وحل الى 
عدد من البلد ان الاسلامية والتقي بكشير من علمائها حشي أاصبح 
من العلماء المحدثئين الشقاة وانتشر صيته بين علماء الاقطار 
الاسلامية وذلك مما جعل عددا كشيرا صن طلاب العلم والمعرفة 
يفدون اليه بمكة المكرمة لدراسة انتید ی یی ا »> وكان 
لهذا العالم مؤلفات عديدة قد استفاد منها الطلاب المهتمون 
بدراسة ذلك العلم ومن هذه المؤلفات 

"المجالس المكية فى الأحاديث التبوية" . وكتاب "ايضاح 
مالايسع المحدث جهلسه " 2 وكتاب "الروفة فى ر 

كما اششهر بمكة في تلك القترة المحدث محمد بن 
اسماعيل اليمئى المعروف بابن آبى الصيف (تلا5ه/.1؟1م) 
وكان هذا العالم قد قدم الى مكة والتقى بكشير من علمائها 
وجمع العلم منهم حتى أصبح فيما بعد من كبار علماء الحديث 
المشهورين بمكة EE‏ وأصبح صن اشهر العلماء الذين 


كان يفد اليهم طلاب العلم والمعرفة من شتى الاقطار الاسلامية 


25 
ليتلقوا العلم على أيديهم 
كما اشتهر بمكة المكرمة فى تلك الفترة كثير من 


الحلماء الذين نبغوا فى علم الفقه وذلك مما جعل الكشير من 


)١(‏ القاسى : العقد الشمین ۰ */4 مد وممر 

(+) الحافظ الذهيى : العصير في خير من مير » ۸۳/۳ ؛ 
السبتى : مستقاد الرحلة والافتراب . ص ۳۹۲ 

(۴) الخاسى : المصدر السابق 41١8/١ ١‏ 

(4) ابن الابار : تكملة الصلة 2 86/5مه 


ل 


الفقهاء والمهتمين بدراسة العلوم الفقهية يفدون الى مكة 
للدراسة على أيديهم ؛ ومن أشهر علماء الفقه بمكة فى تلك 
الفترة الفقيه عبد المللك بن هبد الله بن يوسف الجويئى 
النيسابورى (ت ۷۸٤/١۸١١م‏ ) الذى قدم الى مكة وجاور بها 
أربع سنين قضى جزءا منها بالمدينة المفورة . وكان طوال 


و 
الفا مكنية. “فمكسة .“سد نن قق الامام الشافعى ويؤم الناس بالصلاة 


كشير من الطلاب المقيمين بمكة والوافدين اليها ء وكائت له 
عدة مؤلفات من اهمها كتاب "نهاية المطلب فى دراية المذهب" 
كما اشتهر بمكة فقهاء آخرون منهم ابو نصر محمد بن هبة 
الله البندنيجسى (ت م44هطل/١١١1م)‏ وهو أحد العلماء الذين 


قدموا الى مكة وجاور بها أريعين ماما وكان هذا العالم 


وقد آلف كتابا فى الفقه أسماه ”“المعتمد فى الفقه" 

ومن بين العلوم الشى نبغ بها العلماء بمكة المكرمة 
يفا علم القسراءات فقد كان القراء فى البلدان الاسلامية 
يرحلون الى مكة للقراءة على شيوخها والحصول على الاجازات 
العلمية منهم » وكان ممن اشتهر بمكة فى ذلك العلم المقرىء 


عبد الكريم بسن عبد الصمد بن محمد المعروق بابي معشر 


(۲) ابو الفدا : المختصر » ١95/95‏ 
(9) الاسنوى : طبقات الشافعية . ٠٠٤/١‏ . 
الصلة ۴۸٠/۲ ١‏ . الفاسى : العقد 


E.‏ ف 


الطبرى (ت هاإئؤه/1:80١م)‏ وهو مقريء مكة المكرمة وشيخ 
القراء بها » وكان قد رحل الى كشير من البلدان الاسلامية 
للقراءة على شيوخها حيث قرا بحران على الشريف ابى القاسم 
الزيدى وبمصر على ابى العباس بن نفيس ء واسماعيل بن راشد 
الحداد . وقر] أيضا على الحسين بن محمد الاصيهائى > وأبسى 
الفضل الرازى + وطائفة سند عثهم في كآليفه التى القها قي 
هذا انفلم وتان من بين مؤلفاته التى الفها كتاب "التلخيص" 
وكتاب "سوق العروس فى القراءات المشهورة والغريبة" وكتاب 
"الرشاد فى شرح القراءات الشاذة " وكتاب "طبقات ا 
وقد قرا على هذا المقرىء كشير من العلماء الذين قدموا الى 
مكة ومن بينهم العالم أحسمد بن شعبان الكلبى الذى لقب 
بالبكى وذلك بسبب طول اقامته بمكة وكان طوال اقامته بها 
يقر القرآن على آبى معشر الطبرى ومن ثم غادر ذلك المقرىء 
مكة متوجها الى أشبيلية فتصدر بها للاقراء حيث قرا عليه 
هناك كشير مسن ا > كما قدم على المقرىء أبى معشر 
الطبرى بمكة العالم عبد الله بن عمر بن على القيروائى 2 


المعروف بابن العرجاء » حليث قرا عليه القرآن بروايات 


)1١(‏ حسران : هى مدينة عظيمة بينها وبين الرها مسيرة يوم 
وهى تقع على طريق الموصل والشام فتحت فس عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضى الله عثه كما يطلق اسم حران ايضا 
على قرية من قرى حلب بالشام » ويطلق ايضا على قرية 
بغوطة دمشق . انظر : 
الحموى : معجم البلدان . ۲۳۹-۲۳۵/۲ . 

(؟) الحافظ الذهبى : العير في خير من غير 2 ۳۳۹/۲ 4 
الفاسى : المصدر السابق )2 ٤۷١/6‏ 

(۴) السبكى : طبقات الشافعية الكبرى , ١/۲١٠-١٣١ا‏ ؛ 
الداوودى : طبقات المفسرين ۰ ٠۴۹-۳۳۸/۷‏ 

(4) امن الابار : تكملة الصلة . ١/إه‏ 


( TFT ) 


1) 


عسديدة 

كما أن علم التفسسير كان عليه اقبال كثير من علماء 
مكسة والمجاورين بها حيث نبغ فى هذا العلم عدد كشير من 
العلماء كابى معشر الطبرى الاى كانت له مؤلفات عديدة قى 
ذلك العلم ومن بينها كتاب "الدرر فى التفسير" وكتاب "عيون 
المسائل" وكتاب "العددف" . وكان من علماء التفسير بمكة 
أيضا محمود بن عمر الخوارزمى المعروف بالزمخشرى (ت ««هه/ 
۳م) وكان هذا العالم قد جاور بمكة مدة طويلة من الزمن 
قضاها فى التسدريس حيث نصب نفسه لتدريس كتابه الذى القه 
فى التفسير وهو كتاب "الكشاف فى تفسير القرآن العظيم" , 
ولم يكن ذلك الكتاب هو الكتاب الوحيد الذى األفه بل كانت 
له مؤلفات عديدة فى شتى العلوم نارف ٠‏ وخاصة فى علم 
اللغة والادب ذلك العلم الذى وجد اقبالا عليه من طلاب العلم 
بمكة حيث برع فيه عهدد كثير من علصاء مكة والعلماء 
القادمين اليها ١‏ وقد السف الزمخشرى عدة مؤلفات فى ذلك 
الجائب مشل كتاب "أساس البلاغة فى اللغة " وكتاب "المفصل فى 
اللغة " وكتاب "المفرد والمؤلف فى الثئحو" وكتاب "شرح إبيات 
سيبويه" وكتاب "المستقصى فى ؛مثال العرب" وكتاب "مقدمة 
الادب” وكتاب "ديوان الرسائل" وكتاب "ديوان الشعر" ء وكان 
الزمخشرى قد استزاد فى ذلك العلم على يد أحد علماء مكة 


الذين برعوا فى ذلك الجائب من العلم وهو العالم عيد الله 


)11 < م م1؟ 
0( بق والصفحة . 

)ع2 السابق ؛ ۳۸41۳۷/۷ 14:1۳41 
(4) نفس الممدر والمفحة . 


SE 


ابن طلحة اليايرى حيث قرا عليه جميع المؤلفات التى الفها 


ذلك العالم كمشل "كتاب سيبويه " وكتاب "شرح رسالة ابن 


وكانت عفوم اللفة العربية والآداب تدرس بالمسسجد 
الحرام وفى الكتاتيب 0 

كما كان لعلم التاريخ نصيب وافر فى الدراسة بمكة 
المكرمة فى تلك الفشرة فقد قدم اليها بعض المؤرخين لادء 
فريضة الحج قكان لهؤلاء المؤرخين دور كبير فى النهوض 
بدراسة ذلك الجائب حيث درس عليهم بعض علماء مكة المتخصصين 
فضسى الدراسات التاريخية > فقد ذكرت المصادر أن الامام رزين 
ابن معاوية بن عمار الاندلسى (ت ١٠٠ه/١٠١١١م)‏ قد جاور بمكة 
وإشناءمجاورته بها عكف عليه عدد من الطلاب المهتمين بدراسة 
التاريخ للاستماع منه » وقد الق هذا العالم كتابا فى أخيار 
المديئنة المنورة . وكتابا آخر فى تاريخ مكة المكرمة وقد 
ذكر مؤرخ مكة تقى الدين الفاسى أنه قد اطلع على ذلك 
الكتاب وانه ملخص لكتاب تاريخ الازرقي . 

كما قدم الى مكة المؤرخ ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ 
دمشق حيث درس إثشناء اقامته بها على أيدى علمائها > وأالف 


)0( 
كتابا أسماه فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس 


. ۲۳۹-۲۳۸/۱ 2 الداوودى : طبقات المفسرين‎ )1١( 
. ۲٠۵-۲۲4۲ المالكي ؛ بلاد الحجاز »> ص‎ )۲( 
. ٦١-٦۲/۲١ » السخاوى ؛ التحفة اللطيفة‎ )۴( 


(8) القاسي ؛ العقد ا 44-T‏ - 


لشمين 
(«) ابن الجوزى : مرآة الزمان › قسم١‏ 2 ۳۳۹/۸ . 


( ومع" ) 


المرأة بمكة ودورها فى الحركة العلمية . 


لقد إسهمت المراة بمكة فى تلك الحركة العلمية التى 
اشتهرت بعصا مكة المكرمة فى عهد امارة الهواشم . ولكن 
اسهامها كان محدودا ء وهلي الرغم من ذلك كان مؤشرا في 
كشير من الاحيان . ولاسيما فى الدين كالحديث والسنة وربما 
يكون ذلك راجعا الى أن طلب العلم فى تلك الفترة كان يتطلب 
الكشير من المشاق والمصاعب كالرحلات العلمية وغيرها مما لم 
يكن للنساء مقدرة كافية للقيام به » الا ان المرأة قى مكة 
كانت قد أقبلت بكل طموح على دراسة العلوم الدينية وذلك 
لكى تتعرف على تعاليم دينها الاسلامى ولتنعم برواية الأحاديث 
النبوية لذلك اقبل النساء بمكة على رواية الحديث اقبالا 
معي . 
ولقد برزت بعض أسماء النساء اللاتى لهن دور كبير فى 
طنب العلم وكن معلمات من الدرجة الآولى وكان أكابر العلصاء 
قي البلدان الاسلامية يلجاون اليهن فى كشير من الامور 
الدينيةاء وكان من أبرز الئساء بمكة العالمة كريمة بنت 
أحمد المروزية (ت "8م”"غئه/ءلاءام) وقد اشتهرت هذه العالمة 
بدراسة الاحاديث اذ انها قد اتصفت بالضبط و الخهم ان 


وكانت تسروى بمكة صحيح البخارى واليها انتهى علم الاسناد 


)١(‏ احمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية . ص ۲۸۲ ۽ لطيفة 
محمد اليسام ؛: الحركة العلمية فى الحجان »> ص ه"ا . 

(۲) أحمد شلبى : المرجع السابق 2 ص ۲۸۷ 

(۳) لطيفة البسام : نفس المرجع السابق والصفحة . 


CF1) 


)1( 
للصحيح 2 وهذا ماجعل كشير! من علماء الحديث يعتمدون عليها 


ويتلقون العلم على يديها حيث قر عليها كشير من الائمة 
والعلماء الذين قدموا اليها مين شتى الاقطار الاسلامية 
كالخطيب » وابن المطلب » والسمعائي » وابي طالب ا 

كما اشتهرت بمكة فى تلك الفترة العالمة شمس الفحى 
بنت محمد بن عبد الجليل بن الساوى (۵۸۳ه/۸۷١م)‏ التى 
قدمت الى مكة للمجاورة بها وقد اتصفت هذه العالمة بالزهد 


والتعبد وبرعت فى علم الحديث ونبغت بهاء ودرس على يديها 


وقى الختام يمكن القول انه كان لعلاقات مكة الخارجية 
قي عهد آمراء الهواشم اشر كبير على الحياة العلمية 
والشقاقية بمكة المكرمة ء. فالملاحظ ان أكشر العلمساء 
والمجاورين الذين قدموا الى مكة كانوا من المصريين وخاصة 
فى مهد الخلافة الفاطمية والسبب فى ذلك يعود الى أن مكة فى 
مهد الهواشم كانت مرتبطة ارتباطا وكيقا بحكومة القاهرة 
وكان امراؤها على علاقة طيبة بالخلفاء الغاطميين وكما 
ذكرئسا سابقا أن علاقة إمراء الهواشم بالخلافتين العباسية 
والفاطمية كان يشوبها نوع من التذبذب . فتارة كانوا 
يخطبون للخليفة القاطمى وتارة للخليفة العباسى فحينما 


تقام الخطبة لاى من الخليفتين فان ذلك التصرف يغضب الخليفة 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ . ١١١/۸‏ .ع أبو القداء 
المختصر في إأخبار البشر ا ء ١۸۸/۲‏ 

(؟) ابن الجوزى : المنتظم 2 ۷١/۸‏ . 

(۳) الفاسى : العقد التمین 2 ۲١١۱/۸‏ 

(4) المالكى : بلاد الحجانز » ص ۲١۷‏ 


و بانع 


الآضر فيجعله يامر بايقاف المعونات والصدقات التى كانت 
E‏ 


ترسل الى أمراء مكة وعلمائها وفقر !ئها 

ولاشك أن ذلك الحصار الذى كان يتخذه كل من الخليفتين 
ضد امسارة مكة اشر تأشيرا بالغا على جميع النواحى العامة 
بمكة بما فيها الناحية العلسية والشقافية حيث تقل المؤن 
والغلال بمكسة فترتفع اأسعار السلع الموجودة فى أسواقها 
فيعيش أهالى مكة والعلماء الموجودون بها فى حالة يرشى لها 
وذلك بسبب قلة العيش . ومن البدهي أن تلك الظروف السيئة , 
الناتجة عن العلاقات السياسية . تجعل الكشير من الحجاج 
والتجار والعلماء يصرفون ؛نظارهم عن القدوم الى مكة كما 
تؤدى أيضا الى هجرة الكشير من أهالى مكة بما فيهم العلماء 
وطلاب العلم الى البلدان الاسلامية المجاورة ليما : وذلك مما 
يؤدى بدوره الى ضعف الحركة العلمية الموجودة بمكة المكرمة 
كما أن حسن علاقة أمراء الهواشم بالدول الخارجية كان له 
دور كبير فى ارتقاء الحيساة العلمية بمكة فحينما تتحسن 
علاقة هؤلاء الأصراء باى من الخلافتين تاتى قوافل الحج 
المجههزة بكامل التجهيزات الى مكة . فقد كانت الخلافتان 
العباسية والفاطمية تصرفان الاصوال الكشيرة على تجهيز ركب 
الحسج المتوجه E‏ وذلك مما شجع الكثير من عنماء مصر 
والعراق وبلاد المشرق 2 فير القادرين على تكاليف السفر ء 


)١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنقاء » #رءم ۽ الفاسى : شفاء 

0 ام ء "51١/7‏ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة » ۲٠/۲‏ 

22 بن فهد : اتحاف الوري › ٤۸۷/۲‏ 

(*) ا خسږو ۲ شقن كامه س 9# 

)٤(‏ المقريزى : المصدر السابق » ٠٠4-۲٠۳/۲‏ ۽ الزيلعى 
مكة وعلاقاتها الخارجية . ص ۸۷ . 


ال 


على إن يسيرو؛ مع تلك القوافل المتجهة الى مكة لأداء شعيرة 
الحج والالتقاء بعلمائها والتدريس و 

وكانت تلك القوافل المصرية :و العراقية تتوقف عن 
القدوم الى مكة فى بعض الفترات وخاصة فى الوقت الذى تسوء 
فيه علاقة أمراء الهواشم باي من الخلافتين العباسية أو 
E‏ وبذلك يتوقف قدوم العلماء الى مكة المكرمة فى 
تلك الفترة وذلك مما يؤثر بالطبع علسي الحركة العلمية 
الموجودة بها 

والحقيقة التى يجب اظهارها هى أن الخلافة الفاطمية قد 
بات اهتمامها وحرصهسا وانحا على توفير سبل الراحة للعلماء 
المقيمين بمكة وتامين جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم معدي 
فقد اصدار الوزير الفاطمى الصالح طلائع بن رزيك أوامره بآن 
ترسل الى مكة المكرمة الواح الصبيان التى يكتيون فيها 
والاقلام والحبير وجصيع المتطلبات ا 

ولقد تكفل الفاطميون طوال فترة علاقاتهم بأمراء مكة 
بارسال جميع احتياجات هؤلاء الأصراء وسكان مكة وعلمائها »ء 
مسن الاموال والغذاء والكساء ١‏ فواظب الفاطميون على ارسال 
كل ذلك الا فى بعض الفترات التى كانت تعانى فيها بلادهم من 
الازمات الاقتصادية الحادة التسى أجبرتهم على ايقاف جميع 


)2 
المعونات التي كانوا يرسلونها الى آمراء مكة وعلماشها . 


)1( بن ب : تكملة الصلة . 1١۸-1١۷/١‏ ۽ حسن ابراهيم 
الدولة الفاطمية . ص ۲١‏ 
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2 : : الوزراء »> ص ٣١٣۳‏ 

)2 ابن فهد : اتحاف الورى 2 4975/5 


(۳۹ ) 


فبالتالى يضطر أمراء مكة الى الاستنجاد بقوى أخرى كالدولة 
الصليحية فى اليمن أو الخلافة العباسية ببغداد وذلك 
ليعوضوا نقص الاعطيات الواودة اليهم من مصر . والحقيقة ان 
الخلافة العباسية لم تقصر هى الآخرى فى امداد أمراء مكة 
وأهلها وعلمائها بجميع احتياجاتهم فقد واظبت على ارسال 
تلك المعونات الا فى بعض الفترات التى رات فيها إن أمراء 
مكسة قد صرقوا ولاءهم عنها الى الخلافة الفاطمية بمصر 
فيفضضرون بذلك الى ايقاف تلك المعونات عن مكة . ولما سقطت 
الخلافة الفاطمية » وانتهي التذبذب الذى كان يشوب علاقة مكة 
بالخلافتين: واصلت كل من الدولتين العباسية والايوبية ارسال 
أعطياتها الى أمراء مكة وعلمائها كل ا وكان لحسن علاقة 
أمراء الهواشم بالدولة الايوبية دور كبير فى النهوض 
بالحركة العلميسة بمكة . وقد ذكرت سابقا أن مكة ابان 


السيادة الآايوبية عليها قد شهدت امنا لم تشهده من قبل وذلك 


تلك الفترة . وذنسك مما يؤدى بالطبع الى ازدهار الحياة 
العلسية بمكة لان العلماء قد توافدوا الى مكة ونعموا 
بامنها واستقرارها قلسم تمد تشغلهم تلك الاضطرابات الشى 
كائوا يعيشونها ابان فترة التناقس بين الخلافتين العباسية 


والفاطمية على الخطبة بمكة . 


)١(‏ سبط ابن الجوزى : مرةة الزمان . قسم ۴ , 0۱۳/۸ ؛ 
السيوطى : حسن المحاضرة » ٠٠/۲‏ 

(۲) راجع الفصل الثالث 0# ۷> . 

(۳) ابن جبير : الرجلة » ص ١٠١٠١‏ 


(Ff ) 


وكان السلطان صلاح الدين الآيوبى يرسل الاموال والنفققات 
والمؤن والغلال الى أمراء مكة وفقرائها وعلمائها كل عام . 
كما أن الامير الأيوبى الاقضل نور الدين على بن صلاح الدين قد 
أسهم أيضا فى النعوض بالحركة العلمية بمكة فقد قام ببناء 
وباط ربيع وذلك ليكون مأوى للعلماء والققراء الذين لاماوى 
لهم بمكة المكرمة ولم يكتف بذلك بل انه أمر بان توضع فى 
مكتبة ذلك الرباط مجموعة من الكتب القيمة وا بيس 
عليها العلماء الذين لايجدون سعة لشراء الكتب التى توسع 
آفاق معصرفتهم : كما أله أسس تلك المكتبة لتعم الفائدة 
لجميع طلاب العلم والعلماء الموجودين بمكة المكرمة . فكانت 
لهذه الاربطة التي أسهم فى بنائهاالايوبيون والعباسيون وبعض 
تجار الدول الاسلامية دور كبير فى جذب العلماء وطلاب العلم 
الى مكة لان هذه الاربطة كانت توفر جميع سبل الراحة لطلاب 
العلم وللحجاج المقيمين فيها إشناء موسم الحج » من مسكن 
وماكل و » فكان ذلك حاقزا لهؤلاء العلماء على القدوم 
الى مكة طالما ؛نهم قد وجدوا بها الاربطة التى يعيشون فيها 
و المد ارس الى يدرّسون فيها علومهم ا ولم يقف دور 
الخلقاء والامسراء والسلاطين عند بشاء الاربطة فقط وائما 
قاموا بتعيين المدرسسين الاكفاء للتدريس بتلك الاأربطة 


والمدارس الشى إنشاوها بمكة »> كما انهم قاموا أيضا بارسال 


٠/۲ » المقدسى : الروضتين في اخبار الدولتين‎ )1١( 

(؟) الفاسى ؛: شفاء الغسرام 2 ٠١٤/١‏ ۽ اين فهد : اتحاف 
الورى » ۵٦٤/۲١‏ ؛ راجع ص لا>» من هذا البحث . 

(۳) باقاسى : بلاد الحجاز في العصر الايوبي .ا ص +4 . 

(4) المالكى : بلاد الججاز 2 ص 8:8 . 


(CTH) 


الامو الل والصدقات للعلماء وطلاب العلم والمدرسين و القضاة 
)4( 
والخطباء الموجودين بمكة المكرمة . 


فكان لسذلك الاهتمام وتلك العناية التى قام بها حكام 


وأمراء الدول الاسلامية دور كبير في الفنهوض بالحركة العلمية 


بمكة المكرمة فى عهد آمراء الهواشم 


)١(‏ السيكى : طبقات الشافعية ۰ ٠٠٣/۰‏ ۽ السليمان 


العلاقات الحجازية المصرية /, ص ۲۲۲ . 


( "45 ) 


الخائمة 


لقد تتبعنا فى هذا البحث علاقات مكة المكرمة الخارجية 
قى مهد أسرة العواشم من سئة ١١إه‏ الى سنة لاؤهده وهذه 
الحقبة التاريخية الطويلة كقيلة باعطساء القارىء صورة 
شاملة هن الحياة السياسسية والاقتصادية والاجثماعية 
والشقافية بمكة طوال معد امارة الهواشم تلك الامارة التي 
حكمت مكة فترة تقدر بمائة واحدى واربعين عاما » وقد تولت 
حسكم مكة بعد انقراض الدولة الموسوية التى كانت قد تميزت 
بولائها التام للخلافة الفاطمية قى أغملب فتراتها الامر الذى 
شجع الحكومة الفاطمية على التدخل فى شؤون مكة الداخلية 
وهذا مالايريده أشراف مكة > وقد أدى ذلك التدخل الى ظهور 
تلك الشورة العلوية الكبيرة التى قام بها امير مكة ابو 
الفتوح الموسوي سسنة ١.وهصل/١١١ام‏ وقد وصلت أصداء هذه 
الشورة الى بلاد الشام . ولولا قلة خبرة أبى الفتوح بمثل 
تلك الحركات السياسية . ومسارعة وعزم الخلافة القاطمية على 
القضاءعلى تلك الشورة لكتب لها النجاح ولغيرت مجرى الاحداث 
السياسية بمكة ؛ وحينما فشل ابو الفتوح فى تلك الحركة صمم 
على عدم مجابهة القاطميين وعدم معارضتهم مرة أخرى لذلك 
أعادوه الى الاصارة من جديد » ومصما يلفت الائتباه أن امارة 
مكة يعد فشل تلك الحركة اصبحت موالية ومخلصة للخلافة 
الفاطمية أكلشر من ذى قبل واستمرت على ولائها التام حتيى 
وفاة الآأمير شكر بسن أبن الفتشوح الذى يعد آخر أمراء 


الموسويين فائقرضت تلك الاسرة اء و أصبحت 'مارة مكة شاغرة 


(PEF ( 


بسدون أمير فانتهز أحد المقربين لدى الامير شكر تلك الفرصة 
العظيمة و استطاع أن ينصب نفسه أمير! على مكة , الا أن هناك 
فئة من الاشر اف ابت أن يتولى امارة مكة أحد من غير أشرافها 
فوقفت موقف المعارض امام ذلك الاآمير واستطاعت ان تنتزع 
امارة مكة من يده » وهذه الفئة هى أسرة بنى أبسى الطيب أو 
السليمانيون . والحقيقة أن تلسك الأسرة لم تكن موفقة فى 
امارتها علي مكة فقد عمست فى عهدهم الفوضى و الاضطر ابات 
أنحساء البلاد وتعرض السكان والتجار للسلب والتهب . وعانى 
أمسر اء بنى ابى الطيب من قلة الموارد المالية فاضطروا الى 
نهب مافى الكعبة من ذهب وفضة ونحوها ,2 ومن خلال تكبعنا 
لتاريخ تلك الاسرة اتضح لنا أنها كافت ترفض وشأنف الموالاة 
لأى من الخلافتين العباسية أو الفاطمية › وعاشت مكة فى 
مهدهم فى عزلة سياسية تامة . ولكن الخلافة الفاطمية التى 
كان جل اهتمامها مركزا على فرض سيادتها ونفوذها على مكة 
قد وفضتته سياسة بنى أبى الطيب قعقدت العزم على مواجهة تلك 
الاسرة واقصائها عن الامارة قكلقت داعيها قى بلاد اليمن 
الاأمير على بن محمد الصليحى » الذى كان هو الآخر متحمسا 
لوضع مكة تحت اشرافه وسيطرته المباشرة . بأن يتوجه الى 
مكة ويقمي بنى أبى الطيب عن الامارة . ويقيم بدلا منها أسرة 
تدين بالولاء للفاطميين » وجريا على مادة ذلك الداعية 
الفاطمى فى سرعة تنفيلذ الالوامسر الفاطمية دخل مكة سنة 
هوهعه/؟5١٠١م‏ ء واستطاع أن يستولى على الامارة وأن يقيم 
الخطية علي مثاير المسجد الحرام للخلافة الفاطمية 


والجقيقة أن اأهالى مكة قد عاشوا فى تلك الفئرة حياة هادئة 


(Tit) 


ومستقرة وذلك بفضل جهود الصليحى وحرصه على توفير الاآمن 
والاستقرار لاهالى مكة والحجاج القادمين اليها » شم قام 
المليحى قبيل مغادرته الار اضى المكية بتعيين الأمير محمد بن 
جعفر بسن أبى هاشم عصسلى امارة مكة واشترط عليه إن يقيم 
الخطبة على منابر مساجد مكة والمشاعر المقدسة للخلافة 
الفاطمية . ومنذ تلك الفترة كانت امارة مكة بيد العواشم 
الاأشضصراف الذين كانت علاقتهم بالخلافتين العباسية والقاطمية 


قد اتسمت بالتذبذب وعدم الاستقرار 


ولقد خرجت من دراستى لموضوع العلاقات بعدة نتائج 


)١(‏ أن قيام الدولسة الموسوية التى سبقت قيام دولة 
الهواشم ماهى الا امتداد للشكورات والحركات العلوية 
التى قامت بمكة . والتى كانت مناوئة للخلافة العباسية 
ولكسن تلك الحركة العلوية الجديدة قد تميزت عن 
الحركات السابقة بحسن سياستها . فقد إعلنت فور 
استيلاشها على الامارة ولاءها التام للخلاقة القاطمية 
بمصر وهى بسذلك تريد من الحكومة الفاطمية إن تكون 
سندا قويا لها يمكن الارتكاز عليه فى حالة أى هجوم 

(۲) لقد جاء قيام الامارة الموسوية بمكة متزامنا مع قيام 
الخلافة الفاطمية بممر فكسان الموسويين أرادوا أن 
يستغلوا فرصة اضطراب الأوضاع السياسية وانشغال الخلافة 
العباسية بخروج مصر من سلطتها . فاستولوا على مكة 


وتولوا امارتها 


ضف 
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لقد استخدم الفاطميون اسلوب القوة والشدة مع بعض 
الامسراء الموسويين الذين خرجوا عن طاعتهم اذ ارسلوا 
الى مكة عدة جيوش عسكرية فاستطاعت تلك الجيوش أن 
ترغم هؤلاء الامراء على قبول السيادة الفاطمية على مكة 
بالقوة 

كانت حركة أبى القتوح قد شكلت خطرا كبيرا على الخلافة 
الفاطمية وقد إادرك الخليفة القاطمى الحاكم بامر الله 
خطورة تلك الحركة فاستخدم كل مااوتى من قوة فى سبيل 
التخلص من تلك الحركة المكية 

ان أسرة الهواشم قد وصلت الى الامارة بجهود فاطمية 
بحتة » ذلك أن الامير الصليحى داعية القاطميين قد ولى 
الامير محمد بن جعفر امارة مكة وأمده بكل مايحتاجه من 
مال ورجال وسلاح وغمير ذلك من متطلبات الامارة واصبم له 
عونا وسند! أمام القوى المعارفة له والمتمشلة فى 
أشراف بني إابى الطيب . 

ان الدعوة والخطبة لبنى العباس بمكة قد انقطعت منهم 
فترة طويلة من الزمن وذلك فى أواخر عهد الامارة 
الموسويةىولكن تلك الخطبة التى طالما حلموا باقامتها 
قسد عادت لهم منذ عهد الأمير محمد بن جعفر . ومنذ تلك 
الفثرة اصبحت الخطبة فير مستقرة فتشارة تقام 
للعباسيين وتارة اخرى للفاطميين 

كسائت منطقة حلى بن يعقوب الواقعة جنوب مكة المكرمة 


منطقة نزاع وصراع بين أشراف مكة وبين حكام اليمن 


{۸) 


(4) 


(1۰) 
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وكسانت سبيا فى تدهور العلاقات بين الطرقين فى بعض 
الختر ات . 

أن النزاع والتنافس القائم بين الخلافتين العباسية 
والقاطئية كان يدور حول الخطبة المقامة على منبر 
المسجد الحرام حليث كان كل خليفة يحرص على أن يذكر 
اسمه فسى الخطبة وذلك ليففي على خلاقته الشرعية 
المطلقة وليحصل على اجلال وتقدير الشعوب الاسلامية له 
كسان الفاطميون والعباسيون يتسابقون ويتناقسون على 
الخطبة بمكة » وكان أمراء الهواشم هم الطرف الثالث 
فى ذلسك النزاع وتلك المنافسة والحقيقة أن هؤلاء 
الأمراء هم المستفيدون من ذلك التنافس الذى وجدوه 
فرمصة لتحقيق مسةربهم المادية . وقد اأدركست كل من 
الخلاقتين رغية ومطامع أمراء مكة ققاموا باغرائهم 
بالاموال والصلات والهدايا . وكان هؤلاء الأصمراء يقيمون 
الخطبة لمن يدفع لهم أموالا تزيد عما يدفعه الآخرون . 
كان الخلفاء والوزراء الفاطميون يعتمدون على الأمراء 
الصليحيين فى تثبيت سيادتهم ونفوذهم على مكة المكرمة 
وقد ظهر اخلاص هؤلاء الصليحيين وحرصهم على أن تظل 
الخطبة بمكة مقامة للقاطميين وحدهم . 

لقد عمد الخلفاء القاطميون السى استخدام سلاح حاد 
ومرير ضد أمراء الهواشم وذلك ليقيموا لهم الخطبة على 
منضابر مكة , وقد تمثل هذا الاجراء الفاطمى فى اإيقاف 
جميع المعونات والعائدات السنوية المقررة لاهالى مكة 


وأمرائها كما تمشل في منع السفر والتوجه الى مكة لاآى 


0P 


(1) 


(14) 


( TEY ) 


غسرض كان تجاريا أو دينيا . ولقد اتسم هذا الاسلوب 
بسالحدة نظرا لما يسببه من أضرار اقتصادية على البلد 
المقدس . لأئنه كما هو معروف ان أهالى مكة المكرمة 
كانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا فى مواردهم المالية على 
المعوئات الخارجية وعلي عائدات الحجاج والتجار 
القادمين الى بلادهم. والحقيقة ان ذلك الاسلوب قد اشبت 
جدواه لان أمراء مكة كانو! يضطرون فى كشير من الاحيان 
الى قبول السيادة الفاطمية وذلك تفاديا لحدوث اى 
أضرار اقتصادية تحل ببلادهم 

كما أن الفساطميين كانوا يتخذون من أمراء بنى أبى 
الطيب المنافسين التقليديين لامراء الهواشم وسيلة 
لتهديد هؤلاء الهواشم فى حالة اقامتهم الخطبة 
للعباسيين اذ كانوا يرسلون لهم الخطابات الى تحمل قي 
طياتها التعديد باعادة بنى أبى الطيب الى الامارة من 
جديد 

لقد إدرك الامير على بن محمد الصليحى مدى الخطورة 
الشضديدة التى تكمن فى مضع حجاج اليمن وخاصة قبائل 
السرو اليمنية وتتمشل تلك الخطورة فى زعزعة الناحية 
الاقتصادية يمكة فاتخذ ذلك الاجراء وسيلة لتحقيق ماربه 
قى تشبيت السيادة القاطمية على مكة 

على السرغم من أن أمراء الهواشم قد حصلوا على اموال 
ونفقات عظيمة من قبل الخلافتين العباسية والفاطمية الا 
أنعم لم يوظفوا تلك الاموال فى تنظيم الأمور الادارية 


و الاقتصادية بمكة المكرمة»ولم يوظفوها أيضا فى توفير 


الف 
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(1۷) 


(1۸) 


(TEA ) 


الاامن و الاستقر ار لآهالى مكة ولفيوف بيت الله الحرام 
كان أمراء العواشم يعتمدون فى مواردهم المالية على 
النفقات والهبات التى كانت تصلهم من الدول الاسلامية 
كما أنهم كانوا يعتمدون أيضا على المكوس والضرائب 
المفروضة على الحجاج والتجار القادمين الى مكة 

لقد أدت الخلافات و الحروب الدائرة بين إمراء الهواشم 
الى اضطر اب التوضاع الداخلية بمكة المكرمة وكانت تلك 
الخلافات سببا فيما بعد أدى الى سقوط امارتهم 

كان للظروف السيئة التي عانت منها الخلافة الفاطمية 
فى أواخر مهدها المتمشلة فى كشرة الوزراء وتنافسهم 
على الوزارة 2 وصغر سن الخلفاء الخاطميين فى تلك 
الفترة أكبر الاشر فى انشغال الخلافة القاطمية عن 
حوطيد سيادتها على مكةءومما لاشك فيه أن تلك الظروف 
قد جاءت لصصسالح العباسيين الذين كانوا يتحيئون مشل 
تلك الفرص لفرض سيادتهم ونفوذهم على مكة المكرمة 

ان سقوط الخلافة الفاطمية وقيام الدولة الايوبية 
مكانها ادى الى انهاء سلسلة من الصراع والنزاع الذى 
كان قائمما بيسن الخلافتين العباسية والغفاطمية لفكرة 
طويلة مسن الزمن . كما أن سقوط الخلافة الفاطمية غير 
مجرى الاصداث والعلاقات الخارجية لمكة و؛صبحت امارة 
الهواشم مخيرة لين أمرين اما أن تقيم الخطبة على 
متابر مكة للخليفة العباسى وللسلطان الاأيوبى؟واما أن 
تتعرض امارتهم للزوال وهذا ما اشترطه السلطان صلاح 


الدين الايوبى على الهواشم فور ضمه لمكة المكرمة 


(14) 


(۰) 


(1) 


) ۳4۹ ( 


يلاحظ أنه بعد سقوط الخلافة الفاطمية وقيام الدولة 
الأيربية خضعت مكة للتدخل المباشر من قبل العباسيين 
الذين بدأو! بتدخلون فى الشؤون الداخلية حيث إصبحوا! 
يعزلون من لابريدونه ويولون من يرون أنه يخدم مصالحهم 
ويحقق أهدافهم حتى ولو لم يكن من أسرة الهواشم نفسهاء 
على الرغم من أن سقوط الخلافة الفاطمية كان خسارة 
لامراء العواشم الا أنه كان مكسبا لاهالى مكة وللحجاج 
القادمين اليها لانهىم قد تخلصوا من شلك العواقب 
الوخيمة والسيئة التى كانت تنتج من جراء التئافس بين 
الخلافتين العباسية والقفاطميةةفئعم هؤلاء بالامن 
والاستقرار الذى شهدوه ابان السيادة الايوبية على مكة 
فقد آصن السلطان ملاح الدين الايوبى الحجاج والتجار من 
الاعتداءات التى عادة ماكان يشنها عليهم العبيد وقطاع 
الطرق . كما أن هؤلاء قد تخلصوا أيضا من ذلك الظلم 
الذى عانوا مئه طوال عهد الهواشم . الظلم المتمثل فى 
قفرض المكوس والسفرائب . كما أن السلاطين الايوبيين 
كانوا يهبون لشجدة مكة من الضائقات المالية والازمات 
الاقتصادية التلسي تلم بها فاغدق هؤلاء الايوبيون على 
؛#هالى مكة الصدقات وأرسلوا اليهم المؤن والحيوب 
و؛وقفو؛ على مكة الاأوقاف الكشيرة بمصر واليمن 

لكك بملات كن علاقات هة اللخارجية و اهنا عدي الو اجى 
العامة بها فعلى الرغم من أن موقعها التجسارى 
ومكانتها الدينية كانا عاملين من عوامل ازدهار 


اقتصادها . الا اننا لايمكن أن نهمل الدور الذى لعبته 


( F9. ) 


العلاقات فى تلك الاأوضاع الاقتصادية » فمكة المكرمة 
كانت تعتمد فى اقتصادها على الحجاج القادمين اليها 
من شتى البلدان ه. وقد أدركت كل من الدولتين العباسية 
والخاطمية تلك الظروف و]إاصبحت تلك الدول تساوم أمراء 
الهواشم فى ارسال حجاجها وتجارها الى مكة وذلك 
ليقيموا الخطبة لهم على منابر مكة : وكان لبعض الدول 
التي كانت على علاقة بأمراء الهواشم أشر فى تخفيف 
الازمات الاقتصادية التى عانت منها مكة فى بعض الفترات 
وكان لمكة المكرمة اتمالات تجارية مع العراق ومصر 
واليمن والهند والصين وغيرها من الدول ١‏ وكازئ تلك 
الاتصالات منظمة وقوية وخاصة في مواسم الحج والعمرة 
وكان لتجار العراق واليمن ومصر دور كيير فى انعاش 
الحركة الاقتصادية بمكة المكرمة. 
وكان للعلاقات الخارجية أشر أيضا علي الحياة 
الاجتماعية بمكة حيث وجد بها كشير من الأعياد والعادات 
والتقاليد التى دخصت اليبها تائرا بعلاقات مكة بالدول 
الخارجية كالعباسية والفاطمية والصمليحية 
أما أشر العلاقات الخارجية على الحياة العلمية قائه 
مما لاشك فيه آئه كان للمكانة الديئية لمكة ؛شر قفي ازدهار 
الحركىة الشقافية بها اذ كان يقد اليها آلاف المسلمين لاد اء 
فريفة الحج والعمرة فكان من بين هؤلاء الحجاج كثير من 
العلماء الذين اتصللوا بعلماء مكة وتبادلوا معهم العلوم 
والمعارق . كما وقد الى مكة كشير من طلاب العلم بفية 


الدراسة على أيدى علمائها والمقيمين بها : وقد كان قدوم 


( o! ) 


هؤلاء العلماء يتاشر بتازم العلاقات السياسية بين مكة وبعض 
الدول التلى يفد منها هؤلاء العلماء . ذلك أن بعض الدول 
حينما تسوء علاقتها بامراء مكة يصدرون قرارات تقضى بمنع 
التوجه الى مكة لاأى غرض كان فيتوقف قدوم ركب الحج القادم 
من تلك الدول فيتوقف بذلك قدوم العلماء الذين عادة 
مايفدون مع ذلك الركب فقي الحج أو العمرة . 

والحقيقة ان مكة قد استفادت من اتصالها بالدول 
الخارجية لان أمراء وسلاطين تلك الدول قد اسهموا في النهوض 
بالحركة الشقافية بها اذ اقاموا بهسا المدارس والاربطة 
والمكتبات التي زودوها بالكتبهوصرفوا الامواللي على الدارسين 
والمدرسين بها وذلك ليتعلموا ويواصلوا نشاطهم فى شتى 
الفئون والصعارف 

وختامسا أرجو من الله العلى القدير أن اكون قد وفقت 
فى ابراز أهم النتشائج التى توصل اليها البحث والتى آمل أن 
تكون محققة للاهداف التى وضعت الخطة من اجلها 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 
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متا ط ضعت دربا کر اوا تفار 
@ عامرة الرسارع 

e‏ ماف ایریا ر 
مھ ماف ابعر دان مک نب رکو رلو 
سعد اولع ريسي دورما رع 


(1) أحمد عمر الزيلعى : مكة وصعلاقاتها الخارجية 2 رايم 


CTY ) 


مدعو رهم رمع 


رة ين أصر الوا الت يكن یی في اكلوس ريمن اروز سی 


© عاممةالريارة 
0 امنا طشر دی یبن ذييل اكلوين 


(۹۸ ) 


ملحق رقم 0( 
رسم تقریبی لموقع مدينة مربعة الامير 
ا بناها الامير هاشم بن فليتة دى 


مقرب جا 


ولا 


ساد سا 


المصادر المخطوطة 


المصادر المطبوعة 


المراجع العربية الحديخة 


المراجع المعربة 


البحوث والدوريات والمؤتمرات العربية 


الرسائل الجامعية 


(FV إن‎ 


أولا : المصادر المخطوطة 
الخزرجى 
شمس الدين ابو الحسين على بن الحسن بن ابى بكر بن 
الحسن (ت «ازرهثرة.1ام) 
*# العسجد المسبوك فيمن تولي اليمن من الملوك 
مخطوط مصور على ميكروفيلم بمركز البحث العلمي واحياء 
التراث الاسلامى بجامعة ام القرى , رقم ٠٤١‏ (تاريخ) 
السنجارى 
على بن تلاج الدين بن تقى الدين المكى (ته١٠١١ه/‏ 
(AVAIT‏ 
* منائع الكرم فى أخبار مكة والبيت وولاة الحرم 
مخطوط مصور على ميكروفيلم بمركز البحث العلمى بجامعة 
أم القرى . رقم ١ه‏ (تاريخ) 
ايع 
محمد بن أحمد المكى (ت ۱۳۲۱ ه/۱۹۰۱۳م) 
* تحصيل المرام فى أخبسار البيت الحرام والمشاعر 
العظام 
مخطوط مصور بجامعة وم القرى 2 رقم ۲۴۱۷ 
ابن الضياء 
أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء القرشى الحنفى 
المكى (ت ۵4 ۸ھے/ ٤٥۰‏ ام) 
*+ تساريخ مكة المشرفة والمسسجد الجرام والمديئنة 
الشريفة والقبر الشريف 
مخطوط مصور بمركز البحث العلمى بجامعة ام القرى , 
روخم ديا 


COPE 


الطبرى 
عبد القادر بن محمد (ت ١۷.اه/۹٥١١م)‏ 
* الارج المسكي فى التاريخ المكى 
مخطوط ممور بمركز البحث العلمى بجامعة ام القرى > 
رقم 4م 
الطيرى 
محمد بن على بن فضل بن عبد الله الحسينى (1109اه/ 
(p1Ye4‏ 
* اتحاف ففلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن وولاية 


56 


مخطوط مصور بمركز البحث العلمى بجامعة ام القرى : 
رقم ١١‏ 

العمرى 
شهاب الدين ابو العباس ؛حمد بن يحيى بن فضل الله 
(ت ۱۳4۸/۷4۹م( 
*# مسالك الابصار 


مخطوط المكتبة السليمائية ياسطانيول . رقم ٣٤٣١‏ 


شانيا : المصادر المطبوعة . 
ابن الآيار 
آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابى بكر القضاعى 


(ت ۵۸ 1٦۱۲۵۹/۵م‏ ) 


جزءان . تصحيح السيد عزت العطار الحسينى عمكتب نشل 


الخقافة الاسلامية . القاهرة ملا#ااه/ 1490م 


000 


ابن الاشير 
عصز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد 
اسن عبد الكريم الشيبانى (ت .#اهد/ر179م) 
* الكامل فى التاريخ 
٩‏ أجزاء . طم » دار الكتتاب العربى ‏ ييروت ١٠؟١ه/‏ 
لام 
* التاريخ الباهر قى الدولة الاتابكية (بالموصل) 
تحصقيق عبد القادر أحمد طليمسات . طبعسةد ار الكتب 
الحديثئة بالقاهرة . ومكتبة المثنى بيبفقدادن 
#5 اهدا/5وام 
* اللباب في تهذيب الانساب 
بيروت (يدون تاريخ طبع) 

الاأزدى 
جمال الدين على بن ظافر (ت ۳ه /١١۲١م)‏ 
*# أخبار_الدول المنقطعة 
مقدمة وتعقيب أندريه قرية > ط١‏ . المعهد العلمى 
الفرنسى للآشار الشرقية . القاهرة ۱۹۷۲م 

الازرقى 
أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت ,واهد/51هم) 
* أخبار مكة وماجاء فيها من الآشار 
ححقيق رشدى الصالح ملحس ء ط4 . مطابع دار الشقاشة , 


مكة المكرمة «.4اهد/1518ام 


) يتفض 4 


الاسنوى 
جمال عبد الرحيم (ت #لالاها/ر. 0اام) 
* طبقات الشافعية 
جزءان . تصقيق عبد الله الجبورى » منشورات دار 
العلوم للطباعة والنشر . الرياض ١4.0١ه/85ةام‏ 
ابن اياس 
آبو البركات محمد بن احمد (ت ۹۳۰ه/٤۲١٠م)‏ 
* بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
ه أجزاء ٠تحصقيق‏ محمد مصطقي » ط۴ . الهيئة الممرية 
العاصة للكتاب . القاهرة ١١٤٠ه/۹۸۲ام‏ 
ابن أيبك الدوادارى 
بو بكر بن عبد الله (ت ؟«لاهدره«9#ام) 
* فز الد جا ١‏ 
ج۷ ء السدر المطلوب فى أخبار بنى أيوب 2 تحقيق سعيد 
عبد الفتاح عاشور . لجنة التاليف والترجمة والنشر > 
القاهرة ١وعإهد/رالا9ام‏ 
امن چو ال 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت ۸۲/0۷۸١١م‏ ) 
* كتاب الصلة 
جسزءان . الدار المصرية للتالف والترجمة . القاهرة 
55م 
ابن بطوطة 


أو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ۷4 ٣۷۷/۷‏ ام ) 


E TNE 


*+ رحلة ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار فى فرائب 
الأمصار وعجائب الاسفار) 
دار الشراث : بیروت 8م *١اه/رخخككام‏ 

اليكرى 
أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز اليكرى الاندلسى 
(ت ۱۹4/4۸۷م( 
* جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك 
تحقيق ودراسة عبد الله يوسف الفنيم . منشورات ذات 
السلاسل للطباعة , الكويت ۱۳۹۷ه/۱۹۷۸م 
*# معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع 
4؛ أجسزاء . تحقيق مصطفقى السقا . لجنة التاليف 
والترجمة والنشر : القاهرة 4 #إهاره54ام 

البتدارى 
قوام الدين الفتح بن على (ت ١٣٤/١٤١١م‏ ) 
*# سناء البرق الشامى (مختصر البرق الشامي : للعماد 
اللأصفهائنى 
تحقيق فتحية النبراوى . القاهرة ۱۹۷۹م 

التجيبي السبتى 
القاسم بن يوسف (ت .“الإهدكرة؟«1ام) 
*# مستفاد الرحلة والاغفتراب 
تحتيق عبد الحصفيظ منصور .2 الدار العربية للكتاب ء 
تونس مه#إأهد/رة!19ام 

ابن تغرى بردى 


جمال الدين ابو المحاسن يوسف (ت إلاؤهثرةة1ام) 


) ها" ) 


+ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
4 جزء|ا ء دار الكثكب » المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة والنشر . القاهرة #م9إه/ر 


مم 


ابن جبير 


أبو الحسين محمد بن أحمد (ت 4اكأهث/ا١؟ام)‏ 
* رحلة ابن جبير 


دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت 4.14اضدا/رة 98١1م‏ 


الجزيرى 


عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن ابراهيم 
الأنصارى (ت ل/الإؤقها/رة5 هام) 

*# الدرر القرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة 

٣‏ أجزاء ءاعتناء حمد الجاسر 2 منشورات دار اليمامة 


للبحث والترجمة والنشر » الریاض ۳١٤/1۹۸۳م‏ 


الجعدى 


ابن 


عمر بن على بن سمرة (ت كمده/0؟9١1ام)‏ 

*# طبقات ققهاء ا ليمن 

تحقيق فؤاد سيد . طااء بيروت ١4.0١ه/21وام‏ 

اللجوزرى 

أبو الضرج عبسد الرحمن بن علي بسن محمد (ت 


(pI مهدر‎ 


م۱۹٤١/ه‎ ١۴١۹ الدكن‎ 


CTF 


ابن حزم 
ابو محمد على بن أحمد بن سعيد (ت ١۵٤ه/٤١١٠م)‏ 
* جمهرة إتساب العرب 
تمقيق وتعليسق عبد السلام محمد هارون .م طه : دان 
المعارف . القاهرة 549١م‏ 

الحسينى 
صدر الدين اأيسى الحسن عسلى بسن ناصر بن على (ت 
ولاقهدا/ر خاام) 
*# أخبار الدولة السلجوقية 
اعتناء وتصحيح محمد اقبال . طا ء منشورات دار الآفاق 
الجديدة 2 بيروت ٤4۴/٤۱۹۸م‏ 

الحموى 
شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت 
pI A/a‏ ( 
* المشترك وصفا والمفترق صقعا 
فوتنجناء جامعة شريفتن ١٤1۸م‏ . 
* معجم البلدان 
ه أجزاء ٠‏ دار احياء الضرات العربى . بيروت 4ة#«اهدا/ر 
ولاقام 

ابن حوقل 
آبو القاسم محمد بن عللى بن حوقل البغدادى الموصلى 
(ت ۹۷۸/۳۹۷م ) 
* كتاب صورة الارض 


منشورات دار مكشبة الحياة , بيروت ۹۷۹١م‏ 


(VY ) 


خسرو 
ناصر (۹۸٤ه/٤۱۱۰م‏ ) 
* سضر نامه 
شرجمة يحيى الخشاب . ط٣‏ »ء دار الككاب الجديد » بيروت 
.4۷م 

ابن خلدون 
عبد الرحصن بن محمد (ت م.ههد/رة11.8م) 
* كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فيس أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر 
۷ أجزاء . القاغهرة ۳۹۱١ه/۱۹۷۱م‏ 

اين خلكان 
بو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن آبى بكر (ت 
المكهم/رامكام) 
* وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان 
۸ أجزاء » تحقيق احسان عباس » دار الشقافة ءبيروت 
4۷ — الاقام 

الداوودى 
شمس الدين محمد بن على بن أحمد (ت ه٤۹ه/۸٣دام)‏ 
جزء ان »اعتناء لجئة من العلماء؛ طاءدار الكتب العلمية 
بيروت ٤٤۴‏ اهے/۱۹۸۳ م 

دحلان 


أحمد زينى (ت 4.#إاه/راخدام) 


( FVA ) 


*# أمراء البلك الحرام مئذ أولهم فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتي الشريف الحسين بن على 
الدار المتحدة للنشر 2 بيروت (بدون تاريخ طبع) 
اين دافيسااق 
ابراهيم بن محمد بن ايدمر العلائى (ت 95.مهدثر"42١م)‏ 
* الجوهر الشمين في سير الخلفاء والملوك والصلاطين 
تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور . مراجعة أحمد السيد 
دراج ء منشورات مركز البحث العلمى واحياء القرات 
الاسلامى بجامعة أم القرى 2 مكة المكرمة 4٠۳‏ اهس/۱۹۸۳م 
ابن الديبع 
ابسو الضياء عبد الرحمن بن على بن محمد (ت 144وهد/ 
لاهام) 
* الفضل المزيد على بغية المستفيد فى #خبار مديئة 
زبيسيد 
تحقيق يوسف شلحد . منعاء ۱۹۸۳م 
الذهبى 
شمس الدين أيبو فيد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
(ت 4۸ ٤۷/۷‏ ۱۳م ) 
ه أجزاء . تحقيق ابو هاجر محمد زغلول » ط١‏ دان 
الكتب العلمية . بيروت ۰۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۵م 
الو ازىي 
أحمد بن عبد الله (ت .5وهرم5.ام) 


* شاريخ مدينة صنعاء 


(۳۷۹ ) 


تحقيق حسين عبد الله العمرى » وعبد الجبار زكار > طا 
اليمن » ۹۷4١م‏ 

الرشيدى 
الشيخ احمد (ت ۷۸١١ه/٤۱۷1م)‏ 
* حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي امارة الحاج 
تحقيق ليلى عبد اللطيف أحمد . منشورات مكتية الخائجى 
الشاهرة ۱۹۸۰م 

الزبيدى 
محصسب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيئى 
زت م.؟كاها/.ثلاام) 
* تاج العروس من جواهر القاموس 
٠‏ أجزاءاء بيروت . 

فيط ابن +التجحووى 
أبو المظفر يوسف بن قزاوفلى (ت :مهدر 105١ام)‏ 
* مر ةة الزمان فى تاريخ الاعيان (القسم الأول والشانى 
من الجزء التامن) 
طا » مطبعة داضسرة المعارف العثمانية . حيدر ياد » 
الدكن ۱۹۵۱ د ۲٣۹١م‏ 

السبكى 
تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى 
(ت ۱۳۹۹/۷۷۱م ) 
* طبقات الشافعية الكبرىي 
تحقيق عبد الفتشام الحلو . محمود الطضاحى » طؤاء 


القاهرة وم#اهد/را195ام 


60م" ( 


السخاوى 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ؟.ذؤه/5ة11م) 
*# التحقة اللطيقة فى تاريخ المدينة الشريفة 
۴ أجزاء > اعتناء سعد طرابزونى الحسينى » دار نشر 
الخقافة , القاهرة ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹١م‏ 
* الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 
بيروت ۱۲۹۹4ه . 
السلمى 
عر ام بن الاصبغ (نحو ١۸۸۸/۲۷م‏ ) 
* كتاب إسماء جبال تهامة وسكائها 
تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة “اماه . 
السمعانى 
عبد الكريم بن محمد بن منصور التمیمی (۲٦۵ه/۷١١١م)‏ 
*# الانساب 
صححه عبد الرحمن المعلمي . ظاء حيدر باد الدكن 
كملا1اه؟5وام . 


السيوطى 


جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر (ت ١١4ه/١١١ام)‏ 
+ بغية الوعاة في طبقات اللخويين والنهاه 
ط١‏ : القاهرة ١۲١إه‏ . 


* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
جزءان ؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » ط١‏ 2 دار 
احياء الكتب العربية . القاهرة إالم#إهش/ا5وام 
إبو شامة 


شهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن 


ابر اهيم المقدسى الشافعى (ت ٦٦١‏ ه/1۲۹۹م) 


(FAY ) 


ل قي ١‏ 
اعتناء محمد الكوثرى . ط۲ » بيروت ٤۱۹۷م‏ 
* الروضتين فى أخبار الدولتين 
جزءان ء دار الجيل ء بيروت (بدون تاريخ طبع) 
ابن شداد 
بهاء الدين آبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم 
(ت ٤/۹۳۲۲‏ ۱۲۳م( 
* الفنوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية 
تحقيق جمال الدين الشيال . ط١‏ . السدار الممرية 
للتاليف والترجمة » القاهرة 4١۹١م‏ 
الظاهرى 
غرس الدين خليل بن شاهين (ت الالمهد/ر8م115م) 
* زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 
تحقيق بولس راويسى . باریس ۱۸۸۹م 
ابن ظهيرة 
جمال الدين محمد بن جار الله بن محمد نور الدين ابى 
بكر بن على (٩۱۵۷۸/4۵۹۸م)‏ 
*# الجسامع اللطيف فى قضل مكة وأهلها وبناء البيت 
الشريف 
طا > القاهرة ۲۹۷ا ه/1۱۹۳۸م 
أبن عبد الحق 
صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدای (ت وطلاهار 
(AITTA‏ 1 


*# مراصد الاطلاع على آسماء الامكنة واليقاع 


( FAT ) 


تحقيق على محمد البجاوي . دار المعرفة للطياعة 
و الىقشر : حلب #لا#زاه/ر؛56ام 
العبدرى 
آبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 1۸۸٦۲۸۹/۵١م)‏ 
*# رحلة العبدرى (المسماة الرجلة المغربية ) 
تحقيق محمد القاسى . الرباط 558١م‏ 
ابن العديم 
كمسال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبى جرادة 
العقيلي (50أهد/ر؟155ام) 
* زبدة الحلب من تاريخ حلب 
تحقيق سامى الدهان , بيروث 984١م‏ 
العرشى 
القافضي حسين بن أحمد (ت م[ا#إهدا/ر..19م) 
* بلوغ المرام فى شرح مسك الخضام فى من تولي ملك 
اليمن من ملك واما 
عنى بنشره الاب انستاسى مارى الكرملس » القاهرة ۹۴۹١م‏ 
العصامى 
عبد الملك بن حسين (ت ١١1١ه/۹۹۹١م)‏ 
*# سمط النجوم العواليى في أنباء الاوائل والتوالى 
ج4 ء المطبعة السلقية . القاهرة ( بدون تاريخ طبع) 
اين العماد الحتيئى 
أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد (ت ۱۰۸۹ه/۷۸١۱١م)‏ 


*# شذرات الذهب في ؛إخيبار من ذهب 


عماوة 


(TAF ) 


۸ أجزراء ؛ المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع . 
قروم 

اليمقىي 

نجم الدين بن أبى اللحسن الحكمى (ت 59أهه/07١1ام)‏ 

* تاريخ اليمين (المسمى المفيد في أخيار صنعاء 
وزبيد وشعراء ملوكها و أعيانها وادبائها) 

تحقيق محمد بن علي الاكوع . ط۲ » مطبعة السعادة , 
القاهرة ١۱۹۷م‏ 

* كتاب النكت العصرية فى أخيار الوزراء المصرية 
صححه صرتويغ درنبرغ . طبع بمطبعة مرسوفى مدينة شالون 


بفرنسا ۱۸۹۷م 


جمال الدين أحمد بن على الحسنى (ت رارهار14!4ام) 
+ عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب 
مجموعة الرسائل الكمالية (8) فى الانساب . طبع بمطابع 


دار الشعب القاهرة ١۱۹۸م‏ نشر مكتبة المصارف بالطائف 


القاسى 


أبو الطيب تقى الدين محمد بن أحمد بن على (581/هم/ 
(PISTA‏ 

* شقاء الغرام بثخبار البلد _الحرام 

جزءان 2 تحقيق عمر عبسد السسلام تدمرى . طا » دار 
الكتاب العربى . بيروت 5ه #اضدارهة154م 


* العقد الشمين فى تاريخ البلد الامين 


(TAÊ) 


لهم أجزاء » جا تحقيق محمد الطيب حامد الفقى . 
(ج۷-۲) فؤاد سيداء (ج۸) محمود الطناحى 2 مطبعة السنة 
المحمدية . القاهرة ۱۳۷۸ د ۸۸١إهم‏ 
آبو القداء 
الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل (ت ١“الإاها/ر!199م)‏ 
*+ المختصر فى إخبار البشر 
ج؟7-“*اء دار المعرفة ,. بيروت 
ابن فهد 
النجم عمسر بن فهد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
زت ۸۸۰ھ / ۸۰٤۱م‏ ) 
*# اتحاق الورى بأخيار أم القرى 
تحقيق فهيم محمد شلتوت : طا ٠‏ ۲ اأجسسزاء » ج٣‏ 
منشور ات مركز البحث العلمى بجامعة :م القرى ,2 مكة 
المكرمة ۱٤۰٤‏ هھه/۱۹۸۳١م‏ 
ابن قهد 
عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمى 
(ت ؟؟وه/ركاودام) 
* غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام 
تحقيق فهيم محمد شلتوت ؛ ط١‏ . منشورات مركز البحث 
الحلمي بجامعة ام القرى . مكة المكرمة 6.5١اه/1485م‏ 
الفيروز آبادى 
مجد الدين محمد بن يعقوب (ت لاالؤمهد/15111م) 
* القاموس المحيط 


4 أجزاء . ط" . الشاهرة 7ه9اه/«9وام 


ابن 


(4e ) 


القاسم 

يحيى بن الحسين (ت ۱۰۰ا هھے/۱۹۸۹م) 

* | غاية الاماني فى إخبار القطر اليمانى 

تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورا ء جزءان » ج١‏ دار 


الكتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة ۸٩۹١م‏ 


القرطبى 


عريب بن سعد (ت ٩۱۹۷۹/۳۹م‏ ) 
* صلة تاريخ الطبري 
طبع فى كتاب ذيول تاريخ الطبرى 2 تحقيق محمد ابو 


الفضل ابراهيم . ط؟ » دار سويدان . بيروت 1950م 


القلقشندى 


ابن 


أبو العباس إحمد بن على (ت ١امهد/116ام)‏ 

* صبح الاعشي في صناعة الانشاء 

4 جزع.اء المطبعة الاميرية , القاهرة ١١۴٠هس/٤١۹١م‏ 
* مآشر الاناقة فى معالم الخلافة 

“ا أجسزاء » تحقيق عبد الستار #حمد فراج 2 طا . عالم 
الكتب ءبيروت 1951م 

* نهاية الأرب فى معرفة انساب العرب 

تحقيق ابراهيم الابيارى . ط١ااء.‏ القاهرة وموام 

خی 

عصاد الدين ابسو الفسداء اسماعيل بسن عمر (ت 
Y/N‏ الام ) 

* اليد والنهاية 

14٠جزىو‏ » طا ء دار الفكر العربى 2. القاهرة ١و#اه/‏ 


(FAT ) 


ابن المجاور 
جمال الدين ؛بسى الفتح يوسف بن يعقوب الدمشقى 
(ت ۱۲۹۱/۵۹۰م ) 
*# صفة _بلاد _اليمن ومكة وبعض الحجاز (المسمي تاريخ 
الممست صر ) 
تصحیح أوسكر لوفخرین 2 ط بريل . ليدن ١198م‏ 

أبو مخرمة 
أبومحمد عبد الله الطيب فين عبد اللسة بسن أحمد 
(ت 4١/44۷‏ ام ) 
كاريعم فقن عدن 
جزءان . تحقيق اوسكر لوفغرين . ط بريل ء ليدن ١۱۹۳م‏ 


شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد (ت ۸۰٣ھ‏ /,۹۹م) 
*# أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم 
ط؟ » ط بريل . ليدن ٩۱۹۰م‏ 

المقريزي 
تقى الدين أحمد بن على (ت ١٤۸/١٤٤١م‏ ) 
* اقعاظ الحنفاء بآخبار الآئمة القاطميين الخلفاء 
جا ء تحقيق جمال الدين الشيال . ط القاهرة ۷١4۹م‏ » 
ج+-* تحقيق محمد حلمي أحمد » ط القاهرة ١(لا14ب#/اوام‏ 
*# الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلقاء والملوك 
تحقيق جمال الدين الشيال » مكتبية الخاتجى بمصر 


ومكتبة المثكثثى ببغداد : هوام 


( TAY ) 


* السلوك لمعرقة دول الملوك 
f‏ جزاء هماحج»تمصصسيمح محمد ممطفسى زيادة . ط٣‏ »> لجنة 
الضألبيف والنشر . القاهرة ٩١١١م‏ 

ابن منظور 


جمال الدين محمد بن مكرم الانصارى (ت ١الإه/١191ام)‏ 


6 جزء » طااء القاهرة 1705هسا 


عبد القادر ين محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن 
عبد الله (۱/۵۹۲۷١۲١١م)‏ 
* الدارس في تاريخ المدارس 
تحقيق جعفر الحسئى » دمشق ۱۲۹۷ ه/4۸٤۱۹م‏ 
الهمدائى 
الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت ٣٣۴‏ ه/١4١م)‏ 
* صفة جزيرة ١‏ ب 
تحقيق محمد بسن على الاكوع . دار اليمامة > الرياض 
AVET‏ م 
الورتيلاني 
الحسين بين محمد السعيد (ت ۱۹۳إه/۷۷۹ا١م‏ ) 


* نزهة الانظار فى فضل علم الشتاريخ والاخبار المشهور 


طا » نشر دار الكتاب العربى » بيروت ٤۱۹۷م‏ 
اليافعى 
أبسو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان 


(I17 ¥ 1A (ت‎ 


(TAR ) 


*# مرةة الجنان وعبرة اليقظان فسىي معرفة حوادث 


ط؟ ء مؤسسة الاعلمی للمطبوعات › بيروت .و#اه/.110م 


شالشا : المراجع العربية الحديخة 


أجحمد 

يوسف 

٠ 4#‏ التمتجمل. و الحم 

مطبعة حجازى . القاهرة 5ه#اها/راوام 
الاأنصارى 

عبد القدوس 
باشا 

ايوب صبرى 

* 7ة جزيرة ١‏ ب 

ترجمة أحمد فقؤاد متولى . والصقصاقى أحمد المرسى : طا 

دار الرياض للنشر › الرياض ۴۳ ۰٤۱۹۸۳/۱م‏ 
باقازى 


عائشة بنت عبد الله 
* بلاد الحجاز في العصر الايوبىي 
طا ء دار مكة للطباعة والئشر . مكة المكرمة ,,#4اصضار 


1۹۸ 


) TAS ) 


باوزير 
* معالم تاريخ الجزيرة العربية 


طا < #ال«#رهد/روهوام 


بيروت ۱۹۷۷م 


بكر 

سيد عبد المجيد 

*# الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

طااء منشورات مؤسسة تهامة . جدة ١۱۹۸1/10م‏ 
البلادي 


ط١‏ » دار مكة للنشر . مكة المكرمة ۱4۰۲ ه/۱۹۸۲م 


(۳۹۰) 


طا ٠‏ دار مكة للنشر 2 مكة المكرمة £ ۰ھ /۱۹۸4١م‏ 
* معالم مكة التاريخية و الاشرية 


ط۲ » دار مكة للنشر . مكة المكرمة ۱4۰۳ هھه/۱۹۸۳م 


طا » دار مكة للنشر » مكة المكرمة ٠۴۹‏ ه/۱۹۷۹م 


*+ صحيم الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار 


طعا <« T/A T4۲‏ 1990م 


أمينة 
*# موقف أمراء العسرب بالشام والعراق من الفاطميين 
حتى ؛واخر القرن الخامس الهجرى 
طااء بيروت ..#4اأهد/582ام 
محمود ياسين أحمد 
* الايوبيون فى شمال الشام والجزيرة 
بغداد ۱۹۸۱م 
الجاسر 
جد 
* بلاد ينيع لمحات تاريخية وجغرافية 


منشور ات دار اليمامة. الرياض (بدون تاريخ طبع) 


حسن ابر اهيم 
* تاريخ الاسلام السياسي والديني والشقافي والاجتماعى 


) 8و١‎ ( 


ج؛ ء طا ء مكتبة الئهفة المصرية . القاهرة ۷١۱۹م‏ 
+ تاريخ الدولة الفاطمية 


ط۲ » مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ۸١١١م‏ 


جميل حرب محمود 
*# الحجاز واليمن فى العصر الايوبي 
طذاء تهامة للنشر . جدة ه.#4اهارمروام 
ابن خصيس 
عبد الله 
*# المجاز بين اليمامة والحجاز 
طم . جدة ۱4.۲ ھه/۱۹۸۲م 
دراج 
أحمد السيد 
*# ايضاحات جديدة من التحول فى تجارة البحر الأحمر 
منذ مطلع القرن التاسع الهجري 
مستخرج من المحافرات العامة للموسم الشقافى 9!ا95١/‏ 
۸م ١:‏ مطيعة عين شمس .2 القاهرة ۹۹۸م 
ابن دهيش 
عبد اللطيف بن عبد الله 
* الكتاتيب في الحرمين الشريقين 
طا : مكة 4.:#إها/ر45وام 
الزركعلبي 


(TAF ) 


۸ أجزاء : طلا . دار العلم للملايين . بيرؤت 1985م 
الزيلفى 

أحمد عمر 

* مكة وعلاقاتها الخارجية 8:١(‏ س لإلم4ه) 


طزاء جامعة الرياض ,+ ۱٤١١‏ ه/۱۹۸۱م 


* تاريخ مكة 
جزءان . ط٩‏ . منشورات نادى مكة الشقافی ٤۰۴‏ اه/٤‏ ۱۹۸م 
سر ور 
محمد جمال الدين 
*# الئفوذ الفاطمي قي جزيرة العرب 
ط٣‏ . القاهرة لا اهارةهموام 
ان مون 
محمد بن منصور بن هاشم ال عبد الله 
*# قبائل الطائف و؛شراف الحجاز 
طا . الطائف ١ا.4ؤاهادا‏ 
امن RE‏ 
مساعد بن منصور ال عبد الله 
*# جداول أمراء مكة وحكامها منذ فتحت الى الوقت 
الحاضر 
طا » مكة ۱۹1۸/۳۸۸م 


(4? ) 


السليمان 
* العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك 
القاهرة 4# زهرخلاوام 

الشامخ 
محمد عبد الرحمن 


* التعليم قى مكة والمدينة آخر العهد العثماني 


ط٣‏ ء دار العلوم للطباعة والئشر . الرياض ١٠٠إه/‏ 


م . 
شرق الدين 
آحمد حسين 


* اليمن عبر التاريخ 
طم » افرياض ۰۳ ٤۱هھ/۱۹۸۳م‏ . 
شلبى 
أحمدك 
* تاريخ التربية الاسلامية 
ط۲ . مكتبة الأتجلو 2 القاهرة ١٦١١م‏ . 
* موسوعة التاريخ والحضارة الاسلامية 
ط٣‏ » القاهرة ۹۷۷م . 
العبادى 
أحمد مختار 
* في التاريخ العباسى و القاطمى 


مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندرية 1۹۸۲م . 


SE E 


عبد الرؤوف 
عمام الدين 
* بلاد الجزيرة في إواخر العصر العيباسى 
ط١‏ » القاهرة ١۹۷١م‏ 
عبد العال 
حسن 
* الشربية الاسلامية فى القرن الرابع العجرى 
دار الفكر العربى » القاهرة (بدون تاريخ طبع) 


عبد العال 


*# الحياة العلمية في الدولة الاسلامية 
وكالة المطبوعات ,2 الكويت ۱۹۷۳م . 
عبد الله 
عيد. زجعن اع 
* تاريخ التعليم في مكة المكرمة 
ط١‏ :دار الشروق للنشر > جدة «#.4اه/45و1ام 


* تاريخ المخلاف السليمائي 


ط۲ . الرياض 4۹۰۲ ۱۹۸۲/4۵۱م 


( ۹8 ) 


* الحياة الاجتماعية فى العصر القباطمي 
جدة وو#اهد/رة19107م 
العوقى 
محمد سابع ين جد يد 
* العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة 
العياسية في العصر السلجوقي 
طكاء A1/—4A\ r۲‏ م 
الغامدى 
عبد العزيز بن صقر وآخرون 
*# مكة المكرمة في شذرات الذهب للفزاوى (دراصة 
وكمعيق: لبمس البعالم.التجقرافية 1 
مطبوعات نادنى مكة الشثقافي ١٤اه‏ 
الفعر 
محمد فهد عبد الله 
* تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منث فجر الاسلام 
حتى منتصف القرن السابع الهجرى 
طا . منشورات مكتبة تهامة .2 جدة ۹۸۵/0۵0١م‏ 
التحوصي 
عطية 
* فجارة مصو في اليبحر الأحسمر مئذ قجر الاسلام حتى 
سقوط الخلافة العبا 
دار النذهضة العربية . القاهرة ١1۹۷م‏ 
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كامل 
محصو د 
+ اليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية 
بيروت ۱۹۹۸م 
كحالة 
عمر رضا 


*# معجم قبائل العرب القديمة والحديئة 
بيروت ۱۳۸۸ه/۸٩۱۹م۸‏ 

الكردى 
محمد طاهر 
*# التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم 


طا » مكتبة النهفة الحديثشة . مكة المكرمة ١۸١إهم‏ 


عبد المثعم 

*# السجلات المستنصرية (تحقيق) 

داو الفكر العربى »ءالقاهرة ٤١۹١م‏ 

* نظم القاطميين ورسومهم قى مصر 

ط۲ : مكتبة الاأنجلو . القاهرة ۱۹۷۳م 
المالكى 


سليمان عبد الغثئى 


*#« بلاد الحجاز منذ بداية عد الاشراف حستى سقوط 


الخلافة العباسية في بغداد 


ط١‏ » دارة الملك ميد العزيز . الرياض ##,8ه-/198م 


(TAY ( 


* اتجارة العراق فى العصر العباسى 
الكويت ؟.4اهس/1187ام 


السصصرى 


مكتبة النهضة المصرية . القاهرة 55وام 
معروف 
ناجی 
* تاريخ علماء المستنصرية 
ط٣‏ (بدون تاريخ طبع) 
المناوى 
محمد حمدى 
* الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمي 
دار المعارف بمصر . القاهرة ١۱۹۷م‏ 
مۇ ئس 
* ابن بطوطة ورحلاته (تحقيق ودراسة وتحليل) 
القاهرة ١۹۸١م‏ 
جورخل 
ريتشارد 


* الاتحسوال السياسسية والاقتصادية بمكة في العصسر 


المملوكي 


(T4۸ ) 


طا » عمادة شؤون المكتبات س جامعة الملك سعود » 
الرياض ۰٤۱۹۸۵/۱م‏ 
اتراو 
فتحيئة 
*# العلاقات السياسية الاسلامية وصراع القوى الدولية في 
0 الوسطي 
طراء القاهرة ؟,ؤإاه/15287م 
الهمد انى 
¥ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن 
مكتبة مصر . القاهرة ١١۹١م‏ 
وائلى 
خير الدين 
المسجد فى الاسلام 
طع ناحو أهد/. 1986م 
الور جي 
* تاريخ تجارة مصر البحرية فى العصر المماليكى 


مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ١‏ الموصل ١۹۷٠م‏ 


رابعا : المراجع المعرهة 
زامباور 


ادوارد فون 


* | معجم الانساب و الاسر ات الحاكمة قي الشاريخ الاسلامي 


(۳۹۹ ( 


ترجمة زكى محمد حسن )2 وحسن أحمد محمود 2 جامعة فؤاد 


الأول » القاهرة ١هوام‏ 


ترجمة عادل زعيتر : طع )2 ٤۳۸/٤۱۹۹م‏ 


دم 
*# الحفارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى 
جزءان . ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريدة , طيغ : 


بيروت ۱۳۸۷ه/۱۹۹۷م 


خامسا : البحوث والدوريات والمؤتمرات العربية 
ابراهيم 
عبد اللطيف 
* وشائق ‏ الوقف ق الاما كن المقدسة 
دراسات تساريخ الجزيرة العربية .> الكتاب الأول 


48 هد/رولاوام 


